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)هـ1445/م2024(، الرياض 45-  17 ، ص ص)2(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
 

   :الإمام مكي بن أبي طالب القيسي ومنهجه في توجيه القراءات من خلال كتابه

 دراسة تطبيقية »الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها«

 )1(ناهر بن حمدان بن عوض المحمدي

 جامعة الملك خالد

 )هـ13/08/1446هـ؛ وقبل للنشر في 23/05/1446قدم للنشر في (

  »)هـ82/1444(المملكة العربية السعودية  -جامعة الملك خالد-  من خلال البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلميهذا البحث تم دعمه «

 يتعلق هذا البحث بأحد أهم علوم القرآن الكريم، وهو علم توجيه القراءات، ويعني بتوجيه القراءات عند الإمام مكي بـن أبي طالـب القيـسي :ستخلصالم

الكـشف عـن وجـوه «: ن خلال إبراز أهم معالم منهجه في توجيهه للقراءات القرآنية في أحد أهم مؤلفات توجيه القراءات ألا وهو كتـاب؛ م~ )هـ437ت(

مـن ، وسلك الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، وكذلك المنهج الاستنباطي؛ ساعيًا إلى تحقيق جملة من الأهـداف، »القراءات السبع وعللها وحججها

الكشف عـن وجـوه القـراءات  «وكتابه ~ التعريف بالإمام مكي بن أبي طالب و. توجيه القراءات، ونشأته وتطوره، وأهم المؤلفات فيهبعلمالتعريف  :أبرزها

  القراءات الـسبع وعللهـاالكشف عن وجوه «في توجيه القراءات من خلال كتابه ~ إيضاح أبرز معالم منهج الإمام مكي بن أبي طالب و.»وعللها وحججهاالسبع 

تنـوع مـسالك و .موافقة اسم الكتاب لمضمونه فجاء كاشفًا عن وجوه القـراءات مبينًـا لعللهـا، محتجًـا لهـا: ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث .»وحججها

 الكريم والسنة النبوية، وأقوال أئمة القـراء، للقراءات كان الاحتجاج بالقرآن ~ أن من أبرز مسالك احتجاج مكيو .في توجيهه للقراءات ~ الإمام مكي

قد يحتج للقراءة الواحدة بأكثر من مسلك؛ كأن يحتج لها بنظائرها من القرآن الكريم، ويحتج لهـا و .والتفسير، وأئمة النحو واللغة، وشعر العرب، وخط المصحف

 .ت الشاذة، وقراءات الصحابة والتابعين، وغيرهم ممن لهم اختيارات في القراءةكان يحتج بالقراءا ~ أنَّ مكيًاو .بالسنة، وأقوال أئمة التفسير، والنحو

 .  منهج، مكي، توجيه، القراءات، الكشف:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Imam Maki ibn Abi Talib Al-Qaisi and His Approach to the Interpretation of Qira'at Through 
His Book "Al-Kashf 'An Wujuh Al-Qira'at As-Sab' wa 'Ilaliha wa Hujajiha" An Applied Study 

Nahir bin Hamdan bin Awad Al-Mohammadi(1)  
King Khalid University 

(Received 25/11/2024; accepted for publication 12/02/2025.)   
[This research was supported by the General Research Program of the Deanship of Scientific Research – King Khalid University – 

Kingdom of Saudi Arabia (82/1444H).] 

Abstract: This study focuses on one of the most significant sciences of the Holy Qur'an, namely the science of Qira’at 
interpretation. It examines the approach of Imam Maki ibn Abi Talib Al-Qaisi (d. 437 AH, may Allah have mercy on him) in 
interpreting Qira’at by highlighting the key aspects of his methodology as presented in one of the most important works in 
this field, Al-Kashf 'An Wujuh Al-Qira’at As-Sab’ wa 'Ilaliha wa Hujajiha. The researcher employed the inductive, 
descriptive, and deductive methodologies to achieve several objectives, the most notable of which include: Introducing the 
science of Qira’at interpretation, its origin, development, and key works. Providing an overview of Imam Maki ibn Abi Talib 
(may Allah have mercy on him) and his book Al-Kashf 'An Wujuh Al-Qira’at wa 'Ilaliha wa Hujajiha. Clarifying the most 
prominent aspects of Imam Maki ibn Abi Talib’s methodology in interpreting Qira’at through his book. Key Findings: The 
book’s title accurately reflects its content, as it unveils the aspects of Qira’at, explains their reasoning, and supports them 
with evidence. Imam Maki (may Allah have mercy on him) employed diverse approaches in interpreting Qira’at. One of the 
primary methods he used to support Qira’at was referencing the Qur'an itself, the Sunnah, statements of renowned Qira’at 
scholars, Tafsir experts, grammarians, linguistic authorities, Arabic poetry, and the script of the Mushaf. He sometimes 
supported a single Qira’a using multiple approaches, such as citing similar instances in the Qur'an, the Sunnah, and the views 
of Tafsir and grammar scholars. Imam Maki (may Allah have mercy on him) also considered rare Qira’at, the readings of the 
Companions and Tabi‘un, and other independent choices in recitation as valid evidence. 

Keywords: Methodology, Maki, Interpretation, Qira’at, Al-Kashf. 

_________________________________________________________________________________  
 

كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك ، الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه) 1(

 .خالد بأبها

)1(  Assistant Professor, Department of Qur'an and Its Sciences, 
College of Sharia and Fundamentals of Religion, King Khalid 
University, Abha. 

  :nmohammadi@kku.edu.sa E-mail :البريد الإلكتروني
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 المقدمة

الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشـهد أن 

لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه، وأشـهد أن نبينـا محمـدًا 

عبده ورسوله، صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وصـحبه، ومـن 

 : وبعد .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

شرف فإن العلوم المرتبطـة بكتـاب االله تعـالى هـي أ

العلوم، وأجلها، وهي من أعظم ما ينبغي لطالب العلم أن 

يشغل وقته فيه، وإنَّ من أجـلِّ علـوم القـرآن علـم توجيـه 

القراءات؛ ونظرًا لأهميته فقد أولاه علماء السلف عنـايتهم، 

ـفٌ في القـراءات إلا  وبذلوا فيه وسعهم، فلا يكاد يخلو مؤلَّ

تم بهذا الجانب وأولاه واهتم مصنِّفه فيه بهذا الفن، وممن اه

عناية واهتمامًا بالغين الإمـام مكـي بـن أبي طالـب القيـسي 

الكـشف عـن وجـوه « :في كتابـه) هــ437: (المتـوفى سـنة

 وقـد وقـع اختيـاري ،»القراءات السبع وعللها وحججهـا

عــلى دراســة منهجــه الــذي اتبعــه في توجيهــه للقــراءات، 

ومنهجـه في الإمام مكي بن أبي طالـب القيـسي «وعنونته بـ

توجيه القـراءات مـن خـلال كتابـه الكـشف عـن وجـوه 

 .»دراسة تطبيقية-القراءات السبع وعللها وحججها

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تتمثل أهميته وأسباب اختياره في جملة من العنـاصر 

 :من أهمها

أنه يبين معاني القراءات، وما يترتب عليها مـن  -1

عاني على بعض؛ لقوة الأدلـة اختيارات، وترجيح لبعض الم

 .وضعفها

أنه يثري الأحكام الفقهية والـشرعية واللغويـة  -2

 .والنحوية والبلاغية وغيرها

 .أنه يوطد أركان صحة القراءة -3

فيه بيان أن القراءات المتواترة على درجة واحـدة،  - 4

 .وإنما يكون التفاوت بينها في المعاني والإعراب فقط

ة الكبيرة التـي يتمتـع بهـا الإمـام العلميالمكانة  -5

، والتي بوأته موضعًا رفيعًا ~ مكي بن أبي طالب القيسي

 .-رحمهم االله- بين علماء سلف الأمة

أهميــة كتــاب الكــشف عــن وجــوه القــراءات  -6

السبع وعللها وحججها؛ الذي يعد أحد أهم المـصنفات في 

 الـسبع؛ ويتبـين ذلـك في إفـادة كثـير مـن علـماء القراءات

ــاتهم، ا ــسًا في مؤلف ــصدرًا رئي ــتماده م ــه، واع ــراءات من لق

إن شـاء - وسيتضح ذلك في قسم الدراسة من هذا البحـث

 .-االله تعالى

 :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن سـؤال رئـيس 

ما المنهج الذي سـلكه الإمـام مكـي بـن أبي طالـب في  :هو

قـراءات الكشف عن وجـوه ال«توجيهه للقراءات في كتابه 

 ؟»وعللها وحججهاالسبع 

 :أهداف البحث

يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من الأهـداف مـن 

 :أبرزها

 بعلم توجيه القراءات، وبيان مكانته بين التعريف -

 .علوم القرآن الكريم
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ــان - ــهر بي ــراءات، وأش ــه الق ــم توجي ــشأة عل  ن

 .مصنفاته

 بإيجــاز بالإمــام مكــي بــن أبي طالــب التعريــف -

 .~ القيسي

 بكتــاب الكــشف عــن وجــوه بإيجــازالتعريــف  -

 .القراءات السبع وعللها وحججها

 بيان منهج الإمـام مكـي بـن أبي طالـب القيـسي -

في توجيه القراءات القرآنية من خلال كتاب الكشف  ~

 . عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

 :حدود البحث

ــوه  ــشف عــن وج ــاب الك ــث بكت يحــد هــذا البح

 وعللها وحجها؛ لمكي بن أبي طالب القيـسيع السبالقراءات 

 .، وذلك من خلال الأمثلة التي توضح منهجه~

 :الدراسات السابقة

وقــف الباحــث عــلى عــدد مــن الدراســات التــي 

، ~ أجريت حول الإمـام مكـي بـن أبي طالـب القيـسي

وعللهـا الـسبع وحول كتابه الكشف عن وجوه القـراءات 

ضـوع البحـث، ومـن وحججها، والتي لها صلة وثيقة بمو

 :أقربها إلى عنوان البحث

ــة الأولى - ــوه : الدراس ــن وج ــشف ع ــاب الك كت

بع وعللها وحججها  .القراءات السَّ

: ثلاث منها بتحقيـق: ووقفت على أربع طبعات له

عبــد الــرحيم : محيــي الــدين رمــضان، والرابعــة بتحقيــق

 .الطرهوني

منهج الإمام مكي بـن أبي طالـب : الدراسة الثانية -

الهداية إلى بلوغ النهاية :  توجيه القراءات من خلال كتابهفي

 .في علم معاني القرآن وأحكامه، وجمل من فنون علمه

الحبيب وليف، بحث تكمـيلي لنيـل درجـة : إعداد

الماجستير في القـراءات، مقـدم لكليـة العلـوم الإسـلامية، 

 -هـ1436(ليزيا، ءات، جامعة المدينة العالمية، ماالقراقسم 

 ).م2015

منهجيــة مكــي بــن أبي طالــب : الدراســة الثالثــة -

القيسي في اختياراته من خـلال كتابـه الكـشف عـن وجـوه 

بع وعللها وحججها  .القراءات السَّ

أروى علي عبد االله الحرازي، رسـالة : إعداد الطالبة

، مقدمـة )الماجـستير(مقدمة لنيل درجة التخـصص الأولى 

جامعـة أم درمـان ين، قـسم القـراءات، لكلية أصـول الـد

 ).م2013-هـ1434(الإسلامية، 

تعدد التوجيه الإعرابي عند مكي : الدراسة الرابعة -

ــيرواني ــسي الق ــب القي ــن أبي طال ـــ437 (ب ــه) ه : في كتاب

حججها من  وعللها ووجوه القراءات السبعالكشف عن «

 . نموذجاً »سورة النور إلى نهاية سورة الدخان

مري، بحث منـشور أحمد نزال غزاي الش .د: إعداد

، عــدد )3(في مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالمنــصورة، جــزء 

 ).م2011-هـ1432(، )30(

التوجيه الصرفي لقـراءة الإمـام : الدراسة الخامسة -

لمكي ) الكشف عن وجوه القراءات(نافع، من خلال كتاب 

 .بن أبي طالب القيسي
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محمـد البركـاتي، مركـز تفـسير للدراسـات : إعداد

 :  منشور على الرابط الإلكترونيالقرآنية،

https://tafsir.net/article/5381/at-twjyh-as-s-sarfy-
lqra-at-al-imam-naf-mn-khlal-ktab-alkshf-an-
wjwh-al-qra-aat  

 

 .)هـ4/7/1444(استرجع بتاريخ 

منهج مكي في توجيـه أصـول : الدراسة السادسة -

القراءات في كتابه الكشف عـن وجـوه القـراءات وعللهـا 

 .وحججها

محمد إبراهيم محمد خالص، وخير االله أنـور : إعداد

محمد، وعبد المهين أحمـد، بحـث منـشور في مجلـة القنـاطير 

، )3: (، العـدد)33: (ات الإسلامية، مجلـدالعالمية للدراس

 .م2024مايو 

أوجه التلاقي والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسـات 

 .السابقة

 :أوجه التلاقي: أولا

تلتقي الدراسة الحاليـة مـع الدراسـات الـسابقة في 

 :عدد من الأوجه؛ هي

  عــلى المؤلــف وهــو الإمــام مكــي بــن  الاتفــاق -1

 .~ )هـ437ت(أبي طالب القيسي 

 . على تناول منهجه في نقطة أو نقاط ماالاتفاق -2

 مع الدراسات الثالثة، والرابعة، والخامـسة تلتقي - 3

 :في الكتاب الذي تعتزم دراسة منهج المؤلف فيه، وهو كتاب

 .»الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها«

 مع الدراسـة الـسادسة في تنـاول مـنهج تلتقي -4

 .ي في توجيه القراءاتالإمام مك

 :أوجه الاختلاف: ثانيًا

تختلف عن الدراسات السابقة في عدد من الأوجـه؛ 

 :هي

تختلف عن الدراسـة الرابعـة في كونهـا تتنـاول  -1

 .منهجه في توجيه القراءات عمومًا لا أصل القراءات

تختلف عـن الدراسـة الأولى في الكتـاب الـذي  -2

ذ تناولـت الدراسـة الأولى تعتزم دراسة منهج المؤلف فيه؛ إ

الهداية إلى بلوغ النهاية في علـم  «منهج الإمام مكي في كتابه

، بيـنما »معاني القـرآن وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علمـه

الكـشف عـن  «:ستتناول الدراسة الحالية منهجه في كتـاب

 .»وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

 كـل عن باقي الدراسات الـسابقة في أنَّ تختلف  -3

واحدة منها قد اقتصرت عـلى تـسليط الـضوء عـلى جزئيـة 

معينة من التوجيه عند الإمام مكي، بينما ستتناول الدراسـة 

على وجـه العمـوم في  ~ الحالية معالم منهج الإمام مكي

الكـشف عـن وجـوه  «:توجيه القراءات من خـلال كتابـه

 .»القراءات السبع وعللها وحججها

 :منهجية البحث

ا البحث المنهج الاستقرائي، والمـنهج سلكت في هذ

 الوصفي والاستنباطي؛ إذ سأتتبع توجيهات الإمـام مكـي

في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهـا  ~

وحججها، وبيان معالم منهجه فيها، مع تطبيـق ذلـك عـلى 

 .نماذج منها
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 :وسأتبع الضوابط التالية

 العثماني كتابة الكلمات القرآنية الكريمة بالرسم -1

مع العزو إلى السورة ورقم الآية في بـاب الأصـول، أمـا في 

باب الفرش فسأكتفي بوضع رقم الآية بين معكوفتين بعـد 

الكلمة القرآنية إذا كانت ضمن السورة، وإلا سلكت فيهـا 

 .مسلكي في باب الأصول

تخريج الأحاديث النبوية الشريفة مـن مظانهـا،  -2

 الصحيحين أو أحـدهما فـأكتفي والحكم عليها ما لم تكن في

 .بذلك

توثيق أقوال العلماء من مصادرها الأصـيلة مـا  -3

 .أمكن

 .لن أترجم للأعلام طلبًا للاختصار -4

مناقشة المسائل العلميـة التـي يقتـضي البحـث  -5

 .العلمي مناقشتها

 .شرح الغريب وضبط ما يشكل من كلمات -6

 كتابة البحث حـسب قواعـد النحـو والإمـلاء -7

 .الصحيحة مع مراعاة علامات الترقيم الحديثة

 :خطة البحث

ن مــن مقدمــة،  اقتــضت طبيعــة البحــث أن يتكــوَّ

ومبحثين، وخاتمة، وفهـرس للمـصادر والمراجـع؛ وذلـك 

 :وفق التفصيل الآتي

 أهمية البحث وأسـباب اختيـاره، :، وتشتمل علىالمقدمة 

ومشكلته، وأهدافه، وحـدوده، والدراسـات الـسابقة، 

 .ج البحث، وخطتهومنه

 وفيه ثلاثة مطالب ،الدراسة: المبحث الأول: 

 تعريــف مــوجز بتوجيــه القــراءات، : المطلــب الأول

 .ونشأته وتطوره، وأهم المصنفات فيه

 تعريف مـوجز بالإمـام مكـي بـن أبي : المطلب الثاني

 .طالب القيسي

 تعريف موجز بكتاب الكـشف عـن : المطلب الثالث

 .ها وحججهاوجوه القراءات السبع وعلل

 منهجه في توجيـه القـراءات مـن خـلال : المبحث الثاني

كتابــه الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا 

 : وفيه ثمانية مطالبوحججها،

 توجيهه بالاستدلال بالقرآن الكريم: المطلب الأول. 

 توجيهه بالاستدلال بالسنة النبوية: المطلب الثاني. 

 بالآثارتوجيهه بالاستدلال: المطلب الثالث . 

 توجيهـه بالاســتدلال بـأقوال أئمــة : المطلـب الرابــع

 .القراءات

 ــامس ــب الخ ــأقوال : المطل ــتدلال ب ــه بالاس توجيه

 .المفسرين

 توجيهه بالاسـتدلال بـأقوال أئمـة : المطلب السادس

 .النحو والصرف واللغة

 توجيهه بالاستدلال بالشعر: المطلب السابع. 

 خط المصحفتوجيهه بالاستدلال ب: المطلب الثامن. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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 :المبحث الأول

 الدراسة

 :وفيه ثلاثة مطالب

 ــب الأول ــراءات، : المطل ــه الق ــوجز بتوجي ــف م تعري

 .ونشأته وتطوره، وأهم المصنفات فيه

 :وفيه ثلاث مسائل

 :لاحًاتعريف توجيه القراءات لغة واصط: المسألة الأولى

 :تعريف توجيه القراءات لغة: أولاً 

 :توجيه القراءات مصطلح مركب من لفظتـين همـا

؛ وللتعريف بهـذا المـصطلح المركـب »قراءات«، و»توجيه«

 .لابد من التعريف بجزأيه

 :واصطلاحًاتعريف التوجيه لغة ) أ

 التوجيه في اللغة مصدر مشتق :تعريف التوجيه لغة

ه(من الفعل  :  في اللغة على عدة معانٍ، منها، ويأتي)وَجَّ

: فالوِجهة هي الناحية، والاتجاه، ومنه قوله تعالى: الناحية

ۖ سمح ��َ�ِ
ّ
��َ�ُ �َ

ُ
� 

ٌ
ٖ وِۡ�َ��

ّ
�

ُ
 . )2(القِبلة: ، والوجهة)1(]148:البقرة[ سجىوَ�ِ�

 .)3(ومنه وَجْهُ الكلامِ أي قَصْدُه: القَصْدُ 

ومـستقبل كـل شيء وجهـه؛ : ومقابلة الشيء بمثله

 .)4(ه واجه فلانٌ فلانًا أي قابلهومن

                                                 
 .وجه: ، مادة)13/557(لسان العرب، ابن منظور، : ينظر  ) 1(

 .وجه: دة، ما)6/186(تهذيب اللغة، الأزهري، : ينظر  ) 2(

 ،)6/2255(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، الجـوهري، : ينظر  ) 3(

 .وجه: مادة

 .وجه: ، مادة)6/186(تهذيب اللغة، الأزهري، : ينظر  ) 4(

تِ سمح: التحريك؛ ومنه قوله تعالى
ۡ
�َ� �

َ
� ��� ِ�َّ�ُ� ��َ�َ�ۡ

َ
�

 ٍ��ۡ
َ
 .)5(]76:النحل[ سجىِ��

 للتوجيه في الاصـطلاح :تعريف التوجيه اصطلاحًا

 :عدة تعريفات منها

 .)6(»إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين «:التوجيه

ــه ــلاَ  «:التوجي ــل الْكَ ــو جَعْ ــه ه ــا ذَا وَج م موجهً

 .)7(»وَدَليِل

 :تعريف القراءات لغة واصطلاحًا) ب

القراءات في اللغة جمع قراءةٍ، وهـي مـصدر مـشتق 

من الفعل قرأ؛ بمعنـى تـلا فهـو قـارئٌ، وقـرأت الكتـاب 

 .)8(قراءةً، تتبعت كلماته نظرًا ونطقًا، أو من غير نطق

وعُرفت القراءات في الاصطلاح بعـدة تعريفـات، 

 :هامن

القراءات هـي اخـتلاف ألفـاظ  «:تعريف الزركشي

بة الحـروف أو كيفيتهـا، مـن تخفيـفٍ االوحي المذكور في كت

 .)9(»وتثقيلٍ وغيرهما

القـراءات علـمٌ بكيفيـة أداء  «:تعريف ابن الجزري

 .)10(»كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة

                                                 
 .وجه: ، مادة)13/557(لسان العرب، ابن منظور، : ينظر  ) 5(

 ).112ص(التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي،   ) 6(

 ).1/248(ء، الأحمد نكري، دستور العلما  ) 7(

؛ تـاج العـروس مـن )1/129(لسان العرب، ابن منظـور، : ينظر  ) 8(

 .قرأ: ، مادة)1/364(جواهر القاموس، الزبيدي، 

 ).1/318(البرهان في علوم القرآن، الزركشي،   ) 9(

 ).9ص(منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري،   ) 10(
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القـراءات مـذهبٌ يـذهب إليـه  «:تعريف الزرقاني

بالقرآن الكـريم  ئمة القراء مخالفًا به غيره في النطقإمامٌ من أ

مع اتفـاق الروايـات، والطـرق عنـه، سـواء أكانـت هـذه 

 .)11(»المخالفة في نطق الحروف أم في هيئاتها

 : لتوجيه القراءاتالمركب التعريف )ج

 :لهذا المركب عدة تعريفات، منها

لَـةُ فَنٌّ جَلِيـلٌ وَبـِهِ تُعْـرَفُ جَلاَ  «:تعريف الزركشي

 .)12(»المَْعَانيِ وَجَزَالَتُهَا

علـم يُبحـث فيـه عـن  «:تعريف بعض المعـاصرين

 .)13(»معاني القراءات والكشف عن وجوهها ومعناها

ــه فــه أخــر بأنَّ الآليــة التــي مــن خلالهــا يــتم  «:وعرَّ

الكشف عن معـاني القـراءات وحججهـا وعللهـا مُـسندًا 

 .)14(»بالدليل

 :يه القراءات وتطورهنشأة علم توج: المسألة الثانية

يعد هذا العلم من أقدم علوم القرآن الكريم؛ إذ 

 }برز في بعض الروايات المتفرقة عن الصحابة 

والتابعين والقراء ترد عند الحاجة، ويدعو إليها اختيارهم 

لوجه على آخر، واعتمد في الغالب على حمل لفظ القَراءة 

 يروى عن على نظيره من القرآن الكريم؛ ومن أمثلتها ما

                                                 
 ). 1/412(قرآن، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم ال  ) 11(

 ). 1/339(البرهان في علوم القرآن، الزركشي،   ) 12(

توجيه القراءات العشرية الفرشية لغـة وتفـسيرًا وإعرابًـا، الحـربي،   ) 13(

 ).63ص(

 ).3ص(فنُّ توجيه القراءات القرآنية، الغرازي،   ) 14(

 سمح: أنه كان يقرأ قول االله تعالى { ابن عباس
َ

��ۡ
َ
�

�
َ
��ُ�ِ�

ُ
وراء مهملة، ويحتج لها  بضم النون ]259:البقرة[ سجى�

َ�هۥُسمح: بقول االله تعالى
َ
��

َ
ءَ أ

ٓ
�
َ
ا �

َ
�� إذِ

ُ
 .)15(]22:عبس[ سجى�

: كان يقرأ ~ ومنها أن أبا عمرو بن العلاء

ٰ� سمح :االله تعالى بفتح الياء وضم الدال، من قول سجىرَ �َْ��ُ سمح ���َ

 ۖ ءُ
ٓ
المراد :  ويحتج لاختياره بأن،]23:القصص[ سجى�ُۡ�ِ�رَ ٱ�ّ�ِ�َ�

سجى �ُْ�ِ�رُ سمحمن ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الماء، ولو كان 

حتى يصدر الرعاء : (كان الوجه أن يذكر المفعول فيقول

فلما لم يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير واقع، ) ماشيتهم

 .)16(بمعنى ينصرفون عن الماء سجى ا����َ�ءُ �َْ�ُ�رَ سمحوأنه 

ثــم تطــور هــذا الفــن حتــى زخــرت كتــب اللغــة 

والأصول وعلوم القرآن والتفسير ومعاني القـرآن بتوجيـه 

القراءات والاحتجـاج لهـا، وقـد اعتمـد عليهـا كثـير مـن 

اللغويين والنحويين في الاستشهاد على قواعدهم، وترجيح 

كما أن الفقهـاء استـشهدوا وجه إعرابي أو لغوي على آخر، 

بها في استنباط الأحكام، وأخذ بها المفسرون في بيان المعـاني 

 .)17(التي تتضمنها الآيات

ومن أوائل العلماء الذين تتبعوا القـراءات القرآنيـة 

                                                 
والعربيـة أبو علي الفارسي حياته ومكانته بـين أئمـة التفـسير : ينظر  ) 15(

 ).159-153ص(وآثاره في القراءات والنحو، إسماعيل، 

أبو بكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنيـة واللغويـة، : ينظر  ) 16(

؛ والتوجيه البلاغـي للقـراءات القرآنيـة، محمـد، )66ص(شلبي، 

 .)25-24ص(

مقدمة كتاب الموُْضح في وجـوه القـراءات وعللهـا، ابـن أبي : ينظر  ) 17(

 ).1/18(م، مري
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في تفـسيره - توجيهًا وبيانًا الإمام محمد بـن جريـر الطـبري

لفـة، فقد اعتني بذكر وجـوه القـراءات المخت -جامع البيان

وبيان حجة كل منهـا مـن حيـث اللغـة، والاستـشهاد لهـا 

بشواهد الشعر والنثر، كما كان يوجه القراءتين الصحيحتين 

ويختار إحداهما على الأخرى، وتلاه الإمام أحمد بـن مجاهـد 

الـسبعة في القـراءات، : فكان أول من سبَّع السبعة في كتابه

اصـة بـه، ثم جاءت مرحلة إفراد علم التوجيه بمؤلفات خ

وكان من رواد هذه المرحلة الحسين بـن أحمـد بـن خالويـه، 

  والحسين بن أحمـد بـن عبـد الغفـار الفـارسي، ومكـي بـن 

أبي طالب القيسي وغيرهما من العلماء الذين نقلوا هذا الفن 

إلى مرحلــة الاســتقلال والنــضج، ولا يــزال البــاحثون إلى 

دراسـة يومنا هذا يتنـاولون موضـوع توجيـه القـراءات بال

 .)18(والبحث والتصنيف

 :أهم المصنفات في علم توجيه القراءات: المسألة الثالثة

ــراءات  ــه الق ــم توجي ــماء عل ــن العل ــير م ــرد كث أف

بمصنفات؛ فكان منهم المطول ومنهم المختصر، والمتوسـط 

 :بين الطرفين، ومن أشهر هذه المصنفات ما يلي

ــوه -1 ــراءاتالوج ــائر في الق ــن :  والنظ ــارون ب ه

، )هــ تقريبًـا170ت(ى الأعور أبو عبد االله النحـوي موس

-هــ1409حاتم الضامن، دار صدام، العـراق، .د: تحقيق

 .م1989

يعقــوب بــن إســحاق الحــضرمي : الجــامع -2

                                                 
 .)25ص(التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، سعد، : ينظر  ) 18(

 . )19(، ذكره ابن جني)هـ205ت(

محمـد بـن يزيـد أبـو العبـاس :  القراءاحتجاج -3

 .)20(، ذكره البغدادي)هـ285ت(المبرد 

محمـد بـن : اب احتجـاج القـراءة من كتالمأثور -4

شريفة عبده : ، تحقيق)هـ316ت(السري بن سهل السرّاج 

علي، حولية كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات 

 ).35(، ع)4(بالإسكندرية، مج 

ــاج  -5 ــراءالاحتج ــن : للق ــر ب ــن جعف ــد االله ب عب

 .)21(، ذكره ابن النديم)هـ347ت(دُرُستويه 

ــسبعة  -6 ــاال ــبعلله ــسن : ير الكب ــن الح ــد ب محم

 .)22(، ذكره ابن النديم)ـه351ت(الأنصاري 

محمد بن حـسن بـن : احتجاج القرّاء في القراءة -7

، ذكـره حـاجي خليفـة، )هــ354ت(يعقوب بـن مقـسم 

 .)23(والبغدادي

محمـد بـن أحمـد أبـو منـصور : القراءاتمعاني  -8

، مركـز البحـوث في كليـة الآداب، )ـه370ت(الأزهري 

، 1 ســعود، المملكــة العربيــة الــسعودية، طجامعــة الملــك

 .م1991-هـ 1412

                                                 
 .)1/9(وه القراءات، ابن جني، جالمحتسب في و: ينظر  ) 19(

 .)2/20(هدية العارفين، البغدادي، : ينظر  ) 20(

 .)55ص(الفهرست، لابن النديم، : ينظر  ) 21(

 .)52ص(المرجع السابق، : ينظر  ) 22(

، وهديـة العـارفين، )1/1(ظنون، حـاجي خليفـة كشف ال: ينظر  ) 23(

 ).1/446(البغدادي، 
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الحـسين بـن :  السبع وعللهـاالقراءاتإعراب  -9

عبـد الـرحمن بـن .د: ، تحقيـق)هـ370ت(أحمد بن خالويه 

ـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ط ، 1ســـليمان العثيمـــين، مكتب

 .م1992-ـه1413

الحـسين بـن أحمـد : الحجة في القراءات السبع -10

عبد العال سالم مكـرم، . د: ، تحقيق)هـ370ت(بن خالويه 

 .هـ1401، 4 بيروت، ط–دار الشروق 

الحسن بن أحمد بـن :  للقراءات السبعةالحجة -11

الــدين بــدر : ، تحقيــق)هـــ377ت(عبـد الغفــار الفــارسيّ 

عبد العزيز رباح، : قهوجي، وبشير جويجابي، راجعه ودققه

، 2شق، طوأحمد يوسف الدقاق، دار المـأمون للـتراث، دمـ

 .م1993 -هـ 1413

 في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات المحتــسب -12

، )هــ392ت(عثمان بـن جنـي الموصـلي : والإيضاح عنها

المجلــس الأعــلى للــشئون الإســلامية،  - وزارة الأوقــاف

 .م1999-هـ1420القاهرة، 

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن :  القراءاتحجة -13

سعيد : واشيه، محقق الكتاب ومعلق ح)هـ403ت(زنجلة 

 .الأفغاني، دار الرسالة، القاهرة

 عن وجوه القراءات الـسبع وعللهـا الكشف -14

، )هـــ437ت(مكــي بــن أبي طالــب القيــسي : وحججهــا

محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، .د: تحقيق

 .م1984-هـ1404، 3ط

أحمـد بــن :  في القـراءات الـسبعالهدايـةشرح  -15

حازم سعيد حيـدر، .د: ، تحقيق)هـ440ت(عماّر المهدوي 

 .هـ1415مكتبة الرشد، الرياض، 

ــضلات في  -16 ــضاح المع ــشكلات وإي ــشف الم ك

عـلي بـن الحـسين البـاقولي : إعراب القرآن وعلل القراءات

أحمد الدالي، مطبوعات مجمع .د: ، تحقيق)هـ543بعد : ت(

 .اللغة العربية بدمشق

 محمـد :مفاتيح الأغاني في القـراءات والمعـاني -17

، دراسـة )هــ563بعـد : ت(بن محمود بن أحمد الكَرْماني، 

الـدكتور : عبـد الكـريم مـصطفى مـدلج، تقـديم: وتحقيق

محسن عبد الحميد، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .م2001 -هـ 1422، 1 لبنان، ط-بيروت 

نصر بـن : الموضح في وجوه القراءات وعللها -18

، )هــ565بعد : ت(بابن أبي مريم علي الشيرازي المعروف 

ن.د: تحقيق الأردن،  - غانم قدوري الحسن، دار عمان، عـماَّ

 .م2000-هـ1421، 1ط

: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب -19

، دار )هــ1403ت(عبد الفتـاح بـن عبـد الغنـي القـاضي 

 .م1981-هـ1401الكتاب العربي، بيروت، 

: العـشر المتـواترة في توجيـه القـراءات المغني -20

، دار )هــ1422ت(الدكتور محمد محمد محمد سالم محـسين 

، 2الجيل، بيروت، مكتبة الكليـات الأزهريـة، القـاهرة، ط

 .م1988-هـ1408

وهنـاك كتـبٌ أخــرى غيرهـا عنيــت بعلـم توجيــه 

 .القراءات عبر مختلف العصور
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 تعريف موجز بالإمام مكي بن أبي طالب : المطلب الثاني

 .)24(القيسي

بـن  -أبو طالب-  هو مكي بن حمُّوش:اسمه ونسبه

 .)25(محمد بن مختار القيسي

 وُلـد في تـونس في مدينـة القـيروان :ولادته ونشأته

، وتلقى فيها العلم في أول حياته، ثم ارتحل )ـه355: (سنة

وتلقى فيها العلم على جُلِّة من كبـار علمائهـا، ثـم إلى مصر 

 واستقر بها وقد غدا أحـد انتقل إلى الأندلس، وقَطَن قرطبة

رأسًا في  ~ كبار علماء عصره في مختلف الفنون؛ فقد كان

القراءات وعلوم القرآن والحديث، واللغة والنحـو، وكـان 

أديبًا بارعًا، ولـه مـصنفات قيمـة في شـتى العلـوم، وكـان 

ا فاضــلاً  ً ــل، خَــيرِّ ــدين والعق ــق، وال حــسن الفهــم والخل

                                                 
نزهـة الألبـاء في طبقـات الأدبـاء، الأنبـاري، : من مصادر ترجمتـه  ) 24(

ــشكوال، )254ص( ــن ب ــدلس، اب ــة الأن ــاريخ أئم ــصلة في ت ؛ وال

؛ وجـذوة المقتـبس في ذكـر ولاة الأنـدلس، الحمَيـدي، )597ص(

ــاريخ )351ص( ــتمس في ت ــة المل ــدلس، ؛ وبغي ــل الأن ــال أه رج

؛ وإنبــاه الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة، القفطــي، )469ص(الــضبي، 

؛ ووفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ابـن خلكـان، )3/313(

؛ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، )5/274(

؛ ومعرفة )17/591(؛ وسير أعلام النبلاء، الذهبي، )29/452(

؛ وبغية )1/394(على الطبقات والأعصار، الذهبي، القراء الكبار 

ــسيوطي،  ــاة، ال ــويين والنح ــات اللغ ــاة في طبق ؛ )2/298(الوع

؛ وطبقـات المفـسرين، )2/331(وطبقات المفسرين، الـداوودي، 

 ).114ص(الأدنه وي، 

؛ ووفيـات الأعيـان، )6/2712(معجم الأدباء، الحمـوي، : ينظر  ) 25(

ــان،  ــن خلك ــة ا)5/247(اب ــذهبي، ؛ ومعرف ــار، ال ــراء الكب لق

)1/394.( 

 .)26(ابة الدعاءمتواضعًا متديناً، مشهورًا بإج

 :شيوخه وتلاميذه

 :شيوخه: أولاً 

العلم على كبار علـماء عـصره  ~ تلقى الإمام مكي

 :في مكة والقيروان ومصر والأندلس، ومن أشهرهم

أبو بكر محمد بن علي الأدفوي، الإمـام المقـرئ  -1

ــا جعفــر النحــاس، وســمع  النحــوي المفــسر، صــحب أب

سير القـرآن، كتـاب تفـ: الحديث من سعيد بن السكن، لـه

 . )27()هـ388ت(

 عبد المنعم بن عبيد االله بـن غلبـون، الطيبأبو  -2

الإمام المقرئ المحقق، أخذ القراءات على إبراهيم بـن عبـد 

 .)28()هـ389ت(الإرشاد في القراءات، : الرزاق وغيره، له

طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، أسـتاذ عـارف،  -3

التذكرة في القراءات : هوثقة ضابط، قرأ على والده وغيره، ل

 .)29()هـ399ت(الثمان، 

مـسند الحجـاز، إمـام :  بن فراس العبقسيأحمد -4

مقرئ، فقيه مالكي، حدث عن أبي نصر السجزي، وغـيره، 

 .)30()هـ405ت(

                                                 
ــرواة، القفطــي، : ينظــر  ) 26( ــاه ال ــبلاء، )3/313(إنب ؛ وســير أعــلام الن

؛ وغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجـزري، )17/591(الذهبي، 

)2/309.( 

 ).112ص(طبقات المفسرين، السيوطي، : ينظر  ) 27(

 ).1/200(معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر  ) 28(

 ).1/239(غاية النهاية، ابن الجزري، : ينظر  ) 29(

 ).3/313(طبقات علماء الحديث، لابن عبد الهادي، : ينظر  ) 30(
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 عبيد االله بن محمد بن أحمد السقطي، القاسمأبو  -5

محمد بـن : الإمام الحافظ المحدث، سمع من جمع كثير منهم

 .)31()هـ406ت(حتري، وإسماعيل الصفار، عمرو الب

 :أشهر تلاميذه: ثانيًا

محمد بن أحمد بن مطرف الكناني، مقـرئ كبـير،  -1

ــا في القــراءات، تــلا  ــا فاضــلاً ثقــة، وكــان عجب كــان دينً

بالروايات على مكي ولازمـه وحمـل عنـه معظـم مـا عنـده 

وصحب أبا العباس المهدوي، قرأ عليه عـون االله القرطبـي 

 .)32()هـ454ت(ن عبد الرحمن الخزرجي، وأحمد ب

محمد بن محمد بـن أصـغ أبـو عبـد االله الأزدي  -2

القرطبــي، إمــام جــامع قرطبــة، مقــرئ مجــود خــير، قــرأ 

بالروايات على مكي، وسمع من جماعة وكان فاضـلاً خـيرًا 

 . )33()هـ477ت(ذا عناية بالعلم، 

موسى بن سليمان اللخمي، مقرئ مسند، كـان  -3

  اد، قـرأ عـلى مكـي بـن أبي طالـب وأحمـد بـن عالي الإسـن

ــصبي  ــرحمن الق ــد ال ــن عب ــد ب ــه أحم ــرأ علي ــع، ق أبي الربي

 . )34()هـ494ت(وعبدالرحيم بن الفرس الغرناطي، 

يحيى بن إبراهيم بن البياز، مقرئ مجود، يـروي  -4

عن مكي، روى عنه عيـسى بـن حـزم بـن اليـسع وغـيره، 

 .)35()هـ496ت(

                                                 
 ).17/78(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، : ينظر  ) 31(

 ).2/89(غاية النهاية، ابن الجزري، : ينظر  ) 32(

 ).2/239(المرجع السابق، : ينظر  ) 33(

 ).2/319(، قالمرجع الساب: ينظر  ) 34(

 ).497ص(بغية الملتمس، الضبي، : ينظر  ) 35(

لمفرج بن إبـراهيم البطليـوسي،  محمد بن اعبدااللهأبو  - 5

 .)36()هـ494ت(المقرئ، قرأ على مكي، وأبي عمرو الداني، 

 :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

رتبة عالية في العلم، فقد كان  ~ بلغ الإمام مكي

نحويــاً فاضــلاً، عالمــاً بوجــوه القــراءات متبحــرًا في شــتى 

 :ومن ذلكالعلوم، وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عطرًا، 

كان نحويًا فاضلاً، عالمًِا بوجوه  «:قال ابن الأنباري

 .)37(»القراءات، وله فيها كتب كثيرة

وقال ابن بشكوال نقلاً عن أحمد بن مهـدي تلميـذ 

كان نفعه االله من أهل التبحر في علوم القرآن  «:الإمام مكي

والعربية، حسن الفهم والخلق، جيد الـدين والعقـل، كثـير 

 علوم القـرآن، محـسنًا لـذلك، مجـودًا للقـراءات التأليف في

 .)38(»السبع، عالمًِا بمعانيها

النحـوي اللغـوي المقـرئ  «:وقال ياقوت الحموي

كان إمامًا عالمًِا بوجوه القراءات، متبحـرًا في علـوم القـرآن 

والعربية، فقيهًا أديبًا، متفننًا، غلبت عليه علوم القرآن فكان 

 .)39(»من الراسخين فيها

صفه الإمام الذهبي بشيخ الأنـدلس، والعلامـة وو

 .)40(المقرئ، وبأنه عالم مشكور السيرة

                                                 
 ).1/254(معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر  ) 36(

 ).255ص(نزهة الألباء، الأنباري،   ) 37(

 ).597ص(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال،   ) 38(

 ).6/2712(معجم الأدباء، الحموي،   ) 39(

؛ وسـير أعـلام النـبلاء، )23/130(لذهبي، تاريخ الإسلام، ا: ينظر  ) 40(

 ).1/395(؛ ومعرفة القراء الكبار، الذهبي، )17/591(الذهبي، 
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الإِمام الحافظ النظار الفقيه  «:وقال ابن سالم مخلوف

المشاور والعالم العامل شيخ الصوفية وأهـل الـسنة المقـرئ 

 .)41(»المجاب الدعوة

كان فقيهًا، مقرئـاً، أديبًـا، ولـه  «:وقال ابن فرحون

وغلب عليـه علـم القـرآن، وكـان مـن الراسـخين رواية، 

 .)42(»فيه

إمام علامة محقق عارف أسـتاذ  «:وقال ابن الجزري

 .)43(»القرّاء والمجودين

هذه نُتف من أقـوال أهـل العلـم فيـه، ويتبـين مـن 

 .خلالها ما بلغ من مكانة علمية رفيعة، وسيرة عطرة

 :آثاره العلمية

، ذات مكتبة علميـة زاخـرة ~ ترك الإمام مكي

قيمة علمية عالية، ومكانة رفيعة بين العلوم التي ألف فيها، 

لا سيما مؤلفاته في علوم القرآن من تفسير، وقراءات، ومـن 

 :)44(أشهر مؤلفاته المطبوعة

الهداية إلى بلوغ النهاية، طبع محققًـا في مجموعـة  -1

                                                 
ــوف،   )41( ــالم مخل ــن س ــة، اب ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ش

)1/160.( 

الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب، ابـن فرحـون،   ) 42(

)2/342.( 

 ).2/309(ري، غاية النهاية، ابن الجز  ) 43(

؛ وكـشف الظنـون )5/276(وفيات الأعيان، ابن خلكان، : ينظر  ) 44(

؛ والأعـلام، )1/1(عن أسامي الكتب والفنون، حـاجي خليفـة، 

ــزركلي،  ــار )7/286(ال ــؤلفين وآث ــماء الم ــارفين أس ــة الع ؛ وهدي

 ).2/470(المصنفين، البغدادي، 

   رسائل جامعية بكلية الدراسات العليـا والبحـث العلمـي

ــة- ــشار جامع ــإشراف أ ال ــيخي، .د. قة، ب ــشاهد البوش  ال

 كليـة الـشريعة -مجموعة بحوث الكتـاب والـسنة : الناشر

 -هـ 1429، 1 جامعة الشارقة ط-والدراسات الإسلامية 

 . م2008

حـاتم . إعراب القرآن، طبـع بتحقيـق دمشكل -2

، 2 بـــيروت، ط-صــالح الـــضامن، مؤســـسة الرســـالة 

 .هـ1405

سبع وعللهـا  عن وجـوه القـراءات الـالكشف -3

محيي الدين رمـضان، مؤسـسة .د: وحججها، طبع بتحقيق

 .م1984-هـ1404، 3الرسالة، بيروت، ط

أحمـد .د: بتحقيـق:  للناسخ والمنسوخالإيضاح -4

 .م1986-هـ1046، 1حسن فرحات، دار المنارة، ط

طبع عدة طبعات، :  في القراءات السبعالتبصرة -5

 الـدار الـسلفية، محمد غوث النـدوي،: طبعة بتحقيق: منها

 .م1982-هـ1402، 2بومباي، الهند، ط

ــرآن -6 ــاني الق ــن مع ــة ع ــق: الإبان ــع بتحقي : طب

ــع .د ــصر للطب ــضة م ــلبي، دار نه ــماعيل ش ــدالفتاح إس عب

 ).ت.د(، )ط.د(والنشر، القاهرة، 

: طبـع بتحقيـق:  لتجويد القرآن الكريمالرعاية -7

ن.د ر، عـماَّ ، 3 طالأردن، - أحمد حـسن فرحـات، دار عـماَّ

 .م1966-هـ1417

  : طبـع بتحقيـق:  عـلى كـلا وبـلى ونعـمالوقف -8

ار، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة، ط. د ، 1حــسين نــصَّ
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 .م2003-هـ1423

 توفي عند صلاة الفجر، يوم الـسبت لليلتـين :وفاته

 . )45(خلتا من المحرّم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة

نازل الأبـرار، فرحمه االله تعالى رحمة واسعة، وأنزله م

 .وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء

 تعريـف مـوجز بكتـاب الكـشف عـن : المطلب الثالث

 .وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

الكشف عـن وجـوه القـراءات الـسبع  «يُعدُّ كتاب

، كـما ~  أحد أهم كتب الإمام مكـي»وعللها وحججها

 يُعد أحـد أهـم المـصنفات التـي تعرضـت وتعـد مـصدرًا

 . للقراءات وعللها وحججها

بالسنة التي أبتـدأ تـأليف  ~ وقد صرح المصنف

ــام،  «:~ هــذا الكتــاب فيهــا؛ فقــال ثــم تطاولــت الأي

وترادفت الأشغال عن تأليفه، وتبيينه ونظمه إلى سنة أربـع 

وعشرين وأربعمائة فرأيت أن العمر قد تناهى، والزوال من 

 . )46(»تأليفه وإتمامهالدنيا قد تدانى، فَقَوِيَت النيةُ على 

كما يمكن القول من خلال الـنص الـسابق أنَّ هـذا 

؛ فإنَّه ابتـدأ في ~ الكتاب أحد آخر مؤلفات الإمام مكي

 .بثلاث عشرة سنة ~ تأليفه قبل وفاته

سبب تأليفـه لهـذا الكتـاب؛  ~ وقد بين المصنف

                                                 
الأعيـان، ابـن ؛ ووفيـات )3/315(إنباه الرواة، القفطـي، : ينظر  ) 45(

 ).2/310(؛ وغاية النهاية، ابن الجزري، )5/277(خلكان، 

الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا، مكـي،   ) 46(

)1/4.( 

وأنَّه لما ألف كتاب التبصرة ولم يتطرق فيه لتوجيه القراءات 

كنت قد ألفت  «:تأليف كتاب في علل القراءات فقالوعد ب

وأضربـت فيـه ...بالمشرق كتابًا مختصرًا في القراءات الـسبع

عن الحجج والعلل ومقاييس النحو في القراءات واللغـات 

طلبًا للتسهيل، وحرصًا على التخفيف، ووعدت في صـدره 

أنيِّ سأؤلف كتابًا في علل القـراءات التـي ذكرتهـا في ذلـك 

ثـم ... أذكـر فيـه حجـج القـراءات ووجوههـا...تابالك

فبـادرت ...تطاولت الأيام، وترادفت الأشغال عـن تأليفـه

 .)47(»إلى تأليفه ونظمه

ــف ــما صرح المؤل ــال ~ ك ــاب فق ــم الكت  :باس

 .)48(»وأسميه كتاب الكشف عن وجوه القراءات«

جمعـت في هـذا الكتـاب  «:كما بين منهجه فيه، فقال

ق في  بـت البعيـد فهمـه عـلى من أصول ما فُرِّ الكتـب، وقرَّ

الطالب، واعتمدت عـلى حـذف التطويـل والإتيـان بـتمام 

 .)49(»...المعاني مع الاختصار

كما ذكـر أنَّـه لم يكثـر فيـه مـن العلـل والحجـج إلا 

أخليـت هـذا الكتـاب مـن كثـرة  «:~ للضرورة؛ فقـال

دًا من الحجج؛ وربـما يـسرت إلى يـسار  العلل، وجعلته مجرَّ

 .)50(»لعلة توجبه، وضرورة تدعو إليهمن ذلك؛ 

                                                 
الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا، مكـي،   ) 47(

)1/3-4.( 

 ).1/4(المرجع السابق،   ) 48(

 ).1/4(المرجع السابق،   ) 49(

 ).1/4(، لسابقالمرجع ا  ) 50(



 ...الكشف عن وجوه القراءات السبع«: الإمام مكي بن أبي طالب القيسي ومنهجه في توجيه القراءات من خلال كتابه : المحمديناهر بن حمدان

– 30 – 

أنَّـه لم يتعـرض للروايـات الـشاذة إلا  ~ كما بين

وقللــت فيــه الروايــات  «:قلــيلاً، وتجنــب التكــرار؛ فقــال

 .)51(»الشاذة، وأضربت عن التكرار

 أما منهجه في عـرض المـادة العلميـة فبـين في قولـه

ربما قدمت المتـأخر مـن الحـروف المختلـف فيهـا؛  «:~

 .)52(»ه إلى نظائرهلتصنيف

حين أبدأ بذلك أذكـر علـل مـا  «:ومن منهجه قوله

في أبواب الأصول دون أن أعيد ذكـر مـا في كـل بـاب مـن 

ثم إذا صرنـا إلى فـرش الحـروف ذكرنـا كـلَّ ...الاختلاف

حرف، ومن قرأ به، وعلّته، وحجـة كـل فريـق، ثـم أذكـر 

 .)53(»اختياري في كل حرف، وأنبه على علّة اختياري

ــ ــة، وحــصره وتمي ــه العلمي ز الكتــاب بتنظــيم مادت

للمتشابهات والنظائر، وتبويبـه لموضـوعات الكتـاب، كـما 

تجنب الاستطراد الممل، والاختصار المخل، كما أنَّـه لم يخـلِ 

 .الكتاب من فوائد تثري مادة الكتاب العلمية

 :مصادر الكتاب

على جملـة مـن الكتـب تُعـد  ~ نصَّ الإمام مكي

 :، وهي»كشفال «مصادر لكتاب

ــصرة  -1 ــسبعفيالتب ــراءات ال ــن أبي :  الق ــي ب لمك

ويُعد المصدر الأول؛ إذ يعد كتاب الكـشف شرحًـا : طالب

                                                 
، الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا، مكـي  ) 51(

)1/4.( 

 ).1/4(المرجع السابق،   ) 52(

 .)1/4(، المرجع السابق  ) 53(

 .للتبصرة، كما نص المصنف عليه في سبب تأليفه

 .لأبي عبيد القاسم بن سلام:  القرآنغريب -2

 .لأبي عبيد القاسم بن سلام:  القرآنمعاني -3

 .يد القاسم بن سلاملأبي عب: القراءاتكتاب  -4

لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن : القرآنمشكل  -5

 .قتيبة

لأبي محمد عبـد االله بـن مـسلم : القرآنوغريب  -6

 .بن قتيبة

 . لمحمد بن جرير الطبريالبيانجامع  -7

لأبي بكر أحمد بـن موسـى : القراءاتالسبعة في  -8

 .بن مجاهد

 اسم كتاب أبي حاتم السجستاني، ولم ينص على -9

 .كتابه الذي نقل منه

ـاه مـشافهة مـن شـيوخه،  -10 ما نصَّ على أنَّه تلقَّ

 .إسماعيل بن خلف، وعبد المنعم بن غلبون: ومنهم

* * * 

 :المبحث الثاني

منهجه في توجيه القراءات من خلال كتابه الكشف عن 

 وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

 :وفيه ثمانية مطالب

 يهه بالاستدلال بالقرآن الكريمتوج: المطلب الأول. 

توجيه القـراءات بالاسـتدلال لهـا بالآيـات، أحـد 

مسالك علماء القراءات التي عنوا بها؛ سواء كان ذلك عنـد 

الترجيح بـين القـراءات، أو عنـد توجيههـا؛ فـإنَّ أولى مـا 
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يُستدل به على صحة القراءة، أو عـلى معناهـا هـو القـرآن، 

، »الكـشف «في كتابـههـذا المـنهج  ~ وقد سلك مكـي

فاستشهد عند توجيهه للقراءات بكثـير مـن الآيـات التـي 

  :أجمع القراء على قراءتها بوجه واحد، ومن أمثلة ذلك

 َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمح :قوله تعالى:  الأولالمثال� �ِِ�ٰ
َ
 :]4:الفاتحة[ سجى�

ــة  ــراء في كلم ــف الق ــِ� سمحاختل ِ�ٰ
َ
ــم  سجى� ــرأ عاص فق

ٰ�ِِ� سمح والكسائي
َ
 سجىَ��ِِ� سمح: م، وقرأ الباقونبألف بعد المي سجى�

 . )54(بغير ألف

، واستدل في توجيههما )55(القراءتين ~ ذكر مكي

مستدلاً للقراءة  ~ بما يناظرهما من القرآن الكريم؛ فقال

: وحجة من قرأه بألف إجماعهم على قوله تعالى «:الأولى

ِ� سمح
ۡ
��ُ

ۡ
 ٱ�

َ
�ِ�ٰ

َ
� ���ُ

�
ِ� ٱ��

ُ
 . )56(»]26:آل عمران[ سجى�

وحجة من  «:دلاً للقراءة الثانيةمست ~ ثم قال

ٰ�ِِ� سمح: قرأ
َ
وسُ سمح بغير ألف إجماعهم على سجى� ��

ُ
�
ۡ
 ٱ�

ُ
�ِ��َ

ۡ
 سجىٱ�

ۗ سمح، و]23:الحشر[ ��َ�
ۡ
 ٱ�

ُ
�ِ��َ

ۡ
 سجىَ��ِِ� ٱ����سِ سمح، و]114:طه[ سجىٱ�

 .)57(»]2:الناس[

 سمح: قوله تعالى:  الثانيالمثال�
ٗ
��ِ�

َ
َ�ّ�ُِ�ُ�ۥ �

ُ
�
َ
 :]126:البقرة[ سجى�

َ�ّ�ِ سمحفي كلمة 
ُ
�
َ
قراءتان، قرأ ابـن عـامر وحـده  سجىُ�ُ�ۥ�

ْ��ُِ��ُ سمحبإسكان الميم، وتخفيف التاء 
ُ
�
َ
، وقرأ الباقون بفـتح سجى�

                                                 
ــر  ) 54( ــداني، : ينظ ــاذش، )18ص(التيــسير، ال ــن الب ــاع، اب ؛ والإقن

 ).1/271(؛ والنشر، ابن الجزري، )297ص(

في هذه الكلمة، وهي روايـة الخلاف عن الكسائي  ~ ذكر مكي   )55(

 ).1/25(، مكي، الكشف: أبي الحارث عنه، ينظر

 ).1/25(الكشف، مكي، : ينظر  ) 56(

 ).1/26(المرجع السابق، : ينظر  ) 57(

َ�ّ�ُِ�ُ�ۥسمحالميم وتشديد التاء 
ُ
�
َ
 .)58(سجى�

الخلاف في الكلمة، ثم وجه  ~ ذكر مكي

القراءتين، مستدلاً لقراءة التشديد بما يناظرها من القرآن 

ا من شدَّ  «:~ الكريم؛ فقال ده فإنَّه حمله على إجماعهم أمَّ

�ۡ سمح: على التشديد في قوله
ُ
ارِ�

َ
 �ِ� د

ْ
َ���ُ��ا

َ
، ]65:هود[ سجى�

�كَِ سمحو
ۡ
�

ُ
�ِ� �ۡ���َ

َ
ًٰ��سمح، و]8:الزمر[ سجى�

َ
� �� �

ُ
، ]3:هود[ سجىُ�َ�ّ�ِۡ��

 .)59(»فحُمل هذا عليه) متَّع(وهو كثير في القرآن من 

 سمح: قوله تعالى:  الثالثالمثال ۡ��ُ�ِۡ� �َ�ِۡ��ُ
َ
 :]18:الكهف[ سجىوَ�

ُ��ِۡ�َ� سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
 فقرأ الحرميان سجىوَ�

 .)60(بتخفيفها: بتشديد اللام، وقرأ الباقون

الخلاف في الكلمة، ثم وجه  ~ ذكر مكي

القراءتين، مستدلاً لقراءة التخفيف بما يناظرها من القرآن 

تِ سمح: وقوله «:~ الكريم؛ فقال
ۡ
�
َ
ِ� ٱۡ�َ��

َ
 يدلُّ ]30:ق[ سجى�

 .)61(»التخفيفعلى 

 توجيهه بالاستدلال بالسنة النبوية: المطلب الثاني. 

تأتي السنة النبوية من الأهمية في تفسير القراءات؛ إذ 

بتوجيـه  ~ هي أحد الوحيين، وقـد اهـتم الإمـام مكـي

 :القراءات بالسنة النبوية؛ ومن أمثلة ذلك

                                                 
ــر  ) 58( ــداني، : ينظ ــسير، ال ــاذش، )76ص(التي ــن الب ــوان، اب ؛ والعن

 ).2/222(؛ والنشر، ابن الجزري، )71ص(

 ). 1/265(الكشف، مكي،   ) 59(

؛ )143ص(؛ والتيسير، الـداني، )574ص(التبصرة، مكي، : ينظر  ) 60(

 ).469ص(وغيث النفع، الصفاقسي، 

 ). 2/57(الكشف، مكي،   ) 61(
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 َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمح :قوله تعالى:  الأولالمثال� �ِِ�ٰ
َ
 :]4:تحةالفا[ سجى�

ٰ�ِِ� سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
فقرأ عاصم  سجى�

ٰ�ِِ� سمحوالكسائي 
َ
 سجىَ��ِِ� سمح:  بألف بعد الميم، وقرأ الباقونسجى�

 . )62(بغير ألف

أسهب الإمام مكي في توجيهه للقراءتين في هذه 

الكلمة، ومن مسالك توجيهه لهما استشهاده بالسنة النبوية 

لة من الأحاديث لتوجيه قراءة مد الميم، فاستشهد لها بجم

ٰ�ِِ� سمحو «:~ فقال
َ
 أيضًا حسنٌ قوي في الرواية؛ فقد سجى�

ٰ�ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمح كان يقرأ #روى أبو هريرة أنَّ النبي 
َ
 سجى�

ا سمعت النبي )63(بألف  #، وكذلك روت أمُّ الحصين أنهَّ

ٰ�ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمح: يقرأ في الصلاة
َ
  ، وكذلك روت )64(سجى�

 الزهري عن أنس أنَّ النبي، وأبا بكر، ؛ ولما روى)65(أم سلمة

                                                 
 ؛)297ص(؛ والإقناع، ابـن البـاذش، )18ص(التيسير، الداني، : ينظر  ) 62(

 ).1/271(والنشر، ابن الجزري، 

بيني وبين قال االله تعالى قسمت الصلاة  (:في الحديث الطويل  ) 63(

ٰ�ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمح: يقول العبد: (؛ وفيه)عبدي
َ
لم أخرجه مس...) سجى�

في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوه قراءة الفاتحة في كل ركعة، 

 ).395: (، رقم)1/296(

أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده، ما يـروى عـن أمِّ الحـصين،   ) 64(

مـه، بـاب الهـاء، ؛ وأبـو يعـلى في معج)2369: (، رقم)5/244(

؛ والطــبراني في المعجــم الكبــير، مــسند )313: (، رقــم)251ص(

 ). 383: (؛ رقم)25/158(النساء، باب أم الحصين الأحمسية، 

الثـاني مـن : وفيه إسماعيل بن مسلم المكـي، وهـو ضـعيف، ينظـر  

؛ ومجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، )147ص(الأفراد، الدارقطني، 

 ). 2/290(الهيثمي، 

: ، رقـم)44/206(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مـسند النـساء،   ) 65(

ــراءات،)26582( ــروف والق ــاب الح ــننه، كت ــو داود س  =؛ وأب

وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، 

ٰ�ِِ� سمحون ؤوأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل كانوا يقر
َ
 سجى�

 . )66(»بألف

                                                 
؛ وأبو يعلى في مسنده، مسند أم سـلمة، )4001: (، رقم)4/37(=

؛ والطبراني في المعجم الكبـير، مـسند )7022: (، رقم)12/451(

: ، رقـم)23/278( سـلمة، النساء، عبد االله ابن أبي مليكة عـن أم

؛ والدارقطني في سننه، كتاب الـصلاة، بـاب وجـوه قـراءة )603(

بسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها، واختلاف الروايات 

؛ والحـاكم في المـستدرك عـلى )1175: (، رقـم)2/76(في ذلـك، 

؛ وقــال )848: (، رقــم)1/356(الــصحيحين، كتــاب الطهــارة، 

ن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه وإنما أخرجتـه عمر ب«: الحاكم

أعنـي عمـر بــن -أجمعـوا عـلى ضـعفه«: ، وقـال الـذهبي»شـاهدًا

 .»وكمتر: ، وقال النسائي-هارون

، )سجىَ��ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمحوكان يقرأ : (قالت < وفي رواية عنها  

أبواب أخرجها الترمذي في سننه، أبواب فضائل القرآن، 

هذا حديثٌ «: ؛ وقال)2927: (، رقم)5/185(القراءات، 

غريبٌ، وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره، هكذا روى يحيى بن سعيد 

ريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، الأمويّ، وغيره عن ابن ج

وليس إسناده بمتصل؛ لأنَّ الليث بن سعد، روى هذا الحديث عن 

الليث ابن أبي مليكة، عن يعلى بن ممَلَْك، عن أم سلمة، وحديث 

 .»سجىَ��ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمحوكان يقرأ : أصح، وليس في حديث الليث

 ). 31-1/30(الكشف، مكي،   ) 66(

أخرجه أبو داود في سننه، كتـاب الحـروف والقـراءات، : والحديث  

؛ والترمذي في سننه، أبواب فـضائل القـرآن، )4001: (، رقم)4/37(

في  أبي داود؛ وابــن )2928: (، رقــم)5/185(أبــواب القــراءات، 

ــداد، )226ص(المــصاحف،  ــاريخ بغ ؛ والخطيــب البغــدادي في ت

 ).1868: (، رقم)4/192(

هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري «: وقال الترمذي   

عن أنس بن مالك، من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي، 

 =وقد روى بعض أصحاب الزهري، هذا الحديث عن الزهري،
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 سمح: قوله تعالى: المثال الثاني ۚ
َ

�
َ
� �َ�ۡ

َ
 :]23:يوسف[ سجى�

ۡ�َ� سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
   فقرأ نافع سجى�

 الهاء مكسورة وفتح التاء، وقرأ هشام وابن ذكوان، بمد

بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة وفتح التاء في رواية وضمها 

في الأخرى، وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وسكون الياء وضم 

 .)67(التاء، وقرأ الباقون بفتحهما

الخلاف في الكلمة، ثم وجه قراءة  ~ ذكر مكي

وقد  «:~ من فتح الحرفين مستدلاً لها بالحديث؛ فقال

ۡ�َ� سمح: @أقرأني النبي : (رُوي عن ابن مسعود أنَّه قال
َ
�

 ۚ
َ

�
َ
 .)68(»، وبذلك كان هو يقرأ) بفتح الهاء والتاءسجى�

                                                 
ٰ�ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمحوأبا بكر وعمر كانوا يقرءون  @أنّ النبي =

َ
، سجى�

وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن 

ٰ�ِِ� سمح وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرءون @المسيب أنّ النبي 
َ
�

 .»سجى�َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ 

وليس إسناده بمتصل؛ لأن الليث بن سـعد «: وقال الحافظ المنذري   

  يث عـن ابـن أبي مُليكـة عـن يعـلي بـن ممَلَْـك عـن روى هذا الحد

مختصر سـنن أبي داود، المنـذري، . »أُم سلمة، وحديث الليث أصح

ه منقطع الإسناد، واالله تعالى أعلم)3/13(  .، والذي يظهر أنَّ

ــر  ) 67( ــي، : ينظ ــصرة، مك ــداني، )547-546ص(التب ــسير، ال ؛ والتي

 ).294-2/293(؛ والنشر، ابن الجزري، )128ص(

 ).2/9(الكشف، مكي،   ) 68(

 :عن عبد االله بن مسعود، قـال: (أخرجه البخاري بلفظ: والحديث  

ۚ سمح
َ

�
َ
� �َ�ۡ

َ
مْناَهَـا: ( قـال].23: يوسف [سجى� ، )وَإنَِّـماَ نَقْرَؤُهَـا كَـماَ عُلِّ

القـرآن، بـاب سـورة يوســف، صـحيح البخـاري، كتـاب تفـسير 

ــم)6/77( ــن )4692: (، رق ــة م ــصنف أورده جماع ــظ الم ؛ ولف

الكـشف والبيـان عـن تفـسير القـرآن، الثعلبـي، : ينظر. لمفسرينا

 ).4/227(؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، )5/208(

 سمح: قوله تعالى:  الثالثالمثال �ٖ�ۡ
َ
 :]54:الروم[ سجىّ�ِ� �

ۡ�ٖ� سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
 في المواضع سجى�

 الثلاثة فقرأ أبو بكر وحمزة وحفص في أحد وجهيه بفتح

 .)69(الضاد، وقرأ حفص في وجه والباقون بضمها

الخلاف في الكلمة، ثم وجه قراءة  ~ ذكر مكي

وقد  «:~ حفص بالضم مستشهدًا لها بالحديث؛ فقال

ذُكر لحفص أنَّه رواه عن عاصم، واختار الضم لرواية 

قرأت على رسول : قَوِيْت عنده، وهو ما رواه ابن عمر قال

ۡ�ٖ� سمح @االله 
َ
: @فَرَدَّ عَليََّ النَّبِيُّ : (تح قال يعني بالفسجى�

ْ�ٍ� سمح
ُ

مِ سجىِ�ْ� �  .)71(»، في الثلاثة)70()؛ يَعْنيِ باِلضَّ

 توجيهه بالاستدلال بالآثار:  الثالثالمطلب. 

للآثار المروية الثابتة عـن الـصحابة أهميـة بالغـة في 

ترجيح كثير من الأحكام والمسائل المختلف فيها بـين أهـل 

                                                 
؛ )175ص(؛ والتيسير، الـداني، )634ص(التبصرة، مكي، : ينظر  ) 69(

 ).2/346(والنشر، ابن الجزري، 

 بن عمـر بـن أحمد في مسنده، مسند عبد االله:  بألفاظ متقاربةأخرجه  ) 70(

؛ والبـزار في مـسنده، )5323: (، رقم)2/2168 (،{ الخطاب

 ؛)5373: (، رقـم)12/11(، { بن الخطابمسند عبد االله بن عمر 

؛ والطــبراني في المعجــم )2/238(والعقــيلي في الــضعفاء الكبــير، 

؛ والحـاكم في المـستدرك عـلى )1128: (، رقم)2/259(الصغير، 

: ؛ وقـال)2974: (، رقـم)2/270(الصحيحين، كتاب التفسير، 

تفرد به عطية العوفي، ولم يحتجا به، وقد احتج مسلم بالفضيل بـن «

، وفي سـنده مخـول بـن »لم يحتجـا بعطيـة«: ، وقال الذهبي»قمرزو

  ذخـــيرة الحفـــاظ، : ينظـــر. إبـــراهيم الكـــوفي، وهـــو ضـــعيف

 ).3/1680(ابن القيسراني، 

 ). 2/186(الكشف، مكي،   ) 71(
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ـم كـانوا يقـرؤون العلم، وقد أُثر عن ك ثير من الصحابة أنهَّ

بأحرف خاصة رُويت عنهم، كما كان لبعـضهم مـصاحف 

انفردت ببعض الروايات، وقـد استـشهد الإمـامُ مكـي في 

توجيهه لبعض القراءات بما أثـر مـن قـراءات وردت عـن 

 :الصحابة، ومن أمثلته

 سمح: قوله تعالى:  الأولالمثال 
َ
�
َ
� ٖ�

ۡ�
َ
� �ِۡ� 

ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ
� وََ�� َ��

 ۗ ُ�وهُ
َ
�

ۡ
 :]115:آل عمران[ سجى�ُ�

اختلف القراء في قراءة حرفي المضارعة من الفعلين 

 سمح
ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ
ۗ سجى سمحَ�� ُ�وهُ

َ
�

ۡ
 فقرأهما حفص وحمزة والكسائي سجى�ُ�

 .)72(بالياء، وقرأهما الباقون بالتاء

الخلاف في حرفي المضارعة من  ~ ذكر مكي

 سمح الفعلين
ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ
ۗ سجى سمحَ�� ُ�وهُ

َ
�

ۡ
 للقراءتين ، وعند توجيههسجى�ُ�

 ، فقال}استشهد بأثر نسبه لابن مسعود وابن عباس 

إذا اختلفتم : فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس «:~

 .)74(»)73(في الياء والتاء فاقرؤوا بالياء

 سمح: قوله تعالى:  الثانيالمثال ۚ
�

�
ُ
ن َ��

َ
 :]161:آل عمران[ سجىأ

ۚ سمحاختلف القراء في كلمة 
�

�
ُ
ن َ��

َ
فقرأه عاصم  سجىأ

                                                 
؛ )90ص(؛ والتيـسير، الـداني، )463ص(صرة، مكـي، التب: ينظر  ) 72(

 ).311ص(والإقناع، ابن الباذش، 

سعيد بن منـصور : ، وأخرجه> أنه من قول ابن مسعود المشهور  ) 73(

، )2/256(القرآن، في التفسير من سنن سعيد بن منصور، فضائل 

، )3/424(الـدينوري،  والمجالسة وجـواهر العلـم، ؛)63: (رقم

؛ ولم )1/409(أبـو نعـيم في معرفـة الـصحابة، ؛ و)1032: (رقم

 .فيما بين يدي من مصادر {  عليه منسوبًا لابن عباسأقف

 ).1/417(الكشف، مكي، : ينظر  ) 74(

ير وأبو عمرو بفتح الياء وضم الغين المعجمة، وقرأ وابن كث

 .)75(الباقون بضم الياء وفتح الغين المعجمة

الخلاف في هذه الكلمة، وعند  ~ ذكر مكي

 توجيهه للقراءتين استشهد بأثر مروي عن ابن عباس

وقد نفى ابن عباس القراءة بضم الياء،  «:~ ؛ فقال{

 جائزًا أن يُقتل، كيف لا يكون له أن يُغل وقد كان: وقال

ءَ سمح: قال االله
ٓ
��َِ��

َ
�
ۡ
 ٱ�

َ
�ن

ُ
��ُ

ۡ
ولكن : ، قال]112:آل عمران[ سجىوََ��

 �َِ�ِ�ّ�ٍ سمحالمنافقين اتهموا النبي في شيء فُقِد، فأنزل االله 
َ
�ن

َ
وََ�� �

 ۚ
�

�
ُ
ن َ��

َ
 .)76(»، فنفى عنه الغلول]161:آل عمران[ سجىأ

 سمح: قوله تعالى:  الثالثالمثال 
�
وْ�ِ� ٱ��

ُ
�ُۡ� أ

َ
 سجىَ�رِ �

 :)77(]95:النساء[

َ�رِ سمحاختلف القراء في كلمة 
�
وْ�ِ� ٱ��

ُ
ۡ�ُ� أ

َ
؛ فقرأه سجى�

نافع، وابن عامر، والكسائي بنصب الراء، وقرأه الباقون 

 .)78(برفعها

الخلاف في نصب الراء ورفعه من  ~ ذكر مكي

ۡ��ُ سمح
َ
 وعند توجيهه للقراءتين، استشهد لقراءة النصب سجى�

                                                 
ــر  ) 75( ــي، : ينظ ــصرة، مك ــداني، )467-466ص(التب ــسير، ال ؛ والتي

 ).2/243(؛ والنشر، ابن الجزري، )91ص(

 ). 1/363(الكشف، مكي،   ) 76(

، )232ص(الفزاري في السير، : ه بألفاظ متقاربةأخرج: والحديث  

؛ وأبـو داود في سـننه، كتـاب الحـروف والقـراءات، )384: (رقم

: ، رقـم)5/230(؛ والترمذي في سننه، )3971: (، رقم)4/31(

 . »حديث حسن غريب«: ؛ وقال)3009(

 ].6[ :وكذلك موضع سورة المائدة  ) 77(

؛ )97ص(سير، الـداني، ؛ والتيـ)481ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 78(

 ).138ص(والعنوان، السرقسطي، 
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 >نَّه صفة بما أثر عن زيد بن ثابت وأنَّه على الاستثناء لا أ

َ�رِ سمح: أنَّ قوله تعالى
�
وْ�ِ� ٱ��

ُ
ۡ�ُ� أ

َ
� سمح:  نزل بعد قوله سجى�

�
�

 
َ
ٰ�ُِ�ون

َ
�

ۡ
بالنصب على  «:~ ، فقال]95:النساء[ سجى�َۡ�َ��يِ ٱ�

  وروي عن زيد بن ثابت أنَّ ...الاستثناء من القاعدين

� �َۡ�َ��يِسمحابن أمِّ مكتوم الأعمى لمََّا نزل 
�
� 

َ
ٰ�ُِ�ون

َ
�

ۡ
 .)80(»)79(سجى ٱ�

 ــع ــب الراب ــة : المطل ــأقوال أئم ــتدلال ب ــه بالاس توجيه

 القراءات

الاستدلال بأقوال أئمة القراءات في التوجيه مسلك 

من أهم مسالك العلماء في توجيه القـراءات، وقـد اسـتعان 

بهذا المسلك في توجيهه للقراءات كثـيرًا،  ~ الإمام مكي

 :ومن أمثلة ذلك

 ُ�ۥسمح:  قوله تعالى: الأولالمثال
َ
�ِ�ٰ

َ
�ُ�

َ
 :)81(]245:البقرة[ سجى�

ُ�ۥسمحاختلف القراء في كلمة 
َ
��ِٰ

َ
��ُ

َ
فقرأ عاصم  سجى�

  بكسر العين مخففة وألف قبلها ونصب الفاء، وقرأ 

دة من غير ألف ونصب الفاء،  ابن عامر بكسر العين مشدَّ

دة من غير ألف ورفع الفاء،  وقرأ ابنُ كثير بكسر العين مشدَّ

 .)82(باقون بكسر العين مخففة وألف قبلها ورفع الفاءوقرأ ال

                                                 
  قـال فهـل لي مـن رخـصة «:  في الكشف، وتمامـههذا النص ناقص  ) 79(

َ�رِ سمح: يا رسول االله؟ فنزلت
�
وْ�ِ� ٱ��

ُ
�ُۡ� أ

َ
الهداية إلى بلـوغ : ينظر. »سجى�

؛ والجـامع لأحكـام القـرآن، )1437-2/1436(النهاية، مكـي، 

 ).5/342(القرطبي، 

 ).1/391(كشف، مكي، ال  ) 80(

 ].11[ :وكذلك موضع سورة الحديد  ) 81(

ــر  ) 82( ــي، : ينظ ــصرة، مك ــداني، )441-440ص(التب ــسير، ال ؛ والتي

 ).2/228(؛ والنشر، ابن الجزري، )81ص(

الخلاف في الكلمـة وعنـد توجيهـه  ~ ذكر مكي

للقراءات الواردة فيها استشهد لقـراءة التخفيـف وإثبـات 

ـف  «:~ الألف بقول أبي عمرو؛ فقـال وحجـة مـن خفَّ

أكثـر مـن ) ضاعفت(وأثبت الألف أنَّ أبا عمرو حكى أنَّ 

فت( ف(؛ لأنَّ )ضعَّ معناه مرتان؛ وحكى أنَّ العرب ) تضعَّ

فت درهمـك، أي: تقول جعلتـه درهمـين، وضـاعفته : ضعَّ

 .)83(»جعلته أكثر من درهمين: أي

 84(]246:البقرة[ سجىَ�َ��ۡ�ُ�ۡ سمح: قوله تعالى:  الثانيالمثال(: 

فقرأ نافع وحده  سجىَ�َ�ۡ�ُ��ۡ سمحاختلف القراء في كلمة 

 .)85(بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها

الخلاف في الكلمـة وعنـد توجيهـه  ~ يذكر مك

  ~ للقراءتين استشهد لقراءة الكسر بقول ابـن أبي حـاتم

ليس للكـسر وجـه، وبـه قـرأ : )86(وقد قال أبو حاتم «:فقال

 . )89(»)88(، وطلحة)87(الحسن

 َ�ىٰ سمح: قوله تعالى:  الثالثالمثال
ۡ
�ُ�ٰ

َ
 :]19:يوسف[ سجى�

َ�ىٰ سمحاختلف القراء في كلمة 
ۡ
�ُ�ٰ

َ
 فقرأها سجى�

اء فيها حمزةُ ال كوفيون على وزن فُعْلى، وأمال فتحة الرَّ

                                                 
 ). 1/300(الكشف، مكي،   ) 83(

 ].22[ :@ موضع سورة محمد وكذلك  ) 84(

؛ )81ص(، ؛ والتيـسير، الـداني)442ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 85(

 ).2/230(والنشر، ابن الجزري، 

 ).11/155(تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، : ينظر قوله في  ) 86(

الكامــل في القــراءات الأربعــين والزائــدة عليهــا، الهــذلي، : ينظــر  ) 87(

 .)507ص(

 ).1/527(المغني، النوزاوازي، : ينظر  ) 88(

 ). 1/366(الكشف، مكي،   ) 89(
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، وقرأ الباقون بألف بعد الراء وفتح الياء، وق رأ والكسَائيُّ

 .)90(فتحهابإخلاص والباقون ورش الراء بين اللفظين، 

الخـلاف في الكلمـة وعنـد توجيهـه  ~ ذكر مكـي

ء للقراءتين استشهد في توجيه قراءة الكوفيين الذين حذفوا اليـا

فذكر قول أبي عبيد، وتعقب ابن قتيبة له، كـما استـشهد بقـول 

لا تنادى البشرى إلا بالإضافة إلى الـنفس؛ كـما  «:ابن الأنباري

 .)91(»يا طوبى: يا طوباي إن قبل االله عملي، ولا تقول: تقول

 توجيهه بالاستدلال بأقوال المفسرين: المطلب الخامس 

إيـضاح معـاني لأقوال أئمة التفسير أهميـة بالغـة في 

كثير من القراءات التي اخُتلف في أوجه قراءاتها، وهـذا مـا 

في توجيهه للقـراءات، لا سـيما  ~ اعتنى به الإمام مكي

أنَّه أحد أئمة التفسير المشار إليهم بالبنان، ومن أمثلة عنايته 

 .بالاستشهاد بأقوال المفسرين

 ۡ�بٖ سمح: قوله تعالى: المثال الأول
َ
��ِ 

ْ
�ا

ُ
�
َ
ذ
ۡ
�
َ
 :]279:البقرة[ سجى�

 سمحاختلف القراء في كلمة 
ْ
�ا

ُ
�
َ
ذ
ۡ
�
َ
 فقرأها أبو بكر سجى�

وحمزة بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة، وقرأها الباقون 

 .)92(بقصر الألف وفتح الذال

الخـلاف في الكلمـة وعنـد توجيهـه  ~ ذكر مكي

باستبعاد المد  ~ للقراءتين استشهد بقول أبي حاتم الرازي

د أبـو حـاتم المـد؛ إذ الأمـر فيـه واسـتبع «:~ فيها؛ فقال

                                                 
ــر  ) 90( ــصر: ينظ ــي، التب ــداني، )546-545ص(ة، مك ــسير، ال ؛ والتي

 ).2/293(؛ والنشر، ابن الجزري، )128ص(

 ). 2/8(الكشف، مكي،   ) 91(

ــر  ) 92( ــصرة، مكــي، : ينظ ــسير، الــداني، )451-450ص(التب ؛ التي

 ).2/236(؛ النشر، ابن الجزري، )84ص(

 .)93(»لغيرهم بالحرب، والمراد هم، وهم المخاطبون بترك الربا

 سمح: قوله تعالى: المثال الثاني �ٖ�
َ�ِ�َّ�  :)94(]19:النساء[ سجى��

اختلف القراء في هذه الكلمـة؛ فقرأهـا ابـن كثـير، 

 .)95(وأبو بكر بفتح الياء، وقرأها الباقون بكسرها

 الكلمـة وعنـد توجيهـه الخلاف في ~ ذكر مكي

للقراءتين استشهد لقراءة الكسر بجملة من أقوال المفسرين 

وحجة من كسر اليـاء أنَّـه أضـاف الفعـل إلى  «:~ فقال

 ...)97( والـشعبي)96(الزنا، في قول الحسن: والفاحشة...الفاحشة

 .)99(»)98(الفاحشة النشوز: وقال الضحاك وقتادة

 سمح:  الثالثالمثال ُ�ُ��ۡ�َٰ
َ
وۡ �

َ
 :)100(]43:النساء[ سجىأ

َٰ�ۡ�ُ��ُ سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
وۡ �

َ
 فقرأه حمزة سجىأ

والكسائي بغير ألف بين اللام والميم، وقرأ الباقون بألف 

 .)101(بينهما

                                                 
ــر  ) 93( ــي، : ينظ ــشف، مك ــيم، )1/318(الك ــرآن العظ ــسير الق   ؛ تف

 ).2/550(أبو حاتم، 

 ].1[ :، والطلاق]30[ :وكذلك في سورتي الأحزاب  ) 94(

 ؛)84ص(؛ التيـسير، الـداني، )451- 450ص(التبصرة، مكي، : ينظر  ) 95(

 ).2/236(النشر، ابن الجزري، 

؛ تفـسير القـرآن العظـيم، )8/116(جامع البيان، الطبري، : ينظر  ) 96(

 ).2/893(وأبو حاتم، 

 ؛ التفـسير البـسيط،)2/893(م، أبو حـاتم، تفسير القرآن العظي: ينظر  ) 97(

 ).21/502(الواحدي، 

، الهداية إلى بلـوغ النهايـة، )8/117(جامع البيان، الطبري، : ينظر  ) 98(

 ).2/1265(مكي، 

 ).2/384(الكشف، مكي، : ينظر  ) 99(

 ].6[ :وكذلك موضع سورة المائدة  ) 100(

 =؛)96ص(؛ التيـسير، الـداني، )479ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 101(
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الخلاف في الكلمـة وعنـد توجيهـه  ~ ذكر مكي

للقراءتين، استشهد لقراءة حذف الألف بما فسر به جمع من 

فـإن  «:~ الجماع، فقـالالصحابة اللمس بأنَّه يكون بغير 

ــسعود،  ــن م ــول اب ــو ق ــماع، وه ــير الج ــون بغ ــس يك   اللم

 .)103(»)102(وابن عمر، وعبيدة، وعطاء، والشعبي، وابن جبير

 توجيهــه بالاســتدلال بــأقوال أئمــة : المطلــب الــسادس

 .النحو والصرف واللغة

تُعد أقوال أئمة النحو والصرف واللغة مـن أكثـر مـا 

الكريم، ونجد كثيرًا من التفاسير يعين على فهم معاني القرآن 

، كـما نجـد )104(التي غلب عليها التفـسير النحـوي واللغـوي

علماء القراءات أولوها عنايتهم، لا سيما في توجيه القـراءات، 

ــه ~ والإمــام مكــي ــيرًا في كتاب  ســلك هــذا المــسلك كث

 :، وأمثلته في الكتاب يصعب حصرها، ومنها»الكشف«

 5:النساء[ سجى�َِ�ٰٗ��سمح :قوله تعالى: المثال الأول[ : 

 فقرأه نافع وابن سجى�َِ�ٰٗ��سمحاختلف القراء في كلمة 

 بغير ألف بين الياء والميم، وقرأه الباقون سجى�َِ�ٗ��سمحعامر 

 .)105( بألف بينهماسجى�َِ�ٰٗ��سمح

                                                 
 ).2/250(النشر، ابن الجزري، =

؛ تفـسير القـرآن )395-8/394(جـامع البيـان، الطـبري، : ينظر  ) 102(

 ).3/961(العظيم، ابن أبي حاتم، 

 ). 1/391(الكشف، مكي،   ) 103(

كتفسير الكشاف للزمخشري، والمحرر الوجيز لابن عطية، والبحـر   ) 104(

 .لبيالمحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الح

؛ )94ص(؛ التيـسير، الــداني، )472ص(التبـصرة، مكــي، : ينظـر  ) 105(

 ).83ص(العنوان، السرقسطي، 

الخــلاف في هــذه الكلمــة وعنــد  ~ ذكــر مكــي

توجيهه للقراءتين استشهد لقراءة المد بـأقوال أئمـة النحـو 

وحجـة مـن قـرأ بـالألف أنَّـه جعلـه  «:~ لواللغة فقا

قيامًـا، مـصدر : قـال أبـو عبيـد...مصدرًا قام يقـوم قيامًـا

: في المــصدر ثــلاث لغــات: قــال الأخفــش...)106(يقــيمكم

 .)108(»)107(القوام، والقيام، والقيم

 سمح: قوله تعالى: المثال الثاني ۡ�ِ�ّ�َ
ُ
� �

َ
 :]18:لقمان[ سجىوَ�

َ�ّ�ِ�ۡ سمحاختلف القراء في كلمة 
ُ
قرأه ابن كثير  فسجى�

وعاصم وابن عامر بتشديد العين المهملة بغير ألف قبلها، 

 .)109(وقرأه الباقون بمد الصاد وكسر وتخفيف العين

الخــلاف في هــذه الكلمــة وعنــد  ~ ذكــر مكــي

ــاة  ــأقوال النح ــراءتين ب ــشهد للق ــراءتين است ــه للق توجيه

ر  «:~ واللغويين؛ فقال وحكى سيبويه أنَّ صاعر وصـعَّ

ــى ــألف لغــة أهــل :  قــال الأخفــش،)110(بمعنً لا تــصاعر ب

 .)112(»)111(الحجاز، وبغير ألف مشددة لغة تميم

                                                 
 ).5/1596(الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد، : ينظر  ) 106(

الحجـة للقـراء الـسبعة، أبـو عـلي : وينظـر. لم أقف عليه في معانيـه  ) 107(

 ).3/130(الفارسي، 

 ). 1/377(الكشف، مكي،   ) 108(

؛ )176ص(؛ التيـسير، الـداني، )636ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 109(

 ).362ص(الإقناع، ابن الباذش، 

حجـة القـراءات، ابـن زنجلـة، : لم أقف عليه في الكتـاب، وينظـر  ) 110(

 ).18/113(؛ التفسير البسيط، الواحدي، )656ص(

الحجـة للقـراء الـسبعة، أبـو عـلي : لم أقف عليه في معانيـه، وينظـر  ) 111(

 ).9/65(؛ والدر المصون، السمين الحلبي، )5/455(فارسي، ال

 ). 2/188(الكشف، مكي،   ) 112(
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 سمح: قوله تعالى: المثال الثالث 
َ
�ن

�
�ِ�َ� ِ��ۡ

َ
 :]94:الصافات[ سجىإِ�

 سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
�ن

�
 فقرأه حمزة وحده سجى�َ�ِ�

 .)113(بضم الياء، وقرأه الباقون بفتحها

وعنــد الخــلاف في هــذه الكلمــة  ~ ذكــر مكــي

توجيهه للقراءتين استشهد لقراءة الضم بقـول الأصـمعي؛ 

ـم يحملـون غـيرهم عـلى  «:~ فقال وحجة من ضـم أنهَّ

لْتَهَا أَنْ تَزِف، : قال الأصمعي...الإسراع أُزِفَّت الإبل إذا حمََ

 .)115(»)114(أي تُسرع

 توجيهه بالاستدلال بالشعر: المطلب السابع. 

 القـرآن يُعد الـشعر مـن أهـم وسـائل فهـم معـاني

الكريم؛ لذا نجد المؤلفات المتعلقة بالقرآن الكـريم لا يكـاد 

يخلو مؤَلَّف منها من الاستشهاد بالشعر؛ لبيان معنى آية، أو 

هذا المسلك  ~ تقويته، أو توجيه قراءة، وقد سلك مكي

 :في توجيهه للقراءات، وأمثلته كثيرة منها

 سمح: قوله تعالى: المثال الأول ۖ�ۡ���َ
َ
�َ� �ۡ

َ
 :]259:البقرة[ سجى�

َ���ۡ�ۖ سمحاختلف القراء في كلمة 
َ
 فقرأه حمزة سجى�َ�

 .)116(والكسائي بحذف الهاء وصلاً، وأثبتها الباقون في الحالين

الخــلاف في هــذه الكلمــة وعنــد  ~ ذكــر مكــي

 توجيهه للقراءتين استشهد لمن قرأ بإثبات الهاء بالشعر فقال

                                                 
؛ )186ص(؛ التيـسير، الـداني، )654ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 113(

 ).2/357(النشر، لابن الجزري، 

 ).2/191(المخصص، ابن سيده، : ينظر  ) 114(

 ).2/225(الكشف، مكي، : ينظر  ) 115(

 ؛)82ص(؛ التيـسير، الـداني، )445- 444ص( مكي، التبصرة،: ينظر  ) 116(

 ).2/231(النشر، لابن الجزري، 

الوقـف وحجة من أثبتها أنَّه وصـل الكـلام ونيتـه  «:~

كما يفعل ذلك في القوافي يوصل البيت بما بعده من ...عليها

 : الأبيات ولا تحُذف الصلة التي للوقف؛ فيقول

وْمَ عَاذِلَ والعِتَابَا   * أَقِليِّ اللَّ

 .)118(»)117(وقُوليِ إنِْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا

 سمح: قوله تعالى: المثال الثاني ۡ�
ُ
و� ن َ���

َ
 :]2:المائدة[ سجىأ

نسمحالقراء في فتح وكسر همزة اختلف 
َ
فقرأها ابن  سجىأ

 .)119(كثير وأبو عمر بالكسر، وقرأها الباقون بالفتح

الخلاف في همزة هذه الكلمـة وعنـد  ~ ذكر مكي

 :~ توجيهه للقراءتين استشهد لقراءة الكسر بالشعر فقال

إن وقـع صـدٌّ : وحجة من كسر أنَّه جعله أمرًا منتظرًا تقديره«

 : لى هذا أنشد سيبويه قول الفرزدقوع...فيما يستقبل

تَا   * أتَغضَب إنْ أُذنَا قُتَيْبةَ حُزَّ

 .)121(»)120(جِهاراً ولم تَغْضَب لقَتْلِ ابنِ خازِم

 نسمح: قوله تعالى: المثال الثالث
َ
 أ
ْ
َ�� ٱۡ�َ�ُٰ��آ

َ
 :]97:الكهف[ سجى�

 سمحاختلف القراء في كلمة 
ْ
 فقرأها حمزة سجىٱۡ�َ�ُٰ�ٓ�ا

 .)122(ها الباقون بتخفيفهاوحده بتشديد الطاء، وقرأ

                                                 
 ).812ص(ديوان جرير، : البيت لجرير، وهو في  ) 117(

 ).1/308(الكشف، مكي، : ينظر  ) 118(

؛ )98ص(؛ التيـسير، الــداني، )484ص(التبـصرة، مكـي، : ينظـر  ) 119(

 ).2/254(النشر، لابن الجزري، 

 ).2/312(ديوان الفرزدق، : هو فيالبيت للفرزدق، و  ) 120(

 ).1/405(الكشف، مكي، : ينظر  ) 121(

؛ )146ص(؛ التيـسير، الـداني، )582ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 122(

 ).344ص(الإقناع، ابن الباذش، 
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الخــلاف في هــذه الكلمــة وعنــد  ~ ذكــر مكــي

 :~ توجيهه لقراءة التشديد استـشهد لهـا بالـشعر فقـال

وحجة من شدد أنَّه أدغم التاء في الطـاء لقـرب التـاء مـن «

وقد أجازه سيبويه في الشعر، وأنـشد في ...الطاء في المخرج

 : إجازته

هُ بَ ــكَ    * زاجِرِ ــللاَلِ اــعْدَ كَ ــأَنَّ

 )123(اسرِِ ـقَابٍ كــرُّ عُ ــحِي مَ ــومَسْ 

ومسحه، فأدغم الحاء في الحاء، والـسين : كأن أصله

 .)124(»ساكنة، فجمع بين ساكنين ليس الأول حرف لين

 توجيهه بالاستدلال بخط المصحف: المطلب الثامن. 

الرســم -  العلاقــة بــين القــراءات وخــط المــصحف

 من أوجه القراءات أُخذت من علاقة تلازم؛ فكثير - العثماني

خــط المــصحف؛ لــذا نجــد علــماء القــراءات يعتمــدون في 

توجيههم لكثير من القراءات على ما ثبت خطه في المـصحف 

 ~ الإمام، أو مصاحف الأمصار؛ وهذا مـا سـلكه مكـي

 .في توجيهه لكثير من القراءات، ومن أمثلة ذلك

 سمح: قوله تعالى: المثال الأول 
ۡ
�ُ�ِ وَٱ� ٰ�ِ وَٱ���

َ
 :آل عمران[ سجىِ��

184[: 

اختلف القراء في الكلمتين فقرأ ابن عامر في رواية 

ٰ�ِ سمح هشام بزيادة باء في الكلمتين
َ
��ِ

ۡ
ُ��ِ وَ�ِ�� ، وفي سجىوَ�ِ����

رواية ابن ذكوان بزيادتها في الكلمة الأولى، وحذفها من 

ٰ�ِ سمحالثانية 
َ
��ِ

ۡ
ُ��ِ وَٱ� ، وقرأ الباقون بحذفها من سجىوَ�ِ����

                                                 
 ).4/450(الكتاب، سيبويه، : البيت بلا نسبة في  ) 123(

 ).2/80(الكشف، مكي، : ينظر  ) 124(

ٰ�ِ سمحلمتين معًا الك
َ
��ِ

ۡ
ُ��ِ وَٱ�  .)125(سجىوَٱ���

الخلاف في هذه الكلمة وعند  ~ ذكر مكي

 :~ توجيهه للقراءتين استشهد لهما بخط المصحف؛ فقال

ٰ�ِ سمحوقرأ هشام «
َ
��ِ

ۡ
وكذلك هو في ... بزيادة باءسجىوَ�ِ��

ا بغير ...وقرأها الباقون بغير باء...مصاحف أهل الشام فإنهَّ

 .)127(»)126(ة ومكة والكوفة والبصرةباء في مصاحف المدين

 سمح: قوله تعالى: المثال الثاني 
۠
�
َ
��ُ�

�
 سمح، سجىٱ��

۠
�
َ
 سمح، سجىٱ���ُ���

۠
�
َ
��ِ�  سجىٱ���

 :]67، 66، 10:الأحزاب[

اختلف القراء في حذف وإثبـات الألـف مـن هـذه 

الكلــمات، فحــذفها مــنهن حمــزة وأبــو عمــرو في الحــالين، 

أثبتهـا وحذفها ابن كثير وحفص والكـسائي في الوصـل، و

 .)128(الباقون في الحالين

الخلاف في حذف الألف وإثباتها في  ~ ذكر مكي

الكلمات وعند توجيهه لقراءة من أثبت الألـف في الوصـل 

وحجة من أثبت  «:~ استشهد لها بخط المصحف؛ فقال

بع خطَّ المصحف؛ فهي في المصحف  ه اتَّ الألف في الوصل أنَّ

 .)130(»)129(بألف

                                                 
ــر  ) 125( ــي، : ينظ ــصرة، مك ــداني، )470-469ص(التب ــسير، ال ؛ والتي

 ).82ص(؛ والعنوان، السرقسطي، )92ص(

ــر  ) 126( ــن أبي داود، : ينظ ــصاحف، اب ــداني، )151ص(الم ــع، ال ؛ المقن

 ).106ص(

 ).1/370(الكشف، مكي، : ينظر  ) 127(

ــر  ) 128( ــصرة، مكــي، : ينظ ــسير، الــداني، )641-640ص(التب ؛ التي

 ).2/347(؛ النشر، ابن الجزري، )178ص(

ــر  ) 129( ــن أبي داود، : ينظ ــصاحف، اب ــداني، )265ص(الم ــع، ال ؛ والمقن

 ).45ص(
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 سمح: عالىقوله ت: المثال الثاني ُۚ��ِۡ�ّ �َٖ�ِّ�َ� �ٰ
َ
 :]40:فاطر[ سجى�َ�

 فقرأها نافع وابنُ سجى�َّ�َِ�ٖ� سمح اختلف القراء في كلمة

 .)131(عامر وشعبة والكسائي بالجمع، وقرأها الباقون بالإفراد

الخلاف في حذف الألف وإثباتها في  ~ ذكر مكي

أي من - هذه الكلمة وعند توجيهه لقراءة من أثبت الألف

 :~ استشهد لها بخـط المـصحف؛ فقـال -عقرأها بالجم

ا في المصاحف كلهـا بالتـاء، ولـو كانـت « ويقوي الجمع أنهَّ

دة لكانت بالهاء  .)133(»)132(موحَّ

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله على التمام، والشكر له على مزيـد الإنعـام، 

وقبل أن أرفع القلم عن هذا البحث، هذه جملة من النتـائج 

 :التي توصلت لها

قة اسم الكتاب لمضمونه فجاء كاشفًا عـن مواف -1

 .وجوه القراءات مبينًا لعللها، محتجًا لها

في توجيهــه  ~ مــسالك الإمــام مكــيتنــوع  -2

 .للقراءات

ــن  -3 ــيأن م ــاج مك ــسالك احتج ــرز م  ~ أب

للقراءات كان بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال أئمـة 

                                                 
 ).2/195(الكشف، مكي، : ينظر  ) 130(

؛ )182ص(؛ التيـسير، الـداني، )648ص(التبصرة، مكـي، : ينظر  ) 131(

 ).2/352(النشر، ابن الجزري، 

ــر  ) 132( ــن أبي داود، : ينظ ــصاحف، اب ــط )182ص(الم ــوم خ ؛ ومرس

 ).185ص(المصحف، العقيلي، 

 ).2/211(الكشف، مكي، : ينظر  ) 133(

 العـرب، القراء، والتفسير، وأئمـة النحـو واللغـة، وشـعر

 .وخط المصحف

قد يحتج للقراءة الواحدة بأكثر من مسلك؛ كأن  -4

يحتج لها بنظائرها من القـرآن الكـريم، ويحـتج لهـا بالـسنة، 

 .وأقوال أئمة التفسير، والنحو

عنايــة بالغــة لخــط المــصحف  ~  مكــيأولى -5

فكان يستشهد كثيرًا ببيان خط الكلمة المختلـف فيهـا بـين 

 .مصاحف الأمصار

ــو ــيم، وي ــاب الق ــة بهــذا الكت ــث بالعناي صي الباح

اعـتماده عـلى : وتناوله بالبحث من جوانـب أخـرى، مثـل

القراءات الـشاذة في توجيـه القـراءات المتـواترة، وتـرجيح 

القــراءات المتــواترة بــأقوال التــابعين، وتوجيــه القــراءات 

بأصوات الحروف، والـصرف، وغيرهـا مـن علـوم اللغـة 

ب التفسير أن يكتبوا دراسة والنحو الصرف، ويمكن لطلا

عن الناسخ والمنسوخ في كتاب الكشف، ودراسـة أسـباب 

النــزول في كتــاب الكــشف، كــما يمكــن إجــراء دراســات 

إحصائية تتعلق بجوانب علوم القرآن المختلفة في الكتـاب، 

وكلها مادة خـصبة يمكـن دراسـتها دراسـة علميـة تثـري 

 .المكتبة القرآنية

م، وصلى االله على سيدنا ونبينـا واالله تعالى أعلى وأعل

محمد وعلى آله وصحبه، أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمـد الله 

 . رب العالمين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

  :المصادر: أولاً 

 .القرآن الكريم

 القيسي، مكي .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

: بيروت، 3ط محيي الدين رمضان، .د: بن أبي طالب، تحقيق

 .هـ1405 - هـ1404مؤسسة الرسالة، 

 :المراجع: ثانيًا

 شـلبي، .أبو بكر بن مجاهد ومكانته في الدراسـات القرآنيـة واللغويـة

مكـة عبدالفتاح، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

 .75-30هـ، ص1401، )5(، عجامعة أم القرى: المكرمة

 أئمة التفـسير والعربيـة وآثـاره في أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين

دار : جـدة، 3ط إسماعيل، عبـد الفتـاح، .القراءات والنحو

 .م1989المطبوعات الحديثة، 

دار : لبنـان - بيروت، 15ط الزركلي، خير الدين بن محمود، .الأعلام

 .م2002العلم للملايين، 

 - طنطـا، 1ط ابن الباذش، أحمد بن عـلي، .الإقناع في القراءات السبع

 .ت.، ددار الصحابة للتراث: مصر

  محمـد :  القفطي، علي بن يوسـف، تحقيـق.إنباه الرواة على أنباه النحاة

دار الفكر العربي، : لبنان - بيروت، 1طأبو الفضل إبراهيم، 

 - هـــ1406مؤســسة الكتــب الثقافيــة، : مــصر - القــاهرة

 .م1982

  محمـد : قيـق الزركـشي، محمـد بـن بهـادر، تح.البرهان في علوم القرآن

دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة، 1طأبو الفضل إبراهيم، 

 .م1957 - هـ1376عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

 الضبي، أحمد بـن يحيـى، .بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

 .م1967دار الكاتب العربي، : القاهرة، 1ط

  طي، عبـد الـرحمن بـن  السيو.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 - صـيدط، .دمحمد أبـو الفـضل إبـراهيم، : أبي بكر، تحقيق

 .ت.المكتبة العصرية، د: لبنان

:  الزبيدي، محمد بن محمد، تحقيـق.تاج العروس من جواهر القاموس

 .ت.دار الهداية، د: الكويتط، .دمجموعة من المحققين، 

 محمـد بـن أحمـد،  الذهبي،.تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

دار الكتاب : بيروت، 2طعمر عبد السلام التدمري، : تحقيق

 .م1993 - هـ1413، العربي

:  الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن عـلي، دراسـة وتحقيـق.تاريخ بغداد

دار الكتب العلمية، : بيروت، 1طمصطفى عبد القادر عطا، 

 .هـ1417

  : الـب، تحقيـق القيـسي، مكـي بـن أبي ط.التبصرة في القراءات السبع

الدار السلفية، : الهند - بومباي، 2طمحمد غوث الندوي،  .د

 .م1982- هـ1402

رسـالة ) 15( الواحـدي، عـلي بـن أحمـد، حقـق في .التفسير البسيط

، 1طدكتوراه بجامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 

عمادة البحث العلمـي، جامعـة الإمـام محمـد بـن : الرياض

 .هـ1430سعود الإسلامية، 

:  ابن أبي حاتم، عبد الـرحمن بـن محمـد، تحقيـق.تفسير القرآن العظيم

مكتبة نـزار : أسعد بن محمد الطيب، مكة المكرمة، السعودية

 .هـ1419، 3مصطفى الباز، ط

 ابـن منـصور، سـعيد، دراسـة .التفسير من سنن سـعيد بـن منـصور

، 1طسعد بن عبد االله بن عبـد العزيـز آل حميـد، . د: وتحقيق

ــاضال ــع، : ري ــشر والتوزي ــصميعي للن ـــ1417دار ال  - ه

 .م1997

محمد عوض مرعـب، :  الأزهري، محمد بن أحمد، تحقيق.تهذيب اللغة

 .م2001دار إحياء التراث العربي، : لبنان - بيروت، 1ط

، 2ط محمـد، أحمـد بـن سـعد، .التوجيه البلاغي للقـراءات القرآنيـة

 .م1998، 2مكتبة الآداب، ط: القاهرة

 الحـربي، . القراءات العـشرية الفرشـية لغـة وتفـسيرًا وإعرابًـاتوجيه
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ــستير ــالة ماج ــدالعزيز، رس ــسعودية ،عب ــدعوة : ال ــة ال كلي

 .هـ1417وأصول الدين، جامعة أم القرى، 

، 1ط المناوي، محمـد عبـد الـرؤوف، .التوقيف على مهمات التعاريف

 .م1990 - هـ1410عالم الكتب، : لبنان - بيروت

أوتـو : الداني، عـثمان بـن سـعيد، تحقيـق. قراءات السبعالتيسير في ال

 هــ1404دار الكتاب العربي، : لبنان - بيروت، 2طتريزل، 

 .م1984 -

برنـامج جوامـع ، 1ط الدارقطني، عـلي بـن عمـر، .الثاني من الأفراد

 .م2004الكلم، 

أحمــد :  القرطبـي، محمـد بـن أحمـد، تحقيـق.الجـامع لأحكـام القـرآن

ــراه ــيش، الــبردوني، وإب ــب : القــاهرة، 2طيم أطف دار الكت

 .م1964 - هـ1384المصرية، 

ط، .دالحَميدي، محمد بن فتوح، . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس

 .م1966الدار المصرية للتأليف والنشر، : القاهرة

سـعيد : ابن زنجلة، عبد الـرحمن بـن محمـد، تحقيـق. حجة القراءات

سة الرسـالة للطباعـة مؤسـ: لبنـان - بيروت، 1طالأفغاني، 

 .م1997 - هـ1418والنشر والتوزيع، 

بـدر :  أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد، تحقيـق.الحجة للقراء السبعة

عبـد العزيـز : الدين قهوجي، وبشير جويجابي، راجعه ودققه

المأمون : بيروت - دمشق، 2طأحمد يوسف الدقاق، ، ورباح

 .م1993 - هـ1413للتراث، 

 الـسمين الحلبـي، أحمـد بـن . علوم الكتـاب المكنـونالدر المصون في

دار : دمـشقط، .دأحمـد محمـد الخـراط، . د: يوسف، تحقيق

 .ت.القلم، د

بـه مـن .دستور العلماء  الأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسـول، عرَّ

دار : لبنـان - بـيروت، 1طحسن هـاني فحـص، : الفارسية

 .م2000 - هـ1421الكتب العلمية، 

 ابن فرحـون، إبـراهيم .المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج 

، 1طمحمد الأحمـدي أبـو النـور،  .د: بن علي، تحقيق وتعليق

 .ت.دار التراث للطبع والنشر، د: القاهرة

ام بن غالب، . ديوان الفرزدق دار صادر، : بيروت، 1طالمجاشعي، همَّ

 .م1966

، دار صـادر: وتبـير، 3طالخطفى، جريـر بـن عطيـة، . ديوان جرير

 .ت.د

عبد الـرحمن . د:  ابن القيسراني، محمد بن طاهر، تحقيق.ذخيرة الحفاظ

ـــوائي،  ـــاض، 1طالفري ـــسلف، : الري ــــ1416درا ل  - ه

 .م1996

محمـد محيـي :  السجستاني، سليمان بن الأشعث، تحقيق.سنن أبي داود

المكتبة العـصرية، : بيروت - صيداط، .دالدين عبد الحميد، 

 .ت.د

أحمد محمـد شـاكر، :  الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق.الترمذيسنن 

، 2طومحمد فـؤاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم عطـوة عـوض، 

شركــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي : مــصر - القــاهرة

 .م1975 - هـ1395الحلبي، 

 الدارقطني، علي بن عمر، حققه وضبط نصه وعلـق سنن الدارقطني،

ــه ــؤوط، : علي ــعيب الارن ــوش ــسن عب ــلبي، ح ــنعم ش د الم

: لبنان - بيروت، 1طأحمد برهوم، وعبداللطيف حرز االله، و

 .م2004 - هـ1424مؤسسة الرسالة، 

مجموعـة مـن : تحقيـق الـذهبي، محمـد بـن أحمـد، .سير أعلام النبلاء

 - بيروت، 3طالمحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 

 .م1985 - هـ1405مؤسسة الرسالة، : لبنان

يرَ  ، 1طفـاروق حمـادة، : لفـزاري، إبـراهيم بـن محمـد، تحقيـق ا.السِّ

 .م1978مؤسسة الرسالة، : بيروت

 ابـن سـالم مخلـوف، محمـد بـن .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

: لبنـان - بـيروت، 1طعبد المجيد خيالي، : محمد، علق عليه

 .م2003 - هـ1424دار الكتب العلمية، 
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 الجوهري، إسـماعيل بـن حمـاد، .ةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربي

دار : لبنـان - بـيروت، 4طأحمد عبد الغفور عطـار، : تحقيق

 .م1978 - هـ1407العلم للملايين، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول  = صحيح البخاري

:  البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق. وسننه وأيامه@االله 

دار طوق : لبنان - وتبير، 1طمحمد زهير بن ناصر الناصر، 

 .هـ1422النجا، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلى  = صحيح مسلم

محمـد : القشيري، مسلم بن الحجاج، تحقيق. @ رسول االله

دار إحيـاء الـتراث : لبنـان - بيروتط، .دفؤاد عبد الباقي، 

 .ت.، دالعربي

بـن عبـد الملـك،  ابن بشكوال، خلف .الصلة في تاريخ أئمة الأندلس

الـسيد عـزت العطـار : عني بنشره وصححه وراجع أصـله

ــسيني،  ــاهرة، 2طالح ــانجي، : الق ــة الخ ـــ1374مكتب  - ه

 .م1955

عبـد المعطـي أمـين :  العقيلي، محمد بن عمـر، تحقيـق.الضعفاء الكبير

 - هـــ1404دار المكتبــة العلميــة، : بــيروت، 1طقلعجــي، 

 .م1984

سليمان بن صالح : حمد بن محمد، تحقيقالأدنه وي، أ. طبقات المفسرين

ــسعط، .دالخــزي،  ــة، ال ــة النبوي ــوم : وديةالمدين ــة العل مكتب

 .م1997 - هـ1417، والحكم

 الداوودي، محمد بن علي، راجـع النـسخة وضـبط .طبقات المفسرين

 - بـيروتط، .دلجنة من العلماء بـإشراف النـاشر، : أعلامها

 .ت.دار الكتب العلمية، د: لبنان

:  السرقسطي، إسماعيل بن خلف، تحقيـق.ان في القراءات السبعالعنو

ــد؛ و .د ــير زاه ــة، .د زه ــل العطي ــيروتط، .دخلي ــالم : ب ع

 .هـ1405، الكتب

 ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد، عنـي .غاية النهاية في طبقات القراء

مكتبـة ابـن تيميـة، : القـاهرةط، .دبرجستراسر، . ج: بنشره

 .هـ1351

أبو عبيد الهروي، أحمد بن محمد، تحقيـق .  والحديثالغريبين في القرآن

فتحـي . د .أ: أحمد فريد المزيدي، قدم لـه وراجعـه: ودراسة

:  المملكـة العربيـة الـسعودية- مكة المكرمة، 1طحجازي، 

 .م1999 - هـ1419مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 الصفاقسي، علي بـن سـالم بـن محمـد، .غيث النفع في القراءات السبع

 - بـيروت، 1طأحمد محمود عبـد الـسميع الحفيـان، : تحقيق

 .م2004 - هـ1425دار الكتب العلمية، : لبنان

 الغرازي، فايز بن محمـد، مجلـة الباحـث .فنُّ توجيه القراءات القرآنية

ــامعي،  ــيمنالج ــة إبِْ : ال ــل)30(، عجامع ــو، -، أبري يوني

 .م2013

، يوسف بن علي،  الهذلي.الكامل في القراءات الأربعين والزائدة عليها

 مؤسـسة :م.د، 1طجمال بن السيد رفاعي الـشايب، : تحقيق

 .م2007 - هـ1428سما للتوزيع والنشر، 

عبـد الـسلام بـن محمـد : سيبويه، عمرو بـن عـثمان، تحقيـق. الكتاب

ــارون،  ــاهرة، 3طه ــانجي، : الق ــة الخ ـــ1408مكتب  - ه

 .م1988

 مـصطفى  حاجي خليفـة،.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 .م1941مكتبة المثنى، : بغداد، 1طبن عبد االله، 

:  الثعلبي، أحمد بـن محمـد، تحقيـق.الكشف والبيان عن تفسير القرآن

ــدقيق ــة وت ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــير : الإم نظ

دار إحياء التراث العـربي، : لبنان - بيروتط، .دالساعدي، 

 .م2002 - هـ1422

دار : لبنـان - بيروت، 3ط بن مكرم،  ابن منظور، محمد.لسان العرب

 .هـ1414صادر، 

أبي عبيدة :  الدينوري، أحمد بن مروان، تحقيق.المجالسة وجواهر العلم

: البحـرين - أم الحـصم، 1طمشهور بن حـسن آل سـلمان، 
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 .هـ1419دار ابن حزم، :  بيروت؛جمعية التربية الإسلامية

: بـيروتط، .دالحسن،  الهيثمي، علي بن .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 . هـ1412دار الفكر، 

:  المنذري، عبد العظيم بن عبـد القـوي، تحقيـق.مختصر سنن أبي داود

المملكة العربية  - الرياض، 1طمحمد صبحي حسن حلاق، 

 - هــ1431مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع، : السعودية

 . م2010

هيم جفال، خليل إبرا: ابن سيده، علي بن إسماعيل، تحقيق. المخصص

ــير، 1ط ــربي: وتب ــتراث الع ــاء ال ـــ1417، دار إحي  - ه

 .م1996

: العقيلي، إسماعيل بن ظـافر، دراسـة وتحقيـق. مرسوم خط المصحف

ة  المملكة العربيـ- مكة المكرمة، 1طمحمد بن عمر الجنايني، 

 .م2009 - هـ1430، دار طيبة الخضراء: السعودية

: ن عبــد االله، تحقيــق الحــاكم، محمــد بــ.المــستدرك عــلى الــصحيحين

دار الكتـب : لبنان - بيروت، 1طمصطفى عبد القادر عطا، 

 .م1990 - هـ1411العلمية، 

ــه، إســحاق بــن إبــراهيم، تحقيــق.مــسند ابــن راهويــه   :  ابــن راهوي

مكتبة : دينة المنورةالم، 1طعبدالغفور عبد الحق البلوشي،  .د

 .م1991 - هـ1412، الإيمان

إرشاد : أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي، تحقيق .مسند أبي يعلى الموصلي

إدارة العلـوم :  باكـستان- فيـصل أبـاد، 1طالحق الأثـري، 

 . هـ1407الأثرية، 

شـعيب :  الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيـق.مسند الإمام أحمد

عبد االله بن .د: الأرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف

ــي،  ــسن الترك ــد المح ــيروت، 1طعب ــان - ب ــسة : لبن مؤس

 .م2001 - هـ1421الرسالة، 

 البـزار، أحمـد بـن عـلي، .المنشور باسم البحـر الزخـار = مسند البزار

محفوظ الرحمن زين االله، وعادل بـن سـعد، وصـبري : تحقيق

مكتبـة العلـوم : المدينـة النبويـة، 1طعبد الخالق الـشافعي، 

 ).م2009 وانتهت -م 1988بدأت (والحكم، 

محمد بـن عبـده، : أبي داود، عبد االله بن سليمان، تحقيقابن . المصاحف

ــاهرة، 1ط ــصر - الق ــة، : م ــاروق الحديث ـــ1423الف  - ه

 .م2002

 البغوي، الحـسين بـن مـسعود، حققـه .معالم التنزيل في تفسير القرآن

، عثمان جمعة ضـميرية، و محمد عبد االله النمر:وخرج أحاديثه

يبـة للنــشر  دار ط:الريـاض، 4طسـليمان مـسلم الحــرش، و

 .م1997 - هـ1417والتوزيع، 

 الحمـوي، يـاقوت .إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء

: لبنـان - بـيروت، 1طإحسان عبـاس، : بن عبد االله، تحقيق

 .م1993 - هـ1414، دار الغرب الإسلامي

محمـد شـكور :  الطبراني، سلميان بـن أحمـد، تحقيـق.المعجم الصغير

ــر،  ــلامي :م.، د1طأمري ــب الإس ــمان؛المكت ــمار:  ع ، دار ع

 .م1985 - هـ1405

حمــدي بــن :  الطــبراني، ســلميان بــن أحمــد، تحقيــق.المعجــم الكبــير

 .ت.مكتبة ابن تيمية، د: ، القاهرة2 طعبدالمجيد السلفي،

عـادل :  أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله، تحقيق.معرفة الصحابة

،  الـوطن للنــشردار: الريــاض، 1طبـن يوســف العـزازي، 

 .م1998 - هـ1419

الذهبي، محمد بن أحمد، . معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

بشار عواد معروف، وشـعيب الأرنـاؤوط، وصـالح : تحقيق

 .هـ1404، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1طمهدي عباس، 

محمـود .د: النوزاوازي، محمد بن أبي نصر، تحقيـق. المغني في القراءات

 - هــ1439الدار التدمرية، : الرياض، 1طلشنقيطي، كابر ا

 . م2018

ابن أبي مريم، نـصر . مقدمة كتاب المُْوضح في وجوه القراءات وعللها

الجماعـة : جـدة، 1طعمر حمدان الكبيـسي، : بن علي، تحقيق



 )هـ1445/م2024(، الرياض )2(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 45 – 

 .م1993 – هـ1414الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 

:  بـن سـعيد، تحقيـق الداني، عـثمان.المقنع في رسم مصاحف الأمصار

مكتبـة الكليـات : القـاهرةط، .دمحمد الـصادق قمحـاوي، 

 .ت.، دالأزهرية

، 3ط الزرقاني، محمد بن عبد العظـيم، .مناهل العرفان في علوم القرآن

 . ت.عة عيسى البابي الحلبي وشركاه، دمطب: القاهرة

، 1ط ابن الجزري، محمـد بـن محمـد، .منجد المقرئين ومرشد الطالبين

 .م1999 - هـ1420دار الكاب العلمية، : لبنان - تبيرو

 الأنبـاري، عبـد الـرحمن بـن محمـد، .نزهة الألباء في طبقات الأدبـاء

مكتبـة : الأردن - الزرقـاء، 3طإبراهيم الـسامرائي، : تحقيق

 .م1985 - هـ1405المنار، 

علي بن :  ابن الجزري، محمد بن محمد، تحقيق.النشر في القراءات العشر

ــة : مــصر - القــاهرة، 1طلــضباع، محمــد ا المطبعــة التجاري

 .ت.، دالكبرى

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل 

أصـلها ، 1ط القيسي، مكي بن أبي طالـب، .من فنون علومه

مجموعة رسائل جامعية بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث 

 -  وث الكتاب والسنةجامعة الشارقة، مجموعة بح - العلمي

جامعــة الــشارقة، -كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية

 .م2008 - هـ1429

 البغدادي، إسماعيل بـن .هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

ــين،  ــد أم ــتانبول1طمحم ــة في : ، اس ــارف الجليل ــة المع وكال

 بـيروت: م، أعادت طبعه بالأوفست1951مطبعتها البهية، 

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: لبنان -

:  ابن خلكان، أحمد بن محمد، تحقيق.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 .م1994دار صادر، : لبنان - بيروت، 1طإحسان عباس، 

* * * 
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 الأذكار والأدعية الواردة في صلاة الليل

 »جمعاً ودراسة«

 )1(عيد بن فرج بن عياد العصيمي

 جامعة المجمعة

 )هـ02/09/1446هـ؛ وقبل للنشر في 28/07/1446قدم للنشر في (

دها، وبيـان الزيـادات في الألفـاظ يدرس البحث الأحاديث الواردة في الأذكار والأدعية في صـلاة الليـل، مـن حيـث تخريجهـا ودراسـة أسـاني :المستخلص

ومـنهج البحـث اسـتقرائي تحلـيلي، ومـن أهـم بيان موضع هذه الأدعية في صـلاة الليـل،  :ومن أهداف البحث للحديث الواحد، ومعرفة المقبول منها والشاذ،

رواه الأكثـر ...) اللهـم اجعـل في قلبـي نـوراً ( ضعيفة، وأن دعاء هو في الاستفتاح، صح منها أربعة، والثلاثة الباقية :أن أكثر الوارد من الأدعية وأطولها :نتائجه

مطلقاً بدون تحديد موضعه، وما روي أنه عند الخروج إلى الصلاة مخالف لرواية الأحفظ والأكثر، رواه حبيب بن أبي ثابـت، وقـد خولـف في بعـض ألفـاظ هـذا 

 .الواردة قبل القيام إلى صلاة الليلدراسة الأذكار  :الحديث واضطربت الرواية عنه، ومن أهم التوصيات

 .، أذكارالليل، صلاة، قيام، دعاء :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The Supplications and Invocations Mentioned in the Night Prayer: 
 "Compilation and Study" 

Eid Faraj Ayad Alosaimi(1) 

Majmaah University 
(Received 28/01/2025; accepted for publication 02/03/2025.)   

Abstract: This research examines the Prophetic narrations (ahadith) related to the supplications and invocations during 
the night prayer (Salat al - Layl), focusing on their authentication, chain of transmission analysis, and clarifying variations in 
wording within a single narration. It also aims to distinguish between the accepted and anomalous narrations. Among the 
objectives of the research is to identify the placement of these supplications within the night prayer. The methodology 
adopted is inductive and analytical.The study’s key findings include the following:most of the supplications mentioned, 
particularly the lengthy ones, occur during the opening invocation (istiftah). Four of these are authentic, while the remaining 
three are weak. The supplication "O Allah, place light in my heart…" was reported predominantly without specifying its 
placement, and the narration indicating its recitation upon leaving for prayer contradicts the version transmitted by more 
reliable narrators. Some phrases in this narration were disputed, and inconsistencies in its transmission were observed. One of 
the main recommendations is to study the supplications mentioned prior to performing the night prayer. 

Keywords: Night, Prayer, Standing, Supplication, Invocations. 
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 المقدمة

ــ ــلى الحم ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين، وال د الله رب الع

أشرف الخلــق أجمعــين، وعــلى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم 

 :بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

إن أرادوا الفلاح في  - فقد أمر االله تعالى المؤمنين

، فقال @بالاقتداء والاهتداء بنبيهم الكريم  - الدارين
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 .]21:الأحزاب[ سجى�َۡ�ُ��ا

 @وهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول االله «

إنما يسلكها ويوفق لها، من  «،)1(»في أقواله وأفعاله وأحواله

من الإيمان،  خر، فإن ما معهكان يرجو االله، واليوم الآ

وخوف االله، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، يحثه على التأسي 

 .)2(»@بالرسول 

مـن الـصحابة ومـن  -  ولأجل هذا اهـتم المؤمنـون

 وأفعالـه وتقريراتـه، وكـان @بنقل أخبار النبي  -  بعدهم

، فنقلوها نقلاً متـواتراً ) بالليل@صلاته (من هذه الأفعال 

 من نومـه إلى @ دقيقاً، فذكروا صفة قيامه مفصلاً تفصيلاً 

طلوع الفجر، ونقلوا التفاصيل الكثيرة، وكان منهـا الأذكـار 

فأودعوهــا في كتــب  ،@والأدعيــة التــي قالهــا في صــلاته 

الحديث، وفيها من الزيادات والاختلافات ما يستوجب على 

الباحـث جمعهــا وترتيبهـا وبيــان الزائـد المقبــول مـن الــشاذ 

وحيــث أني لم أجــد مــن بحــث في هــذا الموضــوع والمنكــر، 

                                                 
 .)6/391( ت السلامة ،تفسير ابن كثير  ) 1(

 .)661ص(تفسير السعدي   ) 2(

عزمـت عـلى  -  مع كثرة من كتب في قيـام الليـل -  استقلالاً 

جمع الأذكـار والأدعيـة الـواردة في صـلاة الليـل ودراسـتها 

 .وبيان الثابت منها، مستعيناً باالله، طالباً السداد منه والتوفيق

 :أهمية البحث

ــ -1 ــواردة في الأذك ــث ال ــع الأحادي ــه يجم ار كون

 .والأدعية في صلاة الليل

أنه يوضح الزائد من الأذكـار والأدعيـة ممـا لا  -2

 .يصح، وكذا المقبول منها

مـن جمـع هـذه  - حسب علمي - أنه لا يوجد -3

 . الأحاديث ودرسها دراسة وافية

 :مشكلة البحث

 أذكار وأدعية في قيـام الليـل، @وردت عن النبي 

نهـا مـا لم يثبـت، وورد مـن منها ما ثبت أنه في قيام الليل، وم

على القصة الواحدة ما يـدعو إلى  -  في هذا الباب -  الزيادات

النظر في صحة تلك الزيادات وثبوتها، ومنها ما ثبت الـدعاء 

به لكنه مما اختلف العلماء في موضعه من الصلاة، كما أنه ورد 

 .في هذا الباب أحاديث منكرة لا تثبت؛ تحتاج إلى بيان

 :حدود البحث

جمــع الأحاديــث الــواردة في الأذكــار والأدعيــة في 

، وتخريجهــا، ودراســة أســانيدها، والحكــم )3(صــلاة الليــل

                                                 
 على أمهات كتب السنة في استخراج تلـك -  مستعيناً باالله - اعتمدت   ) 3(

الروايات، مع الرجوع إلى من صنف في قيام الليل خاصة من الكتـب 

المسندة، ككتاب التهجد وقيام الليل لابـن أبي الـدنيا، ومختـصر قيـام 

 .لتهجد للآجريالليل للمروزي، وفضل قيام الليل وا
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 .عليها، وبيان موضعها في صلاة الليل

 : أهداف البحث

جمع الأحاديث الواردة في الأذكار والأدعيـة في  -1

 .صلاة الليل، وتخريجها، ودراسة أسانيدها

 .الصلاةبيان موضع هذه الأدعية من  -2

 إثبــات الزائــد الــصحيح منهــا، وبيــان الــشاذ، -3

 .والضعيف المنكر

 :الدراسات السابقة

بعد البحث والتحري لم أجد دراسة حديثية مستقلة 

بموضوع البحث، غاية ما وجدت تحقيقات لكتب الأذكار 

كتحقيق ياسر فتحـي المـصري لكتـاب الـذكر  - والأدعية

ــف ــن وه ــسعيد ب ــدعاء ل ــب الز،- وال ــلى  وكت ــد ع وائ

ــض  ــه في بع ــستفاد من الــصحيحين ونحوهــا، وهــي ممــا ي

الأحاديث الواردة في هذا البـاب؛ لكنهـا لم تـستوعب، ولم 

فتحقيـق . تجمع أحاديث الباب استقلالاً، فهي متفرقة فيها

وهـو أكبرهـا وأكثرهـا تفـصيلاً في  - مـثلاً  - ياسر فتحـي

 اتولم يستوعب الاختلافـ، )4(التخريج فاته بعض الأحاديث

، وفي جميع تخريجاته لم يفصل بين أدعية الليـل )5(المتنية المؤثرة

 . من أدعية الصلاة المفروضة

                                                 
لاَةِ مِـنَ  @كحديث أبي أمامة كَانَ رَسُـولُ االلهِ   ) 4( إذَِا دَخَـلَ فيِ الـصَّ

يْلِ  َ ثَلاَثًـا، وَسَـبَّحَ ثَلاَثًـا، وَهَلَّـلَ ثَلاَثًـا(اللَّ ، وبعـض طـرق ..)كَبرَّ

 في الليل، وحديث عَليِِّ بْـنِ أَبيِ @حديث عائشة في تفقدها للنبي 

هُـمَّ إنيِِّ  (: كَـانَ يَقُـولُ فيِ آخِـرِ وِتْـرِهِ @ االلهِ طَالبٍِ، أَنَّ رَسُولَ  اللَّ

 ....)أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 

 )....اللهم اجعل في قلبي نوراً (كحديث ابن عباس   ) 5(

 :إجراءات البحث ومنهجه

المنهج الاسـتقرائي  :المنهج المتبع في هذا البحث هو

 :التحليلي والنقدي، مراعياً هذه الأمور

 .أوردت نص الحديث في المتن -1

 والاختلاف فيهـا خرجت الحديث بإيراد طرقه -2

 .في صلب البحث

 عزوت مصادر طـرق الأحاديـث في الحاشـية؛ -3

 . بسبب كثرة الأرقامالقارئحتى لا يتشتت نظر 

درست الاختلاف والترجيح مـع بيـان سـبب  -4

ــث  ــل الأحادي ــماء في عل ــوال العل ــرت أق ــيح، وذك الترج

 .والأحكام عليها صحةً وضعفاً 

، فاكتفيـت لم أتوسع في دراسة تـراجم الرجـال -5

لمن استقر العلماء على تضعيفه أو توثيقه، بما ذكره ابن حجر 

في التقريب، وما عداهم مما يحتاجه البحث فإني أكتفـي فيـه 

بإيراد قولٍ من أقوال الأئمة فيه مما تـرجح لي بعـد النظـر في 

  .الأقوال الأخرى

ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتـائج  -6

 .والتوصيات

 .ت مصادر البحث ومراجعهفهرس -7

 :خطة البحث

 مباحــث، أربعــةيــشتمل البحــث عــلى مقدمــة، و

 :وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو التالي

  ،أهميـة البحـث، ومـشكلته، وحـدوده،  :وفيهـاالمقدمة

 .وأهدافه، وإجراءاته ومنهجه، والدراسات السابقة
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 لاستفتاحدة في اراالأذكار والأدعية الو :المبحث الأول . 

 أركــان الأذكــار والأدعيــة الــواردة في :المبحــث الثــاني 

 .الصلاة

 ردة بعـد التـشهد االأذكار والأدعية الو :المبحث الثالث

 .الأخير وقبل السلام

 الأذكــار والأدعيــة المطلقــة في صــلاة  :المبحــث الرابــع

 .الليل

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات :الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 :المبحث الأول

 ردة في الاستفتاحاالأذكار والأدعية الو

 عَـنْ >عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ( :الحديث الأول* 

لاَةِ قَـالَ @رَسُولِ االلهِ  هُ كَانَ إذَِا قَـامَ إلىَِ الـصَّ هْـتُ  : أَنَّ وَجَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنيِفًـا وَمَـا  أَنَـا مِـنَ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ

كينَِ  يَايَ وَممَاَتيِ اللهِِ رَبِّ الْعَـالمَينَِ . المُْشرِْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَْ

يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُْـسْلمِِينَ  هُـمَّ أَنْـتَ . لاَ شرَِ اللَّ

لَمْـتُ نَفْـسيِ المَْلكُِ، لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبيِّ وَأَنَا عَبْـدُكَ، ظَ 

نُوبَ  هُ لاَ يَغْفِـرُ الـذُّ فْتُ بذَِنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ جمَيِعًا إنَِّ وَاعْترََ

وَاهْدِنيِ لأِحَْسَنِ الأْخَْـلاَقِ لاَ يهَْـدِي لأِحَْـسَنهَِا إلاَِّ . إلاَِّ أَنْتَ 

فُ عَنِّي سَـيِّئَهَا إلاَِّ  فْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصرِْ .  أَنْـتَ أَنْتَ، وَاصرِْ

ُّ لَيْسَ إلَِيْكَ  هُ فيِ يَدَيْكَ، وَالشرَّ يرُْ كُلُّ أَنَا . لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ

. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْـتَ، أَسْـتَغْفِرُكَ وَأَتُـوبُ إلَِيْـكَ . بكَِ وَإلَِيْكَ 

ــالَ  ــعَ قَ ــكَ  :وَإذَِا رَكَ ــتُ وَلَ ــكَ آمَنْ ــتُ وَبِ ــكَ رَكَعْ ــمَّ لَ هُ اللَّ

ــي أَسْــلَ  ــي وَعَظْمِ ي وَمخُِّ ــصرَِ ــكَ سَــمْعِي وَبَ مْتُ، خَــشَعَ لَ

مْــدُ مِــلْءَ  :وَإذَِا رَفَــعَ قَــالَ . وَعَــصَبيِ ــكَ الحَْ ــا لَ نَ هُــمَّ رَبَّ اللَّ

ماَوَاتِ وَمِلْءَ الأْرَْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُماَ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ  السَّ

ءٍ بَعْدُ  هُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبـِكَ آمَنـْتُ اللَّ  :وَإذَِا سَجَدَ قَالَ . شيَْ

رَهُ وَشَـقَّ . وَلَكَ أَسْلَمْتُ  سَجَدَ وَجْهِي للَِّـذِي خَلَقَـهُ وَصَـوَّ

ـالقِِينَ  هُ، تَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخَْ ثُـمَّ يَكُـونُ مِـنْ . سَمْعَهُ وَبَصرََ

دِ وَالتَّسْليِمِ  هُمَّ اغْفِ  :آخِرِ مَا يَقُولُ بَينَْ التَّشَهُّ مْتُ اللَّ رْ ليِ مَا قَدَّ

فْتُ وَمَا أَنْـتَ  رْتُ وَمَا أَعْلَنتُْ وَمَا أَسرَْ رْتُ، وَمَا أَسرَْ وَمَا أَخَّ

رُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ . أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي مُ وَأَنْتَ المُْؤَخِّ  .)أَنْتَ المُْقَدِّ

، عـن أبيـه، عـن )6(هذه رواية يوسف بن الماجـشون

ن عبيـداالله بـن أبي رافـع، عـن عـلي عبدالرحمن الأعرج، ع

 .، مرفوعاً >

، عـن )7(ورواه عبدالعزيز بن عبداالله بـن أبي سـلمة 

 إذَِا اسْتَفْتَحَ @كَانَ رَسُولُ االلهِ ( :عمه الماجشون، به، وقال

 َ لاَةَ كَبرَّ لُ المُْـسْلمِِينَ  :وَقَالَ . .الصَّ وَإذَِا رَفَـعَ  :وَقَـالَ . وَأَنَـا أَوَّ

كُوعِ قَالَ رَأْسَهُ مِنَ ا مْدُ  :لرُّ ناَ وَلَكَ الحَْ . سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حمَدَِهُ، رَبَّ

رَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ  :وَقَالَ  مَ قَالَ  :وَقَالَ . وَصَوَّ هُمَّ  :وَإذَِا سَلَّ اللَّ

دِيثِ  مْتُ، إلىَِ آخِرِ الحَْ دِ  :وَلمَْ يَقُـلْ . اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ بَـينَْ التَّـشَهُّ

 .)8()يمِ وَالتَّسْلِ 

، عن عبـداالله بـن الفـضل، )9(ورواه موسى بن عقبة

                                                 
 ).771(مسلم   ) 6(

 ).771(مسلم   ) 7(

 ).771( مسلم  ) 8(

ــو داود   ) 9( ــن ماجــه)3423(، والترمــذي )760( ،)744(أب  ، واب

)864( ،)1054.( 
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لاَةِ المَْكْتُوبَـةِ  «:عن الأعرج، به، وقال ، ..كَانَ إذَِا قَامَ إلىَِ الصَّ

لاَةَ بَعْدَ التَّكْبيرِِ «وَيَقُولُ  ... ، ثم ذكر الدعاء»حِينَ يَفْتَتحُِ الصَّ

 » اسـتقلت بـه قـدمي الله رب العـالمينوما «وزاد في الركوع

لاَةِ «وَيَقُولُ  افهِِ مِنَ الـصَّ هُـمَّ اغْفِـرْ ليِ  :عِندَْ انْصرَِ  وزاد »..اللَّ

رفع اليدين بتكبيرة الإحرام، وعند الركـوع، وعنـد الرفـع 

 .»منه، وعند القيام من السجدتين

، وعبيـداالله بـن )10(وخالفه عبدالعزيز بن الماجـشون

ولا  ولم يقـ، كلاهمـا عـن عبـداالله بـن الفـضل، بـه،)11(عمر

 . المكتوبة، ولم يذكرا رفع اليدين في التكبيرات

تابع عبـداالله بـن الفـضل، عـن الأعـرج عـلى هـذا 

 .)12(إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ فَرْوَةَ  :الوجه

                                                 
 ).463(، ابن خزيمة )820( ،)740(أحمد   ) 10(

 .)4552(الطبراني في الأوسط   ) 11(

أخرجــه  :، وللحــديث طريــق آخــر)4552(الطــبراني في الأوســط   ) 12(

، رواه )516(، والطبراني في الكبـير )85(حرب الكرماني في مسائله 

عـرج، شريح بن يزيد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن إسحاق، عـن الأ

 :عن عبيداالله بن أبي رافع، عن محمـد بـن مـسلمة، وخولـف شريـح

 - فرواه محمد بن حمير، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكـدر 

 أخرجـه -  عـن الأعـرج، عـن محمـد بـن مـسلمة - وذكر آخر قبله 

ـــسائي  ـــير)1127( ،)1051(، )897(الن ـــبراني في الكب  ، والط

الجـرح (ح، قال عنه أبو حاتم وابن حمير أضعف من شري .-) 515(

، ووثقـه غـيره، »يكتب حديثه، ولا يحـتج بـه «):1315() والتعديل

؛ إلا أن هذه الروايـة التـي )2795( )التقريب(ثقة  :وشريح بن يزيد

الماجشون، وعبـداالله  :ينمخالفة لرواية الثقت) محمد بن مسلمة(ذكرت 

  لي بـن عـ(بن الفضل، فقد روياه عن الأعرج، وجعـلاه مـن حـديث 

إسحاق بن أبي فروة، ضعيف، وقـد روي  :، والمخالف لهما)أبي طالب

 =ن يدلان على اضطرابه، ذكرهما ابـن رجـب في شرحان آخراعنه وجه

ويتبين ممـا سـبق أن في المـتن بعـض الاختلافـات، 

 :وهي كما يلي

اسـتفتح (، وفي روايـة .).كان إذا قام إلى الصلاة( -

 :)صلاةال

يوسف ( :رواهما الماجشون، روى اللفظ الأول عنه

، )عبدالعزيز بـن أبي سـلمة(، واللفظ الآخر )بن الماجشون

والراويان ثقتان؛ فلعل ذلك مـن تـصرف شـيخهم؛ فمـرة 

يجمل اللفظ، ومـرة يعينـه، وإلى ذلـك ذهـب المـصنفون في 

 :قـال أبـو داود، فجعلوه مـن أدعيـة الاسـتفتاح، تبويباتهم

 :، وبنحـوه قـال)13(»ا يستفتح به الصلاة من الـدعاءباب م«

، )17(، والطحـاوي)16(وابن خزيمـة ،)15(، والنسائي)14(الدارمي

 .)19(، والبيهقي)18(والدارقطني

ولما نقل ابن رجب الأقـوال والآثـار، أورد في آخـر 

 :وقَال الوليد بْن مسلم - ولم يعقب عليه - الباب أثراً غريباً 

العزيز، فأخبرني عـن المـشيخة، ذكرت ذلك لسعيد بْن عبد 

هؤلاء الكلمات حِينَ يقبلون بوجوههم  :أنهم كانوا يقولون

ــتفتاح ــيرة الاس ــلَ تكب ــة، قَبْ ــي - إلى القبل ــت ( :يعن وجه

                                                 
 .  ورجح أن ذلك بسبب إسحاق لسوء حفظه،)2/862(العلل =

 .)760(أبو داود   )13(

 .)1274( الدارمي  ) 14(

 .)896( النسائي  ) 15(

 .)462(ابن خزيمة   ) 16(

 .)4/217(شرح معاني الآثار   ) 17(

 ).1137( الدارقطني  ) 18(

 .)2379(البيهقي في الكبرى   ) 19(
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سـبحانك «ـثُمَّ يتبعون تكبيرة الاستفتاح بـ :قَالَ  - )وجهي

ولعلهم أخذوه مـن الروايـة الأولى . )20(»وبحمدك إلى آخره

، وقد تقدم أنهـا روايـة مجملـة )الصلاة قالكان إذا قام إلى (

  لاسـيما وأنهـا مـن روايـة راوي  - بينتها الروايـة الأخـرى

 وحمل المجمل على المبين أولى من ترجيح إحـداهما ،- واحد

 .- عند ثبوتهما - على الأخرى

أن مَا ذكروه مـن اخْـتلاَِف ألفـاظ  «:قال ابن رجب

دِيْث بـالمعنى، ولا الرواية يدل عَلىَ أنهم كـانوا يـروون الحـَ

يراعون اللفظ، فإذا كَـانَ أحـد الألفـاظ محـتملاً، والآخـر 

صريحاً لا احتمال فيِهِ، علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمـل هُـوَ 

ــذِي لا احــتمال فيِــهِ، وأن  مَــا دل عَلَيْهَــا اللفــظ الــصريح الَّ

معناهما عندهم واحد، وإلا لكان الرواة قَـدْ رووا الحـَدِيْث 

عَ بألفاظ مختلفـة متناقـضة، ولا يظـن ذَلـِكَ بهـم مَـالواحد 

 .)21(»علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم

ومـا ( ، وزاد في الركـوع)الصلاة المكتوبـة(زيادة  -

 :وبيان موضع الدعاء) استقلت به قدمي الله رب العالمين

. رواها موسى بن عقبـة، عـن عبـداالله بـن الفـضل

االله بـن عمــر، عبـدالعزيز بـن أبي ســلمة، وعبيـد :وخالفـه

 . ولم يقيداها بالمكتوبة)الصلاة(فأجملا 

عبـدالعزيز بـن  :وموسى بن عقبة، ثقة، والمخالف له

أبي سلمة ثقة، ويغلب على الظن أن رواية عبدالعزيز موافقـة 

، وذلـك لأن هـذه )المكتوبـة(لرواية موسى بن عقبة في ذكر 

                                                 
 .)6/387(فتح الباري لابن رجب   ) 20(

 .)6/393(فتح الباري لابن رجب   ) 21(

ــة التــي يرويهــا عــن عبــداالله بــن الفــضل، أخرجهــا  الرواي

صنفون مـع روايتـه عـن عمـه الماجـشون أو يحيلـون عـلى الم

لـيس فيهـا لفظـة  -  الماجـشون -  لفظها، وقد تقدم أن رواية

وأمـا  ، فلعلهم حملـوا روايـة ابـن الفـضل عليهـا،)المكتوبة(

متابعة عبيداالله العمري لعبدالعزيز؛ فلا يـصح سـندها، هـي 

 ضـعيف( : قـال أبوحـاتم،-  عنه -  من رواية جُنادة بن سَلْم

الحديث ما أقربـه مـن أن يـترك حديثـه، عمـد إلى أحاديـث 

  وقـال ... موسى بن عقبة فحدث بها عن عبيـداالله بـن عمـر

ضـعيف  -  والـد أبي الـسائب -  جُنادة بـن سَـلْم: أبو زرعة

 .، فلعل روايته مرجعها إلى موسى بن عقبة)22()الحديث

فتبين من ذلـك أن الاخـتلاف هنـا عـلى الأعـرج، 

) - برواية ابنـه وابـن أخيـه عبـدالعزيز - الماجشون(فرواه 

مـن روايـة موسـى بـن ( بدونها، وأثبتها عبداالله بن الفضل

 ).عقبة

ورواية الماجشون مخرجة في الصحيح، وهي أتم من 

رواية موسى بن عقبة التي أخرجها أصـحاب الـسنن، وفي 

روايته زيادة رفع اليدين بالتكبير في مواضع قد حفظـت في 

رفـع اليـدين بـالتكبير بعـد (يـه زيـادة أحاديث أخرى، وف

  ، وهـي غريبـة لم تـرد عنـد غـيره، ولمـا رواهـا )السجدتين

اعِدِيِّ  «:أبو داود أعقبهـا بقولـه يْـدٍ الـسَّ وَفيِ حَـدِيثِ أَبيِ حمَُ

،  :@حِينَ وَصَفَ صَلاَةَ النَّبيِِّ  َ كْعَتَينِْ كَـبرَّ إذَِا قَامَ مِـنَ الـرَّ

َ عِنْـدَ افْتتَِـاحِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يحَُ  اذِيَ بهِِـماَ مَنْكِبَيْـهِ، كَـماَ كَـبرَّ

لاَةِ   في رفـع @فكأنه يعلهـا بـما حفـظ عـن النبـي ، »الصَّ

                                                 
 ).2133(الجرح والتعديل   ) 22(
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 .اليدين بالتكبير

 >وأما مـا روي في حـديث عـلي « :قال ابن القيم

أنه كان يرفع يديه عند القيام من الـسجدتين فلـست أعلـم 

 فـالقول بـه ديثأحدا من الفقهاء ذهب إليه وإن صح الحـ

وعنـد القيـام مـن (، وقد يقال إن المعنى في قوله )23(»واجب

أي من الركعتين، فيكون موافقاً لما ثبت في رفع ) السجدتين

اليدين بعد القيام من التشهد الأول، وهذا الحديث قال عنه 

، ولم يبين سـبب ضـعفه، وهـو )24(ابن رجب في إسناده مقال

، وتــبعهم )26(لترمــذي، وا)25(حــديث صــححه الإمــام أحمــد

 .، وهم أولى بالقبول منه)27(البيهقي

ومما يؤيـد أن هـذا الـدعاء ورد في اسـتفتاح صـلاة 

 @الليل، أنه يشبه الأدعية الطويلة التي وردت عن النبي 

 @في صلاة الليل؛ بل هو أطولها، ومعلوم أن مـن سـنته 

الإطالة في صلاة الليل دعـاء وقـراءة، بخـلاف الـصلوات 

 وهذا ما اختاره الأكثر من أهـل العلـم المحققـين، المكتوبة،

 صلاة الليـل، ولمـا اختـار الإمـام حاديثفجعله مسلم في أ

سبحانك اللهـم وبحمـدك ( - من أدعية الاستفتاح - أحمد

، )28(»وعامة ما قال في صـلاة الليـل «:قال...) وتعالى جدك

                                                 
 .)1/194(معالم السنن   ) 23(

 .)6/385(فتح الباري لابن رجب   ) 24(

، )1/219(، التلخيص الحبـير )4/320(ري لابن رجب فتح البا  ) 25(

 .)1/539(نصب الراية 

 ).3423(سنن الترمذي   ) 26(

 ).2/347(الخلافيات   ) 27(

 .)2/512(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه   ) 28(

 :، وقـال البـزار)29(»هـذا في صـلاة الليـل «:وقال الطيالسي

ــما« ــاس وإن ــه الن ــل  احتمل ــلاة اللي ــلى ص ــاره )30(»ع ، واخت

أنه لو كان ذلـك سـنة راتبـة لنقلـه أهـل  «:القرطبي، وقال

 إذ مثل ذلك لا يخفى عليهم مع شدة بحثهم ؛المدينة بالعمل

عن أفعاله وأحواله، وخصوصًا في الصلاة الكثيرة التكرار، 

ريج ومال إليه ابن رجب، فإنه لما ذكر تخ. )31(»العظيمة الموقع

الـصلاة (مسلم له في صلاة الليل، أعقبه بروايـة الترمـذي 

وحكى الترمـذي عـن ، )32(»، وقال في إسناده مقال)المكتوبة

أن حديث علي بن أبي طالب يعمـل بـه  :بعض أهل الكوفة

ولكن المحفـوظ «:في التطوع دون الفريضة، وقال ابن القيم

 .)33(»أن هذا الاستفتاح كان يقوله في قيام الليل

وجهـت   :وورد فيه أيضا حديث« :ال ابن حجروق

وجهي إلخ، وهو عند مسلم من حـديث عـلي، لكـن قيـده  

وأخرجه الـشافعي، وابـن خزيمـة وغيرهمـا . بصلاة الليل

، )34(»كتوبــة، واعتمـده الــشافعي في الأمإذا صـلى الم :بلفـظ

ورأي الشافعي هذا جرى عليه بعض المصنفين، ومنهم من 

من أدعية الاستفتاح، فلم يقيـدوه تقدم ذكرهم فيمن جعله 

بالليل، كأبي داود، والنسائي، وابـن خزيمـة، والطحـاوي، 

 ؟تأخـذ بـه :والدارقطني، والبيهقي، والدارمي، وقيـل لـه

                                                 
 .)1/130(مسند أبي داود الطيالسي   ) 29(

 .)2/169(مسند البزار   ) 30(

 .)2/403(المفهم   ) 31(

 .)6/385(الباري لابن رجب فتح   ) 32(

 ).1/224( ط عطاءات العلم ،زاد المعاد  ) 33(

 ).2/230 (، ط السلفيةفتح الباري لابن حجر  ) 34(
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عـسى،  : قـال؟تقـول هـذا في الفريـضة : وقيل له.لا :قال

 .)35(»كله طيب :وقال

اللهم اغفر لي مـا (ـالاختلاف في موضع الدعاء ب -

 ...).قدمت وأخرت

 :يوسف بـن الماجـشون فقـال :رواه عن الماجشون

 :، وقال عبـد العزيـز بـن أبي سـلمة)بين التشهد والتسليم(

ــسلم( ــا ي ــد م ــع )بع ــسلم، وتوب ــحيح م ــا في ص ، وكلاهم

فقـال عبـداالله بـن  - رواية عبـدالعزيز عنـه - الماجشون في

لاَةِ ( الفضل، عن الأعرج افهِِ مِـنَ الـصَّ  .)وَيَقُولُ عِنْدَ انْـصرَِ

 .وهي من رواية موسى بن عقبة السابقة

ولعل رواية يوسف أقرب؛ ذلـك أن الحـديث كلـه 

في ذكر الأدعية في صلاة الليـل، مبتـدأ بالاسـتفتاح ومختـتماً 

بهذا الدعاء، وبينهما أدعية الركـوع والرفـع منـه والـسجود 

ومــا بــين الــسجدتين؛ فناســب أن يــذكر الــدعاء في آخــر 

 بن الفضل محتملة للمعنيـين، فمـن الصلاة، ورواية عبداالله

 )عنـد إرادة الانـصراف(حملها على المعنى الأول قال معناه 

، ومن حملهـا )بعد ما ينصرف( :إذ لو كان يريد نهايتها لقال

الانـصراف مـن الـصلاة يكـون (على المعنـى الآخـر قـال 

 ).بالتسليم، فيقول الدعاء بعده

وب فهم الأئمة لهذا الحـديث، فقـد بـ :ويؤيد ذلك

، ما يدعو المـرء في عقيـب )37( وابن حبان،)36(عليه ابن خزيمة

                                                 
 ).1353(الدارمي   )35(

 .)607(ابن خزيمة   ) 36(

 ).1966(ابن حبان   ) 37(

ــل  ــدعاء قب ــووي ال ــسلام، واســتحب الن ــل ال ــشهد قب الت

ويجوز أن يكـون فعلـه قبـل  «:وقال ابن رسلان ،)38(السلام

، وقـال ابـن )39(»السلام هو الأكثر، وقاله بعد الـسلام مـرة

ويجمــع بيــنهما بحمــل الروايــة الثانيــة عــلى إرادة  «:حجــر

السلام؛ لأن مخرج الطريقين واحـد، وأورده ابـن حبـان في 

وهذا ظـاهر . صحيحه بلفظ كان إذا فرغ من الصلاة وسلم

في أنه بعد السلام، ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل الـسلام 

 .، والاحتمال الأخير بعيد»وبعده

عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ( :الحديث الثاني* 

يْـلِ  كَانَ يَقُو@ لاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّ هُـمَّ  :لُ إذَِا قَامَ إلىَِ الصَّ اللَّ

مْدُ أَنْـتَ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَلَكَ الحَْ مْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ لَكَ الحَْ

ماَوَاتِ  مْدُ أَنْـتَ رَبُّ الـسَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَلَكَ الحَْ قَيَّامُ السَّ

، أَ  قُّ وَالأْرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ قُّ وَقَوْلُكَ الحَْ قُّ وَوَعْدُكَ الحَْ نْتَ الحَْ

اعَةُ حَـقٌّ  نَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالـسَّ ، وَالجَْ هُـمَّ . وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ اللَّ

لْتُ، وَإلَِيْـكَ أَنَبْـتُ،  لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنتُْ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ

مْتُ وَبِــكَ خَاصَــمْتُ وَإلَِيْــكَ حَاكَمْــتُ  ، فَــاغْفِرْ ليِ مَــا قَــدَّ

رْتُ وَأَعْلَنتُْ  رْتُ وَأَسرَْ ي لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ .وَأَخَّ  .) أَنْتَ إلهَِِ

 :، واختلف عليه في متنهرواه طاوسهذا الحديث 

، عن أبي الزبير، عن طـاوس، عـن )40(فرواه مالك -

  .- باللفظ المذكور - ابن عباس

د االله بن عمر، عن ورواه جنادة بن سلم، عن عبي -

                                                 
 .)6/394(شرح مسلم   ) 38(

 .)4/399(شرح سنن أبي داود لابن رسلان   ) 39(

 ).769(، ومن طريقه مسلم )465(وطأ مالك في الم  ) 40(
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 @كـان رسـول االله  :أبي الزبير، عن طـاوس، بـه، وقـال

وجهـت وجهـي للـذي « :يقول بعد التكبير وبعد أن يقول

فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، اللهـم لـك الحمـد، 

 .)41(»بلفظه... أنت نور السموات

، عن سـليمان الأحـول، عـن )42(ورواه ابن جريج -

وذكر الدعاء بلفظ قريب  : قاليلإذا تهجد من الل( :طاوس

 .)43 ()وما أنت أعلم به مني( :منه، وزاد في أحد الطرق عنه

، عن الأحـول، عـن طـاوس، )44(ابن عيينة  ورواه -

وزاد  وذكـر الـدعاء، : قال»إذا قام من الليل يتهجد «:وقال

دٌ  «:فيه ، وَمحَُمَّ لاَ إلَِـهَ  «: وفي آخـره» حَـقٌّ @وَالنَّبيُِّونَ حَقٌّ

كَ  :أَوْ قَالَ  - لاَّ أَنْتَ إِ    .الشك من سفيان ،)45(»لاَ إلَِهَ غَيرُْ

وَلاَ حَـوْلَ  «:وَزَادَ عَبْدُالْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ  :وقَالَ سُفْيَانُ 

ةَ إلاَِّ باِاللهِ  . أي في آخره»وَلاَ قُوَّ

 ووقع في روايـة للطـبراني في آخـره« :قال ابن حجر

ةَ «  .، ولم أقف عليها»باِاللهَِّ الْعَليِِّ الْعَظيِمِ إلاَِّ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

كَـانَ  «:فقال :ورواه قيس بن سعد، عن طاوس، -

                                                 
، جزء ما رواه )755(، والدعاء للطبراني )10993(المعجم الكبير   ) 41(

 ).119( الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني

وهـو في ). 769(، ومـسلم )7499( ،)7442(، )7385(البخاري   ) 42(

 ، وفي طبعــة الأعظمــي)2643( ط التأصــيل ،مــصنف عبــدالرزاق

 .)كان إذا تهجد(، وهي خطأ، والصواب )كان إذا سجد (،)2564(

 ).7442 (البخاري  ) 43(

 ). 769( ، ومسلم)6317( ،)1120( البخاري  ) 44(

 :وفي روايـة قَـالَ سُـفْيَانُ ). 503( قاله الحميدي ،الشك من سفيان  ) 45(

ثْتُ بهِِ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَبَا أُمَيَّةَ، فَقَـالَ  ـي لاَ إلَِـهَ إلاَِّ أَنْـتَ  :قُـلْ  :فَحَدَّ  إلهَِِ

كَ   .-) 2597( ذكرها ابن حبان -أَنْتَ، وَلاَ إلَِهَ غَيرُْ

ُ @رَسُولُ االلهِ  دِ قَالَ بَعْدَمَا يُكَـبرِّ ، ثـم ذكـر » إذَِا قَامَ للِتَّهَجُّ

  مـن روايـة  - الدعاء موافقـاً لروايـة أبي الـزبير، والأحـول

 :وعنـه ،)عمران بن مسلم(:  رواها عن قيس.- ابن جريج

ــران ــن مه ــون ب ــصدق)46(ميم ــد ال ــن )47(، وخال ــشر ب ، وب

كَـانَ إذَِا ( : عـن عمـران)49(، وقال حماد بن مسعدة)48(المفضل

يْلِ يُصَليِّ   .، وهي رواية بالمعنى محتملة)قَامَ مِنَ اللَّ

ــتن  ــات في م ــن الاختلاف ــه م ــت علي ــا وقف ــذا م ه

 :الحديث، وهي كما يلي

وهي زيـادة تفـرد  :)أعلم به منيوما أنت (زيادة  -

، عـن الثـوري، عـن ابـن جـريج، ولم )50(بها ثابت بن محمـد

، )53(ومحمد بن منـصور ،)52(، ويحيى بن آدم)51(قبيصة :يذكرها

 .)55(، وأبو حذيفة)54(والنعمان

 :وثابت بن محمد الزاهد الـشيباني، قـال أبـو حـاتم

كـان خـيراً فاضـلاً، وهـو  «:، قال ابـن عـدي)56(»صدوق«

                                                 
   - ولم يـذكر لفظـه وهـو آخـر حـديث في البـاب -، )769(مسلم   ) 46(

 ).11012(، والطبراني )2599(وابن حبان 

 .)771( أبو داود  )47(

 ).11012(، والطبراني في الكبير )1152(ابن خزيمة   )48(

 .)11300(لنسائي في الكبرى ا  ) 49(

 ).7442 (البخاري  ) 50(

 ).7385(البخاري   ) 51(

 ).7656(النسائي في الكبرى   ) 52(

 ).7658(النسائي في الكبرى   ) 53(

 ).1758(مستخرج أبي نعيم   ) 54(

 ).18(الأسماء والصفات للبيهقي   ) 55(

 ).1848(الجرح والتعديل   ) 56(
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 ممن لا يتعمد الكذب، ولعله يخطئ، وله عن الثوري عندي

وعن غيره غير ما ذكرت، وفي أحاديثه يـشتبه عليـه فيرويـه 

 حسب ما يستحسنه، والزهاد والصالحون كثـيراً مـا يـشتبه

 :، وقـال الـدارقطني)57(»عليهم، فيروونها على حسن نيـاتهم

 .)58(»ليس بالقوي لا يضبط، وهو يخطئ في أحاديث كثيرة«

هذه حاله فتفـرده بهـذه الزيـادة غـير مقبـول، ومن 

لاسيما والأكثرون على عدم ذكرها، وفيهم حفاظ متقنـون، 

 - للثـوري - )59(ومما يقوي رواية الأكثر متابعة عبـدالرزاق

 . بدون هذه الزيادة؛في روايته عن ابن جريج

 : زادهـــا)لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله (زيـــادة -

ــن ــارق، ع ــن أبي المخ ــدالكريم ب ــاوسعب ــال  -  ط ــما ق   ك

ابن عيينة، وقد رويت أيضاً عـن ابـن عيينـة، عـن سـليمان 

، )61(، وقتيبـة بـن سـعيد)60(أحمـد بـن عبـدة :الأحول؛ رواها

، ويحيـى بـن )63(، وأبـو بكـر بـن خـلاد)62(وهشام بـن عـمار

 .)64(حسان

ــذكرها ــديني :ولم ي ــن الم ــد)65(اب ــام أحم ، )66(، والإم

                                                 
 .)2/301(الكامل   ) 57(

 .)10/268(تهذيب تهذيب ال  ) 58(

 ). 769( ، ومسلم)7499(البخاري   ) 59(

 .)4859(البزار   ) 60(

 .)1321(، والكبرى )1618(النسائي   ) 61(

 .)1354(ابن ماجه   ) 62(

 .)1355(ابن ماجه   ) 63(

 .)1527(الدارمي   ) 64(

 ).1120(البخاري   ) 65(

 ).3433( مسند أحمد  ) 66(

ـــدالرزاق ـــدي)67(وعب ـــداالله)68(، والحمي ـــد ، وعب ـــن محم  ب

 ،)70()عمرو الناقد، وابن نمير، وابن أبي عمـر(، و)69(المسندي

، وأبـو خيثمـة زهـير بـن )71(والحسن بـن محمـد الزعفـراني

، )74(ومحمد بـن منـصور ،)73(، وعبدالجبار بن العلاء)72(حرب

وسعيد بـن  ،)76(، وعثمان بن أبي شيبة)75(وعبدالرحمن بن بشر

 .)77(منصور

 أدرج في متن الحـديثذكر الخطيب أن ابن عيينة قد 

 كلمات لم يسمعها منه، ،- الذي رواه عن سليمان الأحول -

أنـت (وإنما سمعها مـن عبـدالكريم أبي أميـة، وهـي قولـه 

، وأيـده بروايـة العبـاس بـن )المقدم وأنت المؤخر إلى آخره

مـا (الفضل العبدي، عن ابن عيينة، والتي وقف فيهـا عـلى 

 .)78()أسررت وما أعلنت

ولا يلزم من عـدم سـماع  «:جر فإنه قالوأما ابن ح

سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حـدث بهـا، وقـد 

                                                 
 .)2565(المصنف   ) 67(

 ).503(مسند الحميدي   ) 68(

 .)6317(البخاري   ) 69(

 .)769(مسلم   ) 70(

 .)4739(البيهقي في الكبرى   ) 71(

 .)2404(مسند أبي يعلى   ) 72(

 .)2597(، وابن حبان )1151(ابن خزيمة   ) 73(

 .)7658(النسائي في الكبرى   ) 74(

 .)2281(مستخرج أبي عوانة   ) 75(

 .)1758(مستخرج أبي نعيم   )76(

 ).1/574(فصل المدرج للخطيب   ) 77(

 .)1/575(الفصل للوصل المدرج في النقل   ) 78(
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اب ســفيان فأدرجهــا في حــديث وهــم بعــض أصــح

 .)79(»سليمان

ولعل رأي الخطيـب في أن الإدراج مـن ابـن عيينـة 

وليس من وهم الرواة عنه؛ أقرب للصواب؛ ذلـك أن مـن 

على خمـسة رواة فـيهم رواها عدد ليس بالقليل، فقد وقفت 

الثقة الحافظ كقتيبة بن سعيد شيخ الجماعة، وأحمد بن عبـدة 

الضبي، وهشام بن عمار، إلا أن المتن المدرج الـذي اختـاره 

الخطيب فيـه نظـر، فـإن ابـن عيينـة قـد صرح بالزيـادة في 

، وأمـا )لا حول ولا قوة إلا بـاالله(حديث عبدالكريم وهي 

رواه  - غير طريق ابن عيينةباقيه فقد روي عن الأحول من 

 فثبت أنه من حديث الأحول، وأن ابن عيينـة ،- ابن جريج

، إلى هـذه )الأحول وعبدالكريم(سمع الحديث من الاثنين 

اللفظة، ومن طريق الأحول رواها عنه أكثر الـرواة ومـنهم 

 ، وعبــدالرزاق،ابــن المــديني، وأحمــد :الأئمــة الكبــار

  .والحميدي، وهم خواص تلاميذه

أبو أمية عبدالكريم  :إذا تقرر هذا فإن راوي الزيادة

ــعيف ــارق، ض ــن أبي المخ ــا )80(ب ــادة أخرجه ــذه الزي ، وه

من رواية  - البخاري في أثناء تخريجه لطريق سليمان الأحول

أنـه إنـما  :واعتذر له ابـن حجـر بـأمرين الأول - ابن عيينة

 :أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال، والثـاني

أنه لم يقصد التخريج له، وإنما ساق الحديث المتـصل، وهـو 

 لأنــه ســمعه ؛عــلى شرطــه ثــم أتبعــه بزيــادة عبــد الكــريم

                                                 
 .)3/5(فتح الباري   ) 79(

 .)4184(التقريب   ) 80(

 .)81(»هكذا

وجهـت وجهــي للـذي فطـر الــسموات ( زيـادة -

جنـادة بـن  : قبل هـذا الـدعاء، رواهـا...)والأرض حنيفاً 

سلم، عن عبيد االله بن عمر، عن أبي الـزبير، عـن طـاوس، 

 .به

ضـعيف الحـديث مـا ( :ادة، قـال أبوحـاتمفيه جنـ

أقربه من أن يترك حديثـه، عمـد إلى أحاديـث موسـى بـن 

 :وقـال أبـو زرعـة... عقبة فحدث بها عن عبيداالله بن عمر

، )82()ضعيف الحـديث - والد أبي السائب - جنادة بن سلم

وهذا الحديث رواه جنادة عـن عبيـداالله، وقـد خـالف فيـه 

 .ة فزيادته منكر؛الإمام مالك

إذا قام مـن (فرواية الأحول  :وأما موضع الدعاء -

هكـذا مجمـلاً  - )الليل يتهجد، وفي لفظ إذا تهجد من الليل

  .- وكأنه دعاء في الصلاة نفسها

لاَةِ مِـنْ (ورواية أبي الزبير  كَانَ يَقُولُ إذَِا قَامَ إلىَِ الصَّ

يْلِ  لصلاة؛ تفيد قول هذا الدعاء عند القيام إلى ا، )جَوْفِ اللَّ

 .فيكون من الأدعية قبلها

كَـانَ  «:ورواه قيس بن سـعد، عـن طـاوس، فقـال

ُ @رَسُولُ االلهِ  دِ قَالَ بَعْـدَمَا يُكَـبرِّ فجعلـه . » إذَِا قَامَ للِتَّهَجُّ

 .من أدعية الاستفتاح

ولأجل هذه الألفاظ اختلف فهم العلماء للحديث، 

ــ ــتفتاح ك ــة الاس ــن أدعي ــه م ــن جعل ــنهم م بي داود، أفم

                                                 
 .)2/603(تهذيب التهذيب   ) 81(

 ).2133(الجرح والتعديل   ) 82(
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 :، وصرح بـه ابـن خزيمـة فقـال)83(النسائي، وعبدالرزاقو

ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صـلاة الليـل بعـد التكبـير لا «

 .)84(، وبنحوه قال ابن حبان، ومال إليه ابن حجر»قبل

وجعله بعضهم من الأدعيـة عنـد القيـام للتهجـد، 

، وبنحـوه )85(»باب الدعاء إذا انتبـه بالليـل «:فقال البخاري

ــدارمي، والبيهقــي، عــن الترمــذ   ي، وابــن ماجــه، وال

 . )86(ابن الملقن :وأبو عوانة، واختاره

قـول مـن  - عـلى تـردد - ولعل الأقرب للصواب

الاستفتاح؛ فإن الروايـة قـد صرحـت بـه،  جعله من أدعية

وأما الروايات الأخرى فهي مجملة تحمل على هذا التعيـين، 

 في قيـام  أدعيـة@واالله أعلم، ويؤيده أنه ورد عـن النبـي 

كحـال  - الليل وعامتها في الاستفتاح وهي أطول الأدعيـة

  .- هذا الدعاء

حمَْنِ عن أَبي سَلَمَةَ بْن عَبْـدِ ( :الحديث الثالث*   الـرَّ

ءٍ كَانَ نَبـِيُّ :بْنِ عَوْفٍ قَالَ   سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُْؤْمِنينَِ بأَِيِّ شيَْ

يْلِ؟ قَالَتْ يَفْتَتحُِ صَلاَتَهُ إذَِا  @االلهِ  كَانَ إذَِا قَامَ  :قَامَ مِنَ اللَّ

يْـلِ افْتَـتَحَ صَـلاَتَهُ  ائيِـلَ وَمِيكَائيِـلَ  :مِنَ اللَّ هُـمَّ رَبَّ جَبرَْ اللَّ

هَادَةِ،  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ افيِلَ، فَاطرَِ السَّ وَإسرَِْ

كُمُ بَينَْ عِبَادِكَ فـِيماَ كَـا تَلفُِـونَ أَنْتَ تحَْ اهْـدِنيِ لمَِـا . نُوا فيِـهِ يخَْ

اطٍ  كَ تهَْدِي مَنْ تَشَاءُ إلىَِ صرَِ قِّ بإِذِْنكَِ، إنَِّ اخْتُلفَِ فيِهِ مِنَ الحَْ

                                                 
 .)2565(عبدالرزاق   ) 83(

 .)3/687(فتح الباري   ) 84(

 .)6317(البخاري   ) 85(

 ).9/16(التوضيح لشرح الجامع الصحيح   ) 86(

حمَْنِ بْـنُ عُمَـرَ . )87()مُسْتَقِيمٍ   :- أحـد الـرواة - قَالَ عَبْدُ الـرَّ

ئِيلَ (احْفَظُوهُ  هُ كَذَا عَنِ ا)جِبرَْ  .)88(@لنَّبيِِّ  مَهْمُوزَةً، فَإنَِّ

كَـانَ رَسُـولُ  :قَالَ أَبُو سَلَمَةَ  «:)89(وزاد قُراد أبو نوح

يْلِ يَقُولُ @االلهِ  هُمَّ إنيِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ  «: إذَِا قَامَ مِنَ اللَّ اللَّ

زِهِ وَنَفْثهِِ وَنَفْخِهِ  جِيمِ مِنْ همَْ يْطَانِ الرَّ وَكَانَ رَسُـولُ  : قَالَ »الشَّ

ـزِهِ  : يَقُولُ @االله ِ  جِيمِ مِـنْ همَْ يْطَانِ الرَّ ذُوا باِاللهِ مِنَ الشَّ تَعَوَّ

زُهُ وَنَفْخُـهُ وَنَفْثُـهُ  :وَنَفْخِهِ وَنَفْثهِِ قَالُوا  ؟يَا رَسُولَ االلهِ، وَمَا همَْ

ـا نَفْخُـهُ  :قَالَ  تيِ تَأْخُـذُ بَنـِي آدَمَ، وَأَمَّ زُهُ فَهَذِهِ المُْوتَةُ الَّ ا همَْ أَمَّ

، عْرُ فَالْكبرُِْ ا نَفْثُهُ فَالشِّ  .» وَأَمَّ

، )90(عمر بـن يـونس :وهي زيادة منقطعة، لم يذكرها

 .)93(، وأبو حذيفة)92(، وعاصم بن علي)91(والنضر بن محمد

سَأَلْتُ  :عَنْ عَاصِمِ بْنِ حمَُيْدٍ، قَالَ ( :الحديث الرابع* 

ءٍ كَانَ يَفْتَـتحُِ رَسُـولُ االلهِ  :عَائشَِةَ   ؟ اللَّيْـلِ  قِيَـامَ @بأَِيِّ شيَْ

ءٍ مَا سَأَلَنيِ عَنهُْ أَحَدٌ قَبْلَكَ، :فَقَالَتْ   كَـانَ لَقَدْ سَأَلْتَنيِ عَنْ شيَْ

ـلَ  ا، وَهَلَّ ا، وَسَـبَّحَ عَـشرًْ ا، وَحمَـِدَ االلهَ عَـشرًْ َ عَـشرًْ إذَِا قَامَ كَبرَّ

ــالَ  ا، وَقَ ــشرًْ ا، وَاسْــتَغْفَرَ عَ ــدِنيِ، :عَــشرًْ ــرْ ليِ وَاهْ ــمَّ اغْفِ هُ  اللَّ

                                                 
 ).770( رواه مسلم  ) 87(

 ).1357( ، وابن ماجه)1324(النسائي في الكبرى   ) 88(

ــراد   ) 89( ــه أف ــة ل ــب (ثق ــد )4003التقري ــه أحم   ، )25864(، أخرج

ولم يذكرها أبو داود وإنما أحال على روايـة عمـر ) 767(وأبو داود 

 .بن يونس، وقال بمعناه

 ).5019( )التقريب(ثقة   ) 90(

 ).2298( ط الإسلامية ، مستخرجهأبو عوانة في  ) 91(

 ).2299( ط الإسلامية ،أبو عوانة في مستخرجه  ) 92(

 ).1267(الأوسط لابن المنذر   ) 93(
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ذُ مِنْ ضِيقِ المَْقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ    .)وَارْزُقْنيِ وَعَافنِيِ، وَيَتَعَوَّ

ويقـال ابـن  - هذا الحـديث رواه أزهـر بـن سـعيد

 :واختلف عليه ،)94(الحرزي - عبداالله

، عن أزهر بن سعيد، )95(معاوية بن صالح فرواه -1

 .عن عاصم بن حميد، عن عائشة

ي عمر بـن جعـثم، عـن حدثن :قال ورواه بقية، -2

، عـن )96(الأزهر بن عبد االله الحـرازي، عـن شرُيـق الهـوزني

ا وَقَـالَ ( :عائشة، وزاد سُـبْحَانَ  :سُبْحَانَ االلهِ وَبحَِمْدِهِ عَـشرًْ

                                                 
فمـرة يـذكر باسـم : ورد هذا الحديث بذكر اسم أزهر على أحـوال  ) 94(

، )الهـوزني(ومـرة  ،)المـرادي(، ومـرة )ابن عبداالله( ومرة ،)ابن سعيد(

 لكل اسم؛ فجعلهم ثلاثـة، وأمـا البخـاري ولأجل هذا ترجم أبو حاتم

زهـر بـن  أ:فإنه بين أن هذه الروايات مرجعها إلى راو واحـد فقـال

 وأزهر بن سعيد، وأزهر بن يزيد واحد، نـسبوه مـرة مـرادي، عبد االله،

فهذا قول إمـام أهـل  «:ومرة هوزني، ومرة حرازي، نقله ابن حجر وقال

، وممـا يؤيـد أنهـما »اعـة عـلى ذلـكالأثر أن أزهر بن عبد االله، ووافقه جم

لقد سـألتني عـن شيء مـا سـألني عنـه (واحد، ورود المتن في الحديثين 

 . هذا إلا لشخص واحد<، فلا يتصور قول عائشة )أحد قبلك

ابــن ماجــه  : وعنــه-، )29948 ()المــصنف (ابــن أبي شــيبةرواه   ) 95(

ــو داود -) 1356( ــسائي )766( وأب ، )5550(، )1616(، والن

، والطـبراني في )2602(، ابن حبان )7921(، )1319(برى والك

 .، واللفظ لأبي داود)2048(الشاميين 

 .وفي متن الحديث اختلافات سيأتي بيانها في آخر المبحث  

ـــير   ) 96( ـــاريخ الكب ـــاري في الت ـــو داود )1462(البخ ، )5085(، أب

لقد سـألتني (، وفي طريق أبي داود )10641( والنسائي في الكبرى

كثير بن عبيـد،  :وهي من رواية) ء ما سألني عنه أحد قبلكعن شي

، وعمـرو - التـاريخ الكبـير -ربيع بن روح  :عن بقية، ولم يذكرها

 ميـزان الاعتـدال -قـال الـذهبي  : وشريـق- النسائي -بن عثمان 

 . لا يعرف ):3691(

ا وسِ عَشرًْ  . وذكر الدعاء عشراً ) المَْلكِِ الْقُدُّ

والرواية الأولى أولى بالصواب، فمن رواهـا أقـوى 

 بقيــة بــن الوليــد عــن الــضعفاء ممــن خالفــه، فــإن روايــة

لا يقبلهـا الأئمـة  - كما هي حال روايته هنـا - والمجهولين

إذا حـدث عـن الثقـات مثـل  «:ويضعفونها، قال ابن معين

صــفوان بــن عمــرو وغــيره، فأمــا إذا حــدث عــن أولئــك 

وتـصريحه  ،)98 (، وبنحوه قال الإمـام أحمـد)97(»المجهولين فلا

يـة؛ فقـد ذكـر أبـو حـاتم بالسماع هنا لا يقـوي حـال الروا

بقيـة بـن الوليـد كـان يـروي عـن شـيوخ مـا لم  الرازي أن 

يـسمعه، فـيظن أصـحابه أنـه سـمعه، فـيروون عنـه تلــك 

ــسماع ــصرحون ب ــث وي ــيوخه، ولا الأحادي ــن ش ــا، م ه له

 .، فلعله من هذا)99(»يضبطون ذلك

فترجح من ذلك روايـة معاويـة بـن صـالح، وهـو 

 يغـرب )101(صدوق إمام :، وقال الذهبي)100(صدوق له أوهام

 وقـد ،- )102(قاله ابن أبي خيثمـة - بحديث أهل الشام جداً،

، عـن )103(تفرد به عن أزهر بن سعيد الحمصي، وهو صدوق

 .)104(عاصم بن حميد، صدوق

                                                 
 ).1728(الجرح والتعديل   ) 97(

 ).3514(تاريخ بغداد   ) 98(

 .)2/594(مذي لابن رجب شرح علل التر  ) 99(

 .)6810(التقريب   ) 100(

 ).5526(الكاشف   ) 101(

 .)4/109(تهذيب التهذيب   ) 102(

 ).310(التقريب   ) 103(

 .)3073(التقريب   ) 104(
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إلا أن في ، )105(والحـديث حــسنه الحــافظ ابــن حجــر

 :ألفاظه اختلافاً 

، عـن معاويـة، بـاللفظ )106(فرواه زيـد بـن الحبـاب

 .ول البحثالمذكور في أ

، )عــافني(، ولم يــذكر )107(ورواه عبــداالله بــن وهــب

 .وذكر الدعاء عشراً 

، )ولم يذكر الاستغفار(، )108(ورواه عبداالله بن صالح

 .وذكر الدعاء عشراً 

ثقات، فلعل ذلـك منـه، فقـد  :والرواة عن معاوية

صـالح الحـديث،  «تقدم أنه صدوق، وقال عنه أبـو حـاتم

، فهـو لـيس )109(»يحتج بـهحسن الحديث، يكتب حديثه ولا 

من الرواة المتقنـين، فلعلـه يحـدث مـرة فيختـصر الحـديث 

فينقص منه شيئاً، ومرة يرويه على التمام؛ لكنَّ ذكـر الـدعاء 

                                                 
 ).1/118(نتائج الأفكار   )105(

، )766 ()أبـو داود(فرواه محمد بـن رافـع  :واختلف عليه في متنه  ) 106(

، -) 1319(والكـبرى ، )1616( النـسائي -وعصمة بن الفضل 

 . عن زيد بن الحباب، باللفظ المختار في البحث

)  ط المـصرية،النـسائي( يعقوب بن إبراهيم الجوزجـاني :وخالفهما  

فلــم يــذكر (  وزاد في الكــبرى،،)7921( ، والكــبرى)5550(

 -، )29948 ()المـصنف (ابن أبي شيبةورواه  ،)التحميد والتهليل

، وجميـع الـرواة )التهليـل( يـذكر  ولم-) 1356(ابن ماجـه  :وعنه

ثقات، فلعل ذلك من شيخهم زيد بن الحبـاب، فمـرة يرويـه عـلى 

 .  ومرة يختصره فيترك بعضاً، واالله أعلم- وهو الأكثر -التمام، 

 .)2602(ابن حبان   ) 107(

 .)2048(الطبراني في الشاميين   ) 108(

 ).1750(الجرح والتعديل   ) 109(

فيما رواه عنه الثقتان ابـن وهـب، وكاتبـه  - :في آخره عشراً 

مـن هـدي النبـي  غريب، فإنه لم يثبـت - عبداالله بن صالح

ن ثـلاث، فلعلـه وهـم منـه،  في تكرار الدعاء أكثر مـ@

سـلوكه جـادة الحـديث؛ فـإن التـسبيح  :ولعل سبب وهمه

والتحميد والتهليل والاستغفار وردت بالعدد عشرة، فظن 

وهو المقدم  - الدعاء مثلها، وهو ما لم يذكره زيد بن الحباب

 : قـال أبـو داود،- في ضبطه للألفاظ عن معاوية بن صالح

كـان صـدوقاً، وكـان زيد بـن حبـاب  :سمعت أحمد يقول

يضبط الألفاظ عـن معاويـة بـن صـالح، لكـن كـان كثـير 

، ولعــل كثــرة خطئــه محمولـة عــلى حديثــه عــن )110(»الخطـأ

وزيـد بـن  «: قال ابن عـدي،- كما قال ابن معين - الثوري

ممـن  الكوفة الحباب له حديث كثير، وهو من أثبات مشايخ

 .)111(»لا يشك في صدقه

، )112(د بـن هـارونرواه يزيـ: وللحديث طريق آخـر

عن أصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معـدان، 

، وذكـر )وعافني(ولم يذكر . عن ربيعة الجرشي، عن عائشة

 .الدعاء عشراً 

                                                 
 .)1/662(التهذيب   ) 110(

 ).707(الكامل   ) 111(

، )48ص(، والمروزي كـما في مختـصر قيـام الليـل )25742(أحمد   ) 112(

، )8427(، والطبراني في الأوسط )10640(والنسائي في الكبرى 

، )1273(، وابن المنـذر في الأوسـط )223( وابن عدي في الكامل

، من طريق يزيد بن )119-118ص(نتائج الأفكار في وابن حجر 

 زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معـدان، هارون، عن أصبغ بن

 .»حديثه غير محفوظ «:قال ابن عدي. عن ربيعة
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ــن عــدي ــة قــال عنهــا اب أنهــا غــير  :وهــذه الراوي

، ومما يزيد ضعفها، أن أصبغ بـن زيـد، صـدوق )113(محفوظة

الاحتجاج لا يجوز يخطئ كثيرًا، « :، قال ابن حبان)114(يغرب

، وقد تفرد بالرواية عن ثـور بـن يزيـد، )115(»بخبره إذا انفرد

 . مع شهرة حديثه

 أَنَّـهُ صَـلىَّ مَـعَ >عَنْ حُذَيْفَةَ ( :الحديث الخامس* 

لاَةِ قَالَ @رَسُولِ االلهِ  يْلِ، فَلَماَّ دَخَلَ فيِ الصَّ االلهُ أَكْبرَُ  : مِنَ اللَّ

برَُ  يَاءِ وَالْعَظَمَـةِ، قَـالَ ذُو المَْلَكُوتِ وَالجَْ ثُـمَّ قَـرَأَ  :وتِ، وَالْكبرِِْ

 :الْبَقَرَةَ، ثُمَّ رَكَعَ وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قيَِامِـهِ، وَكَـانَ يَقُـولُ 

َ الْعَظـِيمِ، ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ،  َ الْعَظيِمِ، سُـبْحَانَ رَبيِّ سُبْحَانَ رَبيِّ

َ  : رُكُوعِهِ، وَكَانَ يَقُولُ فَكَانَ قيَِامُهُ نَحْوًا مِنْ  مْـدُ، لـِرَبيِّ َ الحَْ لرَِبيِّ

مْدُ ثُمَّ سَجَدَ،  :فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قيَِامِهِ، وَكَانَ يَقُـولُ  الحَْ

َ الأْعَْلىَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا  َ الأْعَْلىَ، سُبْحَانَ رَبيِّ سُبْحَانَ رَبيِّ

جْدَتَينِْ  جُودِ، وَكَانَ يَقُولُ بَينَْ السَّ رَبِّ اغْفِرْ ليِ،  : نَحْوًا مِنَ السُّ

ــسَاءَ  :رَبِّ اغْفِــرْ ليِ قَــالَ  ــى قَــرَأَ الْبَقَــرَةَ وَآلَ عِمْــرَانَ وَالنِّ حَتَّ

 .)شُعْبَةُ الَّذِي يَشُكُّ فيِ الماَْئدَِةِ وَالأْنَْعَامِ وَالماَْئدَِةَ وَالأْنَْعَامَ، 

 :اختلف عليه في متنهروى هذا الحديث شعبة، و

ـــر - ـــن جعف ـــد ب ـــال محم ـــن )116(فق ـــى ب   ، ويحي

                                                 
 ).1/409(الكامل   ) 113(

 ).539(التقريب   ) 114(

 .)1/197( ت حمدي ،المجروحين لابن حبان  ) 115(

ــد   ) 116( ــشمائل)23855(أحم ــذي في ال ــزار )275( ، والترم ، ورواه الب

 إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ :ن جعفر، وقال، عن ابن المثنى، عن محمد ب)2934(

يَـاءِ وَالْعَظَمَـةِ  «:يَقُولُ  وتِ، وَالْكِبرِْ ، »سُبْحَانَ ذِي المَْلَكُوتِ، وَالجَْـبرَُ

 =وهي رواية مخالفة لما رواه الترمذي عن ابن المثنى فقد ذكر موضع

ــير ــذاء ،)117(أبي بك ــد الح ــع)118(وخال ــن زري ــد ب   ، )119(، ويزي

 .»االله أكبر مرة واحدة «:)120(وأبو داود الطيالسي

في  - ، والطيالــسي)121(وخــالفهم عــلي بــن الجعــد -

ثًـا، االلهُ أَكْبرَُ ثَلاَ  :فَكَانَ يَقُولُ  «: فقالوا،- )122(رواية مرجوحة

 .الحديث »...ذُو المَْلَكُوتِ 

وكلهم يرويه عن شعبة، عن عمـرو بـن مـرة، عـن 

أبي حمزة مولى الأنـصار، عـن رجـل مـن بنـي عـبس، عـن 

 . >حذيفة 

شُـعْبَةُ يَـرَى  - عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ  «:قال الطيالسي

هُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ   .)124(، ومال إليه النسائي)123(»أَنَّ

                                                 
هذا الدعاء في الاستفتاح، وتابعه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر، =

  ية التي رواها الأئمة عن شعبة؛ فلعل البـزار اختـصرها وهي الروا

 .فوقع في هذا الخطأ. - كعادته في مسنده -

 ).712(الطحاوي في مشكل الآثار   ) 117(

 ).735( ، والكبرى)1144(النسائي   ) 118(

ـــبرى  ) 119( ـــسائي في الك ـــصغرى )1383( الن ـــصراً في ال ، ورواه مخت

 .)660( ، والكبرى)1068(

 .)416(ود الطيالسي مسند أبي دا  ) 120(

ــننه   ) 121( ــو داود في س ــل )847(أب ــام اللي ــدنيا في قي ــن أبي ال ، ورواه اب

، عن ابن الجعد، ولم يـذكر التكبـير ثلاثـاً، ولم يـذكر شـك )388(

 .شعبة في آخره، وذكر سورة الأنعام مع السور الأربع التي قبلها

ــننه   ) 122( ــو داود في س ــ)847(أب ــسند الطيال ــه في م ــذي وجدت سي ، وال

، ذكر التكبير مرة واحـدة، ولعلـه الـصواب، فهـي روايـة )416(

، وأظـن سـبب الخطـأ في روايـة أبي داود عـن - كما تقدم -الأكثر 

 .جمعه بين رواية ابن الجعد ورواية الطيالسي :الطيالسي هو

 ).416(مسند الطيالسي   ) 123(

 ).1383(النسائي في الكبرى   ) 124(
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ــذي ــالَ الترم ــزَةَ « :وقَ ــو حمَْ ــنُ وَأَبُ ــةُ بْ ــمُهُ طَلْحَ  اسْ

 .)126(، وكذا قال النسائي)125(»يزَيْدٍ 

، عـن )127(فرواه العلاء بـن المـسيب: وخولف شعبة

عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة، بدون ذكـر 

 . بنحوه. الرجل بينهما

هذا الحديث عندي مرسل، وطلحـة  «:قال النسائي

ة شيئاً، وغـير العـلاء بـن بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيف

عـن طلحـة، عـن رجـل عـن  :المسيب قال في هذا الحديث

 . )128(»حذيفة

والصواب رواية شعبة، فهو أوثق وأحفظ، وقد زاد 

 .)129(في إسناده، والمخالف العلاء بن المسيب، ثقة ربما وهم

إلا أن طريق صلة بن زفر، قد رواه الأئمـة الحفـاظ 

المــستورد بــن  :عنــه، بــدون ذكــر هــذا الــدعاء، رواه

، )132(، وسعد بن عبيـدة)131(، وحبيب بن أبي ثابت)130(الأحنف

                                                 
 ).طلحة بن زيد(ع خطأ، قالوا ، وفي المطبو)275(الشمائل   ) 125(

 ).1383(النسائي في الكبرى   ) 126(

ــيبة  ) 127( ــن أبي ش ــد )2413( اب ــزار )23881(، وأحم ، )2935(، والب

ـــدارمي ـــسائي ) 1363( ال ـــبرى ، )1664( ،)1008(والن والك

   ،)684( ، وابـن خزيمـة)897(وابن ماجه ، )1382 (،)1083(

، والحـاكم )5689(سـط  عن أبي نعيم، والطبراني في الأو-  مختصر - 

 ).2726( ،)2656(، والبيهقي في الكبرى )1205(، )1008(

 .)1664(سنن النسائي   ) 128(

 ).5293(التقريب   ) 129(

 .)772(مسلم   ) 130(

 ).2923(البزار   ) 131(

 ).23785(، وأحمد )4046(عبدالرزاق   ) 132(

 ، وروايتهم أولى مـن)134(، وأبو إسحاق السبيعي)133(والشعبي

 .رواية أبي حمزة طلحة بن يزيد

 محمد بن سويد :وتابع صلة بن زفر على هذه الرواية

 .)135(الفهري

وللحديث طـرق أخـرى وفي بعـضها اخـتلاف في 

 :يادات في الأذكار، وهذا بيانهاموضع الدعاء، وز

، عـن ابـن أخـي )136(طريق عبدالملك بـن عمـير -1

                                                 
، )668(، وابـن خزيمـة )2921(، والبزار )2571(ابن أبي شيبة   ) 133(

 .)1292(، والدارقطني )1417(اوي في شرح المعاني والطح

 ).2931(البزار   ) 134(

 .)4/389(، )2/441( المطالب العالية -مسند الحارث   )135(

ــد   ) 136( ــلمة، وفي )23843(، )23774(أحم ــن س ــاد ب ــق حم ــن طري ، م

 -  )4/365( المطالب العاليـة - وابن أبي شيبة في مسنده ) 23893(

ن عبـدالملك بـن عمـير، بـه، لكـن قـال من طريق زائدة بن قدامة، ع

  سـنان بـن هـارون البرجمـي  :عن ابـن عـم حذيفـة، وخـالفهما :حماد

عن عبدالملك بن عمـير،  :، فقال- ، )4324( الطبراني في الأوسط - 

عن ربعي بن حراش، عـن حذيفـة، بنحـوه، وزائـدة أثبـت وأحفـظ 

كـبر، منهما، فحماد بن سلمة فيه بعض الكلام من جهة تغير حفظه لمـا 

 :وسنان تكلم فيه بعض الأئمـة مـن قبـل حفظـه، قـال عنـه الـذهلي

، وقـال »شـيخ «:، وقـال أبـو حـاتم»صالح «:، وقال ابن معين»ثقة«

 :، وقـال ابـن عـدي)1097(الجرح والتعـديل  .»ضعيف «:النسائي

ولسنان بن هارون أحاديث، وليس بـالمنكر عامتهـا، وأرجـو أنـه لا «

ضـعيف الحـديث  «:قـال الـساجي، و)4/512(الكامـل . »بأس به

منكر الحديث جداً، يـروي عـن  «:، وقال ابن حبان»منكر الأحاديث

، وممـا يؤيـد )2/119(تهذيب التهذيب  :، انظر»المناكير عن المشاهير

 التـي - حديث زائدة أنه خالف الجادة في حديث عبدالملك بن عمير، 

دة  فإن رواية عبـدالملك عـن ربعـي عـن حذيفـة جـا- سلكها سنان 

 .مشهورة، ومخالفتها تدل على ضبط صاحبها وإتقانه
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بْعَ الطُّـوَلَ فيِ سَـبْعِ  «:حذيفة، عن حذيفة، وقال فَقَـرَأَ الـسَّ

كُـوعِ قَـالَ  :رَكَعَاتٍ، قَالَ  سَـمِعَ  :فَكَانَ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ

وتِ، الحَْمْـ :االلهُ لمَِنْ حمَدَِهُ، ثُمَّ قَالَ  دُ اللهِِ ذِي المَْلَكُـوتِ وَالجْـَبرَُ

يَاءِ وَالْعَظَمَةِ   .»وَالْكبرِِْ

 .وفيه راو مبهم

، قال حـدثني عبـدالكريم، )137(طريق ابن جريج -2

وكان أبوه غلاماً لحذيفـة، عـن أبيـه،  - عن سعيد بن جبير

 إذَِا جَـاءَ  :فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ  «:عن حذيفة، وقال

إذَِا جَاءَ مِائَتَيْ آيَـةٍ  :مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ 

رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَـعْ، فَـإذَِا خَتَمَهَـا رَكَـعَ، فَخَـتَمَ فَلَـمْ 

هُمَّ لَكَ الحَْمْـدُ  «:يَرْكَعْ، فَلَماَّ خَتَمَ قَالَ  هُمَّ لَكَ الحَْمْدُ، اللَّ  »اللَّ

وقـال مثـل ذلـك في خاتمتهـا .. .وِتْرًا ثُمَّ افْتَـتَحَ آلَ عِمْـرَانَ 

وفي آخـر  وذكر سورة المائـدة والأنعـام، ولم يـذكر النـساء،

 .» يصلي@الحديث أنه ذهب وترك النبي 

 .)138()ضعيف(عبدالكريم بن أبي المخارق  :وفيه

، )139(جيلـةمالك بن مِغول أبي عبداالله بن بَ طريق  -3

 @ مَـعَ النَّبـِيِّ  @ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلىَّ « :قال

فَقَــرَأَ سُــورَةَ الْبَقَــرَةِ، فَقَــرَأَ فَأَحْــسَنَ الْقِــرَاءَةَ فيِهَــا وَأَبْيَنَهَــا 

لَهَا، لاَ يَمُرُّ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ الجَْنَّةِ إلاَِّ سَأَلَ عَنْهَـا، وَلاَ بآِيَـةٍ  وَأَجمَْ

                                                 
 ).2874(، )2842(مصنف عبدالرزاق   ) 137(

 قيـام -ورواه حنظلة بن أبي سـفيان الجمحـي ). 4184(التقريب   ) 138(

عن عبدالكريم، عـن سـعيد مـولى . -) 498(الليل لابن أبي الدنيا 

 حذيفة، عن حذيفة، بدون ذكر والد سـعيد، وذكـر عـدد التحميـد

 .ستاً أو سبعاً، وذكر سورة النساء

 ).2897(مصنف عبدالرزاق   ) 139(

 إلاَِّ اسْـتَعَاذَ عِنْـدَهَا، حَتَّـى إذَِا خَتَمَهَـا رَكَـعَ فيِهَا ذِكْرُ النَّـارِ 

يَــاءِ  :وَقَــالَ  وتِ وَالْكبرِِْ سُــبْحَانَ رَبِّ المَْلَكُــوتِ وَالجْـَـبرَُ

 .»وذكر الحديث... وَالْعَظَمَةِ 

 .)140(159 وهو مرسل، وفاة ابن بجيلة

 عن حذيفة، مختـصراً ورواه أبو الأزهر المصري، -4

هُ سَ  «:وقال سُـبْحَانَ  : يَقُـولُ إذَِا رَكَـعَ @ مِعَ رَسُولَ االلهأَنَّ

اتٍ، وَإذَِا سَـجَدَ قَـالَ  َ الْعَظيِمِ ثَـلاَثَ مَـرَّ َ  :رَبيِّ سُـبْحَانَ رَبيِّ

اتٍ    .»الأْعَْلىَ ثَلاَثَ مَرَّ

  قـال  .مجهـول :وفي سنده ابن لهيعـة، وأبـو الأزهـر

 هـرالأز معلومـة، وأبـو ) حالتـه(وابـن لهيعـة  «:ابن الملقن

 .)141(»مجهول

، >عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْـُدْرِيِّ ( :الحديث السادس* 

َ ثُـمَّ يَقُـولُ @كَانَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  يْلِ كَـبرَّ  : إذَِا قَامَ مِنَ اللَّ

كَ، وَلاَ  هُمَّ وَبحَِمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالىَ جَدُّ سُبْحَانَكَ اللَّ

كَ، ثُمَّ يَقُو االلهُ أَكْـبرَُ  :لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ  :لُ إلَِهَ غَيرُْ

جِيمِ  يْطَانِ الـرَّ مِيعِ الْعَليِمِ مِنَ الشَّ كَبيرًِا، ثَلاَثًا، أَعُوذُ باِاللهِ السَّ

زِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثهِِ، ثُمَّ يَقْرَأُ    ).مِنْ همَْ

بَعِيّ روى هــذا الحــ ، ديث جعفــر بــن ســليمان الــضُّ

 :واختلف عليه في متنه

ــر - ــن مُطَهَّ ــن )142(فــرواه عبدالــسلام ب ، وحــسن ب

                                                 
 ).6492(التقريب   ) 140(

 .)3/611(البدر المنير   )141(

، -) 2393( ومن طريقه البيهقـي في الكـبرى -، )772(أبو داود   ) 142(

 .)97-1/18( والطحاوي في شرح معاني الآثار
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 .بلفظ حديث الباب )144(، وزكريا بن عدي)143(ربيع

، فجعل التكرار )145(ورواه إسحاق بن أبي إسرائيل -

 .ستعاذةثلاثاً في جميعه؛ إلا الا

، )ولم يقل صلاة الليـل( )146(ورواه زيد بن الحباب -

 .واختصره

من همـزه ونفثـه (، ولم يذكر )147(قورواه عبدالرزا -

 .)ونفخه

ولم  ،)148(ورواه محمد بن موسى البـصري الحـرشي -

مـرة، وزاد في روايـة ) واالله أكبر كبيراً (وقال  يذكر التهليل،

  ، واســتنكرها )التكبــير ثلاثــاً إذا قــام إلى الــصلاة(أخــرى 

 .ابن خزيمة

، ولم )149(ورواه محمد بن الحسن بن أتْش الأبنـاوي -

، في موضعها، وقـال بعـد الاسـتعاذة )االله أكبر كبيراً (يذكر 

                                                 
، )1/198(، والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار )11836( أحمد  )143(

 .ولفظ أحمد مختصر

، ولفـظ )2386(، البيهقـي في الكـبرى )1275(الدارمي في سننه   )144(

 .الدارمي مختصر

، ولم )1140( ، والدارقطني في الـسنن)1108(أبو يعلى في مسنده   )145(

 .يذكر الدارقطني التهليل ولا التكبير

ــيبة   )146( ــن أبي ش ــه ،)2416(اب ــن ماج ــه اب ــسائي )804( وعن ، والن

 .)975( والكبرى ،)899(

 ،)898( ومن طريقه النـسائي -، )2589(، )2554( عبدالرزاق  )147(

  .-) 974( والكبرى

، وفي روايــة ابــن خزيمــة )467(، ابــن خزيمــة )242(الترمــذي   )148(

َ ثَلاَثًا «:وقال لاَةِ كَبرَّ يْلِ إلىَِ الصَّ االله ( وذكر التهليل ..»إذَِا قَامَ مِنَ اللَّ

 .)...أكبر كبيرا ثلاثا

 .)11649(أحمد   ) 149(

مِيعِ  :االلهُ أَكْبرَُ ثَلاَثًـا، ثُـمَّ يَقُـولُ  :ثُمَّ يَقُولُ ( أَعُـوذُ بـِااللهِ الـسَّ

زِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثـِهِ  جِيمِ مِنْ همَْ يْطَانِ الرَّ  فكـرر .الْعَليِمِ مِنَ الشَّ

 .)الاستعاذة مرتين

ضبعي، عن علي بن علي وجميعهم يرويه عن جعفر ال

 . الرفاعي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري

 :وخولف الضبعي

فرواه على بـن الجعـد، عـن عـليّ الرفـاعي، عـن  -

لا  «: إذا قام من الليل قـال@كان رسول االله  :قال الحسن

إله إلا االله ثلاثاً، االله أكبر كبيراً ثلاثاً، اللهم إني أعوذ بك من 

قال فـسئل عنهـا . » الرجيم من همزه ونفخه ونفثهالشيطان

همزه موتة الجنون، وأمـا نفثـه فالـشعر، وأمـا نفخـه  «:قال

 .)150(»فالكبر

وابـن الجعــد إمــام مقـدم في الحفــظ عــلى الــضبعي 

 .)151(الصدوق

وقــد توبــع عــلي بــن عــلي في إرســاله، فقــال 

، عن هشام بن حسان، عن الحـسن، بنحـوه، )152(عبدالرزاق

وهـذان . ، عمن سمع الحسن)153(، عن معمروفي طريق آخر

 .الطريقان يشهدان لصحة رواية ابن الجعد

وهذا الحديث يقولون هو عـن عـلي  «:قال أبو داود

 :وقال أحمد ،»بن علي، عن الحسن مرسلاً، الوهم من جعفر

                                                 
 .)434( رقم ،أخرجه ابن أبي الدنيا في قيام الليل  ) 150(

 ).950( التقريب  ) 151(

 ).2652(المصنف   ) 152(

 ).2653(المصنف   ) 153(
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، وذكر له حديث علي بن علي، فلـم »لا يصح هذا الحديث«

 ،)155(مذي، وابن حبـان، وأشار إلى ضعفه التر)154(يعبأ به شيئاً 

 .والبيهقي

اهِليَِّ  :الحديث السابع*   >عن أبي أُمَامَةَ الْبَ

لاَةِ مِنَ  @كَانَ رَسُولُ االلهِ  «:قال إِذَا دَخَلَ فيِ الصَّ

يْلِ  لَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ اللَّ حَ ثَلاَثًا، وَهَلَّ َ ثَلاَثًا، وَسَبَّ  : كَبرَّ

هُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بِكَ مِ  زِهِ، اللَّ جِيمِ مِنْ همَْ انِ الرَّ يْطَ نَ الشَّ

كِهِ   .»وَنَفْخِهِ، وَشرِْ

 :رواه يعلى بن عطاء، واختلف عليه في متنه

بلفظ حـديث (، عن يعلى )156(فرواه حماد بن سلمة -

 .)الباب

 فلم يذكر صلاة الليل، وقـال ،)157(وخالفه شريك -

سـبحان  «:وبين صيغة التسبيح فقـال). شركه(بدل ) نفثه(

 .» وبحمدهاالله

، عن يعلى، عـن شـيخ مـن )حماد، وشريك(كلاهما 

 .دمشق، عن أبي أمامة

 وفي سنده ،- )158(قاله ابن كثير - تفرد به الإمام أحمد

 . راو مجهول

* * * 

                                                 
 .)2/513(مام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل الإ  ) 154(

 ).2/112(المجروحين   )155(

 .)22607(، وفي )22549(أحمد   ) 156(

 .)22609(أحمد   ) 157(

 ).11315(جامع المسانيد   ) 158(

 :المبحث الثاني

  أركان الصلاةالأذكار والأدعية الواردة في

في  -  >عن علي بن أبي طالـب ( :الحديث الأول* 

هُمَّ  :وَإذَِا رَكَعَ قَالَ  :وفيه -   في الليل@صفة صلاة النبي  اللَّ

وقـد تقـدم  ،.)..لَكَ رَكَعْـتُ وَبـِكَ آمَنْـتُ وَلَـكَ أَسْـلَمْتُ،

 .-  أدعية الاستفتاح -  الكلام عنه في أول المبحث الأول

فَقَدْتُ رَسُولَ  :عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ( :الحديث الثاني* 

تَمَسْتُهُ فَوَقَعَـتْ يَـدِي عَـلىَ بَطْـنِ  لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْ @

ا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُـولُ  هُـمَّ  :قَدَمَيْهِ وَهُوَ فيِ المَْسْجِدِ وَهمَُ اللَّ

أَعُوذُ برِِضَـاكَ مِـنْ سَـخَطكَِ، وَبمُِعَافَاتـِكَ مِـنْ عُقُوبَتـِكَ، 

ماَ أَثْنَيْـتَ عَـلىَ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْكَ، لاَ أُحْصيِ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَ 

 .)نَفْسِكَ 

روى هذا الحديث أبو أسامة حماد بـن أسـامة، عـن 

عبيداالله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، 

 .عن أبي هريرة، عن عائشة

ــظ ــذا اللف ــامة به ــن أبي أس ــن  :رواه ع ــر ب ــو بك   أب

ومحمـد بـن عبـداالله بـن المبـارك، (، )160(، وأحمـد)159(أبي شيبة

، وعـثمان بـن )162( ومجاهد بـن موسـى،)161()الفرجونصير بن 

وحــوثرة بـن محمــد، ومـسلمة بــن شــبيب، ( ،)163(أبي شـيبة

                                                 
 ).29750(، وهو في المصنف )486(مسلم   ) 159(

 ).26294(مسند أحمد   ) 160(

 ).169( كلاهما عند النسائي  ) 161(

 ).4565( أبو يعلى في مسنده  ) 162(

 ).1932(ابن حبان   ) 163(
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، والحــسن بــن عــلي )164()ويعقــوب بــن إبــراهيم بــن كثــير

 .)165(المعافري

 .، عن عبيداالله، به)166(عبدة بن سليمان :وكذا رواه

ــة ــن كرام ــثمان ب ــن ع ــن )167(وزاد محمــد ب ــلي ب ، وع

 أُحْـصيِ مَـدْحَكَ وَلاَ ثَنَـاءً لاَ ( :عـن أبي أسـامة ،)168(شعيب

، وهي مخالفة لروايـة الأكثـر، فلعلهـا مـن تـصرف )عَلَيْكَ 

 .الرواة

 :رواها وهذه اللفظة رويت من طريق آخر مرجوح

 عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمـد )169(عبدالرزاق

، )170(مالـك :ولم يـذكرها. بن إبراهيم التيمـي، عـن عائـشة

. ، عن يحيى بن سـعيد)172(ن عبدالحميد، وجرير ب)171(والليث

 .)173(والتيمي لم يسمع من عائشة

                                                 
 ).513(جميعهم عند الدارقطني   ) 164(

 ).620(السنن الكبرى للبيهقي   ) 165(

 ،)691( الكــبرى«وفي  ،)1099(، والنــسائي )879(أبــو داود   ) 166(

وُهَيْـبٌ،  :وخالف أبـا أسـامة وعبـدة «:، قال الدارقطني)7701(

، رَوَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ االلهِ، وَقَالُوا عَنِ الأْعَْرَجِ، عَـنْ  :وَمُعْتَمِرٌ، وَابْنُ نُمَيرٍْ

ويـشبه أن يكـون  «:قال الـدارقطني. »عَائِشَةَ؛ وَلمَْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ 

 العلـل -» القول قول أبي أسامة وعبـدة؛ لأنهـما زادا، وهمـا ثقتـان

)14/83( -. 

 ).513(الدارقطني   ) 167(

 ).671(، )655(ابن خزيمة   ) 168(

 .)2883(مصنف عبدالرزاق   ) 169(

 ).725/238(الموطأ   ) 170(

 .)3493(الترمذي   ) 171(

 ).719( ، والكبرى)1129( النسائي  ) 172(

 ).1/437(تحفة التحصيل   ) 173(

ــداالله ــق عبي ــسابق - وفي طري ــادة  - ال ــوذُ (زي وَأَعُ

تكَِ مِنْ عَذَابكَِ   رواها جنادة بن سـلم، عـن عبيـداالله ،)برَِحمَْ

ضعيف الحديث مـا أقربـه مـن أن ( :قال أبوحاتم. بن عمر

بة فحدث بهـا يترك حديثه، عمد إلى أحاديث موسى بن عق

، وهـذا الحـديث رواه جنـادة عـن )174()عن عبيداالله بن عمر

عن موسى بن عقبـة،  :عبيداالله، واختلف عليه، فمرة يقول

 :، ومـرة يقـول)175(عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عائـشة

 .)176(عن أبي الزبير، عن علي بن الحسين، عن عائشة

وللحديث طرق أخرى؛ منها ما هـو موافـق للفـظ 

عرضت عن ذكرهـا اكتفـاء بـما ورد في الـصحيح، السابق أ

 :ومنها ما زاد على اللفظ وهذا بيانها

 ذَاتَ @افْتَقَـدْتُ النَّبـِيَّ « :عَنْ عَائِشَةَ قَالَـتِ  -1

ـهُ ذَهَـبَ إلىَِ بَعْـضِ نـِسَائِهِ  ـسْتُ ثُـمَّ .لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ  فَتَحَسَّ

سُـبْحَانَكَ ( :يَقُـولُ  - دٌ أَوْ سَـاجِ  - رَاكـِعٌ رَجَعْتُ فَإذَِا هُـوَ 

ي، إنيِِّ لَفِي  : فَقُلْتُ .)وَبحَِمْدِكَ، لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ  بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

 . »شَأْنٍ وَإنَِّكَ لَفِي آخَرَ 

 ، من طريق ابـن أبي مليكـة،)177(رواه مسلم في صحيحه

 .عن عائشة

اَ قَالَتْ  -2 ، @لَ االلهِ فَقَدْتُ رَسُو «:عَنْ عَائِشَةَ أَنهَّ

هُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ، فَطَلَبْتُهُ فَإذَِا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ   :فَظَنَنْتُ أَنَّ

                                                 
 ).2133(الجرح والتعديل   ) 174(

 .)3677(الطبراني في الأوسط   ) 175(

 ).96(» لأبي الشيخ« رواه الزبير عن غير جابر جزء ما  ) 176(

 ).485(مسلم   ) 177(
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رْتُ وَمَا أَعْلَنتُْ   .»رَبِّ اغْفِرْ ليِ مَا أَسرَْ

، )179(، ومسروق)178(هلال بن يساف :رواه عن عائشة

 .وهي رواية صحيحة. )180(وإبراهيم النخعي

كَـانَ رَسُـولُ  :، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْ أَبيِ الْعَاليَِةِ  -3

يْـلِ @االلهِ  سَـجَدَ وَجْهِـي  «: يَقُولُ فيِ سُـجُودِ الْقُـرْآنِ باِللَّ

تهِِ  هُ بحَِوْلهِِ وَقُوَّ  .»للَِّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصرََ

رواه خالد الحذاء، عن أبي العالية، واختلف عليه في 

 :سنده ومتنه

 بـاللفظ الـسابق، ،)181(اب الثقفـيفرواه عبـدالوه -

 .)بحوله وقوته( ولم يذكر )182(ورواه وهيب

                                                 
، )182(، والمـــروزي في مختــصر قيـــام الليـــل )25781(أحمــد   ) 178(

ـــسائي  ـــبرى )1124(، )1123(والن ـــاكم )714(، والك ، والح

يْخَينِْ وَلمَْ  «:وقــال). 812( طِ الــشَّ هَــذَا حَــدِيثٌ صَــحِيحٌ عَــلىَ شرَْ

جَاهُ   .»يخَُرِّ

 ).1508(ند الطيالسي مس  ) 179(

 وروايـة النخعـي عـن عائـشة ،)29847(مـصنف ابـن أبي شـيبة   ) 180(

 .مرسلة، قاله أبو حاتم وابن المديني

  ، )718( ، والكــــبرى)1128( ، والنــــسائي)580( الترمــــذي  ) 181(

، )1128( ، والنـسائي)3425(، عن بنـدار، )564( وابن خزيمة

ا عـن الثقفـي، ، عـن سـوار بـن عبـداالله، كلاهمـ)718( والكبرى

 ومـن طريقـه البيهقـي في -) 807( ورواه الحـاكم. باللفظ السابق

، من طريق محمد بن المثنى، عـن الثقفـي، وزاد -) 3844(الكبرى 

صحيح عـلى . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ). فتبارك االله أحسن الخالقين(

 .شرط الشيخين، ولم يخرجاه

بالليل، وذكر بحولـه ( ، وقال)278 (- التفسير -جامع ابن وهب   ) 182(

  ، من رواية ابـن سـحنون، وخالفـه حرملـة بـن يحيـى عـن )وقوته

 = رواه الطـبراني في الأوسـط- ). بحوله وقوته(ابن وهب، فلم يذكر 

 :)184(، وخارجة)183(ورواه خالد بن عبداالله الطحان -

يقـول ذلـك ثـلاث  :وقـال الطحـان... لم يقولا بالليـل،«

 .»يقول ذلك مراراً  «:، وقال خارجة»مرات

، وإسـحاق )186(، وهشيم)185(ورواه سفيان بن حبيب - 

 .»ولم يقل الليل« :)187(بن راهويه

 .)188(محبوب بن الحسن :وتابعهم في السند

جميعهم يرويه عن خالد الحذاء، عن أبي العالية، عن 

 .عائشة

، فرواه عن خالـد )189(إسماعيل بن علية :وخالفهم -

الحذاء، عن رجـل، عـن أبي العاليـة، عـن عائـشة، وزاد في 

                                                 
  ، وذكرها يـونس، عـن ابـن وهـب، ولم يـذكر الليـل -) 3476(=

، ورواه ابن مهدي، عن وهيب، ولم يـذكر -) 719( المخلصيات -

، والمخلـصيات )3/512(المحدثين لأبي الشيخ طبقات  -(الليل، 

، من طريق سهل بن بكـار، عـن )806(ورواه الحاكم ) -) 719(

 .وهيب، فلم يذكر الليل، ولم يذكر بحوله وقوته

 :، من طريق أبي بـشر، عـن الطحـان، وخالفـه)564(ابن خزيمة   ) 183(

، فـذكر الليـل، ولم يقـل ثـلاث -) 805( الحـاكم -وهب بن بقية 

 . مرات

 ).1383(فضائل القرآن للمستغفري   ) 184(

 ).1514(الدارقطني   ) 185(

، وحـرب الكرمـاني في )24656(، وأحمـد )4405(ابن أبي شـيبة   ) 186(

 ).2839(، الأوسط لابن المنذر )417( ت الغامدي ،مسائله

 .)3/965(مسند إسحاق   ) 187(

  .- ولم أقف عليه -) 3750(ذكره الدارقطني في العلل   ) 188(

  ) 1414(، وأبــو داود )26461(، وأحمــد )4407(بــن أبي شــيبة ا  ) 189(

ــي في الكــبرى - ــه البيهق ــة -) 3845( ومــن طريق ــن خزيم ، واب

)565(. 
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يْلِ فيِ  «لفظه جْدَةِ مِرَارًايَقُولُ فيِ سُجُودِ الْقُرْآنِ باِللَّ  .» السَّ

وإسماعيل بن علية مـن ثقـات الـرواة وحفـاظهم، 

  وقد زاد في الإسناد، ونـص أحمـد بعـدم سـماع الحـذاء مـن 

 :، وهذا مما يقوي طريقه، وممن صوب طريقـه)190(أبي العالية

 .)192(، والدراقطني)191(ابن خزيمة

وعليه فإن تصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحـديث 

 عـلى تـصحيح المـتن، فقـد روي مـن مرجوح، وقد يحمـل

 . أحاديث تشهد لصحة دعاء السجود، دون تقييده بالليل

 - تصحيح الترمذي والحـاكم - ولما ذكر ابن الملقن

سـمعه منـه وهو مقتض لسماعه منه فيحمل على أنـه «: قال

، وهـذا المـسلك ضـعيف، )193(»مرة بواسـطة ومـرة بـدونها

 .مخالف لما قاله أئمة هذا الشأن

 @نَّ عَائِشَةَ قَامَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ تَلْـتَمِسُ النَّبـِيَّ أَ  -4

يْلِ قَالَ   @فَوَقَعَتْ يَدُهَا عَلىَ بَطْنِ قَدَمِ النَّبيِِّ  :فيِ جَوْفِ اللَّ

ــولُ  ــوَ يَقُ ــاجِدٌ وَهُ ــوَ سَ ــوتِ  «:وَهُ ــبْحَانَ رَبيِّ ذِي المَْلَكُ سُ

يَاءِ وَالْعَظَمَةِ، أَ  وتِ وَالْكبرِِْ برَُ عُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَالجَْ

وَأَعُوذُ بمَِغْفِرَتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْكَ، لاَ أُحْـصيِ 

 .»ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَماَ أَثْنَيْتَ عَلىَ نَفْسِكَ 

وهذه الزيـادة ضـعيفة مخالفـة لمـا تقـدم مـن روايـة 

ان بـن ، عن عمر)194(الأكثر والأحفظ، وهي من رواية معمر

                                                 
 ).231(تحفة التحصيل   ) 190(

 ).564(وابن خزيمة   ) 191(

  .- ولم أقف عليه -) 3750(ذكره الدارقطني في العلل   ) 192(

 .)4/265(البدر المنير   ) 193(

 .)2881(رزاق مصنف عبدال  ) 194(

حطان، عن عائشة، ومعمر لم يلق عمران، فمولده كان سنة 

 . )195(84، ووفاة عمران سنة 96و أ 95

 مِنْ @فَقَدْتُ رَسُولَ االلهِ  «:عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ  -5

هُ قَدْ أَتَـى بَعْـضَ نـِسَائِهِ، فَانْتَهَيْـتُ  مَضْجَعِهِ لَيْلَةً، وَظَنَنْتُ أَنَّ

وسًــا رَبَّ  :، فَــسَمِعْتُهُ يَقُــولُ إلَِيْــهِ وَهُــوَ سَــاجِدٌ  سُــبُّوحًا قُدُّ

ناَ غَضَبَهُ  ةُ رَبِّ وحِ، سَبَقَتْ رَحمَْ  .»المَْلاَئكَِةِ وَالرُّ

وهذه الرواية كـالتي قبلهـا لا تـصح، رويـت عـن 

طلحـة بـن عمـرو بـن  «:، عن عائشة، وفي سندها)196(عطاء

، كما أن رواية عطاء عـن )197(» متروك.عثمان الحضرمي المكي

عائشة لا يحتج بها إذا لم يصرح بالسماع، ولم يصرح به هنـا،، 

وروايـة عطـاء عـن عائـشة لا يحـتج بهـا إلا أن  «:قال أحمد

 .)198(»سمعت :يقول

كانـت ليلـة النـصف مـن  :عائـشة، قالـت عن  -6

فذكر حـديثاً .. .عندي @شعبان ليلتي، فبات رسول االله 

وآمـن سجد لك سوادي وخيالي «وقال في سجوده  طويلاً،

 .في أدعية أخرى. »...بك فؤادي

 :وقفت على طريقين لهذا اللفظ

محمد بـن عثـيم أبـو زر الحـضرمي، (فيه  :)199(الأول

، رواه )200(هو منكر الحديث لا يكتب حديثـه :قال أبو حاتم

                                                 
 .)5/7(سير أعلام النبلاء   ) 195(

 ).1599(مسند الطيالسي   ) 196(

 ).3047(التقريب   )197(

 .)3/101( تهذيب التهذيب  ) 198(

 .)4661(مسند أبي يعلى   ) 199(

 .)8/23(الجرح والتعديل   ) 200(
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، عن أبيه عطـاء، )201(عن عثمان بن عطاء الخراساني، ضعيف

لم عن عائشة، ويغلب على الظن عدم إدراكـه عائـشة، فهـو 

 .)202(س وأبا هريرة وأنساً وطبقتهميدرك ابن عبا

  ضـعفه  : سـليمان بـن أبي كريمـة)203(وفي الطريق الآخر

، وقـد تفـرد )204(عامة أحاديثه مناكير : وقال ابن عدي.أبو حاتم

به عن هشام بن عروة، عن أبيه، وجاء بألفاظ لم يروهـا الأئمـة 

اله أحـسن ومثل هذا التفرد لا يقبل ممن ح ممن تقدم، -  الثقات

من سـليمان الـضعيف، فهـشام إمـام حـافظ مكثـر، وحديثـه 

  .مشهور بين المحدثين، فالتفرد عنه بمثل هذا موجب للرد

 : قـال>عن عَوْف بن مَالكٍِ ( :الحديث الثالث* 

، @قُمْتُ مَعَ النَّبيِِّ  أَ، ثُمَّ قَامَ فَـصَلىَّ ، فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ، وَتَوَضَّ

حَ مِـنَ الْبَقَـرَةِ، لاَ يَمُـرُّ بآِيَـةِ رَحمَْـةٍ، إلاَِّ وَقَــفَ فَبَـدَأَ فَاسْـتَفْتَ 

ذُ، ثُـمَّ رَكَـعَ،  وَسَأَلَ، وَلاَ يَمُرُّ بآِيَةِ عَـذَابٍ، إلاَِّ وَقَـفَ يَتَعَـوَّ

سُـبْحَانَ ذِي  : يَقُـولُ فيِ رُكُوعِـهِ فَمَكَثَ رَاكِعًا بقَِـدْرِ قِيَامِـهِ 

وتِ، وَالمَْلَكُوتِ، وَالْ  برَُ يَاءِ، وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ بقَِـدْرِ الجَْ كبرِِْ

وتِ،  :رُكُوعِـــهِ، يَقُـــولُ فيِ سُـــجُودِهِ  ـــبرَُ سُـــبْحَانَ ذِي الجَْ

يَـاءِ، وَالْعَظَمَـةِ  ثُـمَّ قَـرَأَ آلَ عِمْـرَانَ، ثُـمَّ وَالمَْلَكُوتِ، وَالْكبرِِْ

 .)سُورَةً، ثُمَّ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلكَِ 

، عـن عمـرو بـن قـيس )205(الحرواه معاوية بـن صـ

                                                 
 .)4534(التقريب   ) 201(

 .)3805(تحفة التحصيل   ) 202(

 ).606(الدعاء للطبراني   ) 203(

 .)3639(ن الميزان لسا  ) 204(

، )24613(، وأحمد )141ص(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن   ) 205(

 = ومـن طريقـه-) 873(، وأبو داود )2751 (،)2750(والبزار 

سمعت عوف بن  :أنه سمع عاصم بن حميد يقول :الكندي

 . مالك

والحديث مشهور في كتب السنن، رواه عن معاويـة 

بن صالح، تلاميذه المختصون به؛ كالليـث، وابـن وهـب، 

، وقـال )206(صدوق له أوهـام :وعبداالله بن صالح، ومعاوية

يغـرب  «:مـة، وقـال ابـن أبي خيث)207(صدوق إمام :الذهبي

، وقد تفرد بـه عـن عمـرو بـن )208(»بحديث أهل الشام جداً 

قيس الشامي، وهو غريب مـن حـديث عـوف بـن مالـك 

، فالحديث مشهور عن حذيفة بن اليمان أخرجه مـسلم >

 .وأصحاب السنن، وقد تقدم، واالله أعلم

، وتعقبـه ابـن حجـر )209(والحديث صححه النووي

د، فهما صـدوقان ؛ لأجل معاوية وعاصم بن حمي)210(فحسنه

 . عنده

* * * 

                                                 
ــبرى = ــسنن الك ــي ال ــصفات )3751(البيهق ــماء وال ، وفي الأس

، )313(» الـشمائل« والترمـذي في -) 78ص(، والاعتقاد )276(

، والفريــابي في )722(» الكـبرى«في  )1131(، )1048( النـسائي

، والطـبراني في )604(، والروياني في مسنده )121(فضائل القرآن 

ـــير« ـــدعاء)113 (»الكب ـــشاميين )544( ، وفي ال ، )2009(، وال

  .)67(والمستغفري في فضائل القرآن 

 .)6810(التقريب   ) 206(

 ).5526(الكاشف   ) 207(

 .)4/109(تهذيب التهذيب   ) 208(

 .)122ص(كار الأذ  ) 209(

 ).2/74(نتائج الأفكار   ) 210(
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 :المبحث الثالث

 ردة بعد التشهد الأخير وقبل السلاماالأذكار والأدعية الو

 ،- المتقـدم - >حـديث عـلي  :الحديث الأول* 

رْتُ ( :وفيه مْتُ وَمَا أَخَّ هُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ  .)...اللَّ

ـهُ قَـالَ ( :الحديث الثاني*  بَيْـنَماَ  :عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ أَنَّ

 : إذِْ جَاءَهُ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، فَقَالَ @نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ 

ي تَفَلَّتَ هَذَا الْقُـرْآنُ مِـنْ صَـدْرِي، وذكـر  ...بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

حديثاً طويلاً، فيه أن يقوم ليلة الجمعة ثم يصلي، ويقـول في 

هُمَّ ارْ  :آخر صلاته قبل السلام كِ المَْعَااللَّ نيِ بترَِْ صيِ أَبَدًا مَا حمَْ

 . الحديث .)..أَبْقَيْتَنيِ

 :وقفت على طريقين لهذا الحديث

، )211(طريــق ســليمان بــن عبــد الــرحمن الدمــشقي -

                                                 
، والعقيلي في الـضعفاء )248(، وابن أبي عاصم في السنة )2699(أحمد   ) 211(

، والحــاكم في )19876(، )19875(، والطــبري في تفــسيره )1308(

ــاد- ) 1194( ــي في الاعتق ــه البيهق ــن طريق ــماء )87(  وم ، وفي الأس

، وفي شـعب الإيـمان )247( ، وفي القـضاء والقـدر)129(والصفات 

، وأبو الحسين بـن بـشران في الجـزء - ) 527(، وفي الدعوات )1040(

، )236(، والـشحامي في الـسباعيات )109(الأول والثاني من فوائـده 

 وابـن الـشجري في الأمـالي الخميـسية ،)219(وابن سمعون في أماليه 

، وفي أخبـار )21663( وعنه ابن عـساكر في تـاريخ دمـشق - ) 545(

، وفي الفـصل )1792(، والخطيب في الجـامع -  )17ص(ظ القرآن حف

ــل  ــدر )836(للوص ــابي في الق ــائي في شرح )130(، والفري ، واللالك

، وأبو نعيم في الحلية الأوليـاء )879(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

 - ) 1858(، والطــبراني في الــدعاء )3685(، وفي المعرفــة )1144(

، وقوام الـسنة في - ) 2/138(في الموضوعات ومن طريقه ابن الجوزي 

 وعنه عبد الغنـي - ) 2715(، والسلفي في مشيخته )1297(الترغيب 

 ).171(، والضياء في المختارة - ، )96- 95(المقدسي في أخبار الصلاة 

 :حـدثنا الوليـد بـن مـسلم، قـال :، قالا)212(وهشام بن عمار

ولم .  عن ابن عبـاس،حدثنا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة

 . عكرمة :يذكر هشام

 :وسليمان الدمشقي، مـتكلم فيـه، قـال أبـو حـاتم

صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء «

لـو أن رجـلاً وضـع لـه  :والمجهولين، وكان عندي في حد

 .)213(»حديثاً لم يفهم وكان لا يميز

كان صحيح الكتـاب إلا  «:وقال يعقوب بن سفيان

ليمان فـإن وقـع فيـه شيء فمـن النقـل وسـ. أنه كان يحـول

  .)214(»ثقة

وأحسب بليـة هـذا الخـبر مـن ذاك،  «:قال المعلمي

. حـدثنا الوليـد «كأنه كان في أصل سـليمان خـبر آخـر فيـه

ــريج ــن ج ــدثنا اب ــر إلى »ح ــسند آخ ــبر ب ــذا الخ ــده ه    وعن

ابن جريج فانتقل نظره عند النقل من سـند الخـبر الأول إلى 

هذا إنـما سند الثاني فتركب هذا الخبر على ذاك السند، وكأن 

  اتفق لـه أخـيراً فلـم يـسمع الحفـاظ الأثبـات كالبخـاري، 

 وأبي حاتم منه هذا الجزء ولـو سـمعه أحـدهم ،وأبي زرعة

 .)215(»لنبهه ليراجع الأصل

، وهـو )النقـاش(وأما رواية هـشام، ففـي سـندها 

 .هالك، ولهشام طريق آخر سيأتي، وهو الثابت عنه

                                                 
  .الدارقطني  ) 212(

 ).559(الجرح والتعديل   ) 213(

 ).208، 4/207(تهذيب التهذيب   ) 214(

 ).43ص(عة الفوائد المجمو  ) 215(
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حمن ابـن رواه سليمان بـن عبـد الـر «:وقال العقيلي

بنت شرحبيل، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جـريج، عـن 

لـيس . القصة :عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، عن ابن عباس

يرجع من هذا الحديث إلى صحته وكلا الحـديثين لـيس لـه 

وقد  - ويعني بالحديثين الطريقين. )216(»أصل ولا يتابع عليه

 .- تقدم أحدهما وسيأتي الكلام على الثاني

حـــديث صـــحيح عـــلى شرط  «:اكموقـــال الحـــ

ــاه ــشيخين، ولم يخرج ــذهبي»ال ــال ال ــدي « :، وق ــذا عن ه

موضوع والسلام، ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت 

شرحبيل فيه، فإنه منكـر الحـديث، وإن كـان حافظـاً، فلـو 

ــال فيــه ــراج، ولكــن صرح  :كــان، ق ــريج، ل عــن ابــن ج

يـه هـشام بالتحديث، فقويت الريبة، وإنما هذا الحديث يرو

بن عمار، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي صالح، عن 

عكرمة، عن ابن عباس، ومحمد هذا ليس بثقـة، وشـيخه لا 

 .)217(»يدرى من هو

وأعلـه ابـن الجـوزي بـأن الوليـد  «:وقال المعلمـي

يدلس التسوية يعني فلعل ابن جريج إنـما رواه عـن رجـل 

طـاء، عن عطاء، وعكرمـة فأسـقط الوليـد وجعلـه عـن ع

 . )218(»وعكرمة فتكون البلية من ذاك الرجل

، عن محمد )219(رواه هشام بن عمار :والطريق الثاني -

                                                 
 ).1575( الضعفاء للعقيلي  ) 216(

 .)9/218(سير أعلام النبلاء   ) 217(

 .)43ص(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة   ) 218(

 =، والطـبراني في الكبـير)579(ابن السني في عمل اليـوم والليلـة   ) 219(

بن إبراهيم القرشي، حدثني أبو صالح، عـن عكرمـة، عـن 

 .ابن عباس

ــيلي ــال العق ــراهيم القــرشي عــن  «:ق ــن إب   محمــد ب

 .)220(»أبي صالح، مجهولان جميعاً بالنقل، والحديث غير محفوظ

يث وحديثه هذا يـشبه حـد« :أحمد الحاكموقال أبو 

، )222(ابـن الجـوزي: ، وحكـم عليـه بالنكـارة)221(»القُصاص

، واسـتغربه )225(وابـن كثـير )224(، وابن رجب)223(وابن عبدالبر

 .)226(المنذري

  وخالفهم الـسخاوي فجعـل علـة الحـديث عنعنـة 

والحق أنـه ليـست  «: فقال،ابن جريج، ونقله عن ابن حجر

ن جـريج عـن عطـاء بالعنعنـة أفـاده له علة إلا أنه عـن ابـ

شيخنا يعني ابن حجر، وأخـبرني غـير واحـد أنهـم جربـوا 

 .)227(»به فوجوده حقاً انتهى واالله أعلمالدعاء 

وهو محجـوج بـما تقـدم مـن كـلام الأئمـة، فيبقـى 

الحديث على ضـعفة ونكارتـه، ولـو كانـت تجربـة الـدعاء 

 النبـي مفيدة، فإن إجابة الدعاء لا تعني ثبوت الحديث عـن

                                                 
، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي )1333(، وفي الدعاء )12036(=

 .)4/297(والكنى 

 ).1575(العقيلي في الضعفاء   ) 220(

 ).4/298( ت الأزهري ،- أبو أحمد الحاكم -الأسامي والكنى   ) 221(

 ).2/138(الموضوعات لابن الجوزي   ) 222(

 ).3/1355(الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى   ) 223(

 .)2/77(شرح علل الترمذي   ) 224(

 ).292ص(فضائل القرآن لابن كثير   ) 225(

 ).2/361(الترغيب والترهيب   ) 226(

 ).2/112(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة   ) 227(
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 .، واالله أعلم@

عَـنْ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ، أَنَّ ( :الحديث الثالـث* 

هُـمَّ إنيِِّ أَعُـوذُ  : كَانَ يَقُولُ فيِ آخِـرِ وِتْـرِهِ @رَسُولَ االلهِ  اللَّ

برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ، وَأَعُوذُ بكَِ 

 ). عَلَيْكَ أَنْتَ كَماَ أَثْنَيْتَ عَلىَ نَفْسِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصيِ ثَنَاءً 

 عـن ،، عن هشام بـن عمـرو)228(رواه حماد بن سلمة

 . عن علي بن أبي طالب،عبد الرحمن بن الحارث

ورواته ثقات، غير أن حماداً تفرد به عـن هـشام بـن 

لاَ  «:عمرو الفزاري، ولم يرو عنه غيره، قـال الإمـام مـسلم

ابـن  :، وقالـه)229(»ير حمََّاد بـن سَـلمَةنعلم أحدا روى عَنهُ غ

، )232(، وأبو جعفر الدارمي)231(، وأبو داود، والنسائي)230(معين

 .وغيرهم

                                                 
) 30329(، )7016(، وابـن أبي شـيبة )125(أخرجه الطيالـسي   )228(

، وأحمـد -) 629( ومن طريقه الضياء في المختارة -) 762(وأحمد 

، وعبد االله بن أحمـد )2681(، والبخاري في التاريخ الكبير )972(

 ومن طريقه الضياء -) 1311(بن حنبل في زوائده على مسند أحمد 

» المنتخـب مـن مـسنده«، وعبد بـن حميـد في -) 631(في المختارة 

 ومـن طريقـه -) 1427(، وأبو داود )1179(، وابن ماجه )81(

، والمروزي في )3566(، والترمذي -) 4949(البيهقي في الكبرى 

ــل  ــام اللي ــصر قي ــسائي )336ص(مخت ــبرى ،)1746(، والن  والك

 ومن طريقـه الـضياء في -) 275( وأبو يعلى ،)7705( ،)1448(

ــارة  ــاكم -) 628(المخت ــبرى  ،)1154(، والح ــي في الك والبيهق

 ).627(والضياء في المختارة  ،)4948(

 ).251ص(المنفردات والوحدان   ) 229(

 ).1427(سنن أبي داود    )230(

 .)119ص(تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد   ) 231(

 .)8/196 (، ت المعلميالتاريخ الكبير للبخاري  ) 232(

 في صـفة صـلاة >وحديث علي بـن أبي طالـب 

الليل قد تقدمت، وفيه أدعية وأذكار مـشهورة، أخرجهـا 

الشيخان وغيرهما، ولم يُنقل عنه هذا الدعاء في الوتر، بـل 

ف ذلك، فقد أخرج النسائي وغـيره، عـن نُقل عنه ما يخال

ذات ليلة، فكنت  @بت عند رسول االله  «: قال>علي 

اللهم إني  :أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول

، فجعل الـدعاء بعـد )233(»...أعوذ بمعافاتك من عقوبتك

وهذا يوجب تردداً في قبولـه؛ لا سـيما  الفراغ من الصلاة،

روف بالروايـة، وقـد خـالف وأنه من طريق راوٍ غـير معـ

 هذا <المشهور في موطن هذا الدعاء، فقد روت عائشة 

وخالف أيضاً ما نُقل عن  -  كما تقدم -  الدعاء في السجود

 القنوت في الوتر مـن @العلماء في أنه لم يثبت عن النبي 

في  @ولم يـصح عـن النبـي  «:فعله؛ قـال الإمـام أحمـد

لـيس يـروى  «:رواية، وفي »قنوت الوتر قبل أو بعد شيءٌ 

ولـست  «:، وقـال ابـن خزيمـة» شيءٌ @فيه عن النبـي 

، » في القنـوت في الـوتر@أحفظ خبراً ثابتاً عـن النبـي 

 :-  بعد إخراجه لحديث الحسن في الـوتر -  وقال الترمذي

قنــوت في الــوتر شــيئاً  في ال@ولا نعــرف عــن النبــي «

                                                 
ومـن طريقـه  ، -) 329( في حديثـه -أخرجه إسماعيل بن جعفـر   ) 233(

 ،- ) 1992(والطـبراني في الأوسـط  ،)10661(النسائي في الكبرى 

  بد االله بن عبـد القـاري، عـن عـلي بـن عن يزيد، عن إبراهيم بن ع

 تهـذيب الكـمال -وفيه اختلاف في سـنده، قـال المـزي . أبي طالب

عَن ابن خصيفة عَن عَبـداالله بْـن عَبْـد عَـن  :وقِيلَ  «:- )2/125(

عَن ابن خصيفة عَـن يزيـد بْـن عَبـد االله الكنـدي عَـن  :علي، وقِيلَ 

 . »ان يقولأن علياً ك :إبِْرَاهِيم بْن عَبد االله القاري
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ه وروى الترمذي أن «:، وقال ابن تيمية)234(»أحسن من هذا

 .)235(»وتره لكن هذا فيه نظر يقول ذلك في  كان 

* * * 

 :المبحث الرابع

 الأذكار والأدعية المطلقة في صلاة الليل

بت عند ميمونة فقـام ( : قال{عن ابن عباس * 

فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام  @النبي 

اللهـم  :وكان يقول في دعائـه. .فأتى القربة فأطلق شناقها،

 في قلبي نوراً، وفي بـصري نـوراً، وفي سـمعي نـوراً، اجعل

وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نـوراً، وتحتـي 

، قـال نوراً، وأمامي نوراً، وخلفـي نـوراً، وأعظـم لي نـوراً 

، فلقيــت رجــلاً مــن ولــد )236(وســبع في التــابوت :كريــب

عـصبي، ولحمـي، ودمـي،  :العباس فحدثني بهـن، فـذكر

 .)237()، وذكر خصلتينوشعري، وبشري

ــاس ــن عب ــن اب ــب :روى هــذا الحــديث ع    )238(كري

، )239( وســـعيد بـــن جبـــير،- وهـــي الروايـــة الأشـــهر -

                                                 
 ).464(الترمذي   ) 234(

 ).17/91(مجموع الفتاوى   ) 235(

عدة أقوال في معناها، : )118-11/117(ذكر ابن حجر في الفتح   ) 236(

 :فقـال : ط الـسلفية،)92ص(» هدي الـساري«واختار أحدها في 

 .»الجسد شبهه بالصندوق: التابوت«

 ). 763(، ومسلم )6316(البخاري   ) 237(

ــاري   ) 238(  ،)4570 (،)4569 (،)1198 (،)992 (،)698 (،)183(البخ

ـــــسلم ،)7452 (،)6316 (،)6215 (،)4572(، )4571(  وم

)304(،) 763.( 

 .)5919 (،)699 (،)697 (،)117(البخاري   ) 239(

، )242(، وعلي بـن عبـداالله بـن عبـاس)241(، وعطاء)240(والشعبي

 .)244(، وعكرمة بن خالد)243(وأبو المتوكل

وبعضهم يزيد على بعـض، وهـو حـديث مـشهور 

لفاظـه عـلى أحكـام نقله الأئمة في مصنفاتهم، واسـتدلوا بأ

رواه  - فقهية متعددة، منها مـا هـو مخـرج في الـصحيحين،

  موضـعاً، ورواه الإمـام مـسلم فيالبخاري في تسعة عـشر

 وفي بعـــض طرقـــه زيـــادات ،- ســـبعة عـــشر موضـــعاً 

واختلافات متنية مؤثرة، أعـرض عـن بعـضها الـشيخان، 

وأخرجا بعضاً مما لا يؤثر في الأحكام الفقهية في الأغلـب، 

 @وهذا الحديث قد روي عـن النبـي  «:ال الإمام البزارق

   بروايـة @من وجـوه كثـيرة في صـفة صـلاة رسـول االله 

ابن عباس عنه، وكلٌ يذكر عن ابن عباس في روايته ما يجب 

 .)245(»أن يُعاد الحديث من أجله

والذي يهمنا من الاختلافـات في هـذا الحـديث مـا 

د في صـلاة الليـل، كان متعلقاً بالبحث، وهو الدعاء الـوار

الـرواة الـذين ذكـروا  - بإذن االله - وسأبين في هذا الحديث

هذا الدعاء، وما كـان علـيهم مـن اخـتلاف في متنـه، ومـا 

يترجح لدي في ثبوت الألفـاظ ومـا كـان شـاذاً أو منكـراً، 

 :- مستعيناً بالعلي العليم - فأقول

                                                 
 .)728(خاري الب  ) 240(

 .)763(مسلم   ) 241(

 .)763(مسلم   ) 242(

 .)763(مسلم   ) 243(

 ).1365(أبو داود   ) 244(

 ).4995(مسند البزار   ) 245(
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 :روي هذا الدعاء من أربعة طرق

ن كهيل، عن كريب، عـن سلمة ب :الطريق الأول -

 :ابن عباس، واختلف عليه في متنه

أئمـة حفـاظ لم يـذكروا  :وخالف سلمة بـن كهيـل

، وبكـير بـن )247(، ومخرمـة)246(عمرو بن دينـار :الدعاء، منهم

، )249(وشريك بن عبد االله بـن أبي نمـر ،)248(عبد االله بن الأشج

  و سـالم بـن  ،)251(، وحبيـب بـن أبي ثابـت)250(وبكير الطـائي

 .)252(دأبي الجع

ولعل الوجهين ثابتان عن كريـب، فـإن سـلمة بـن 

 :كهيل إمام حافظ، ركـن مـن الأركـان، قـال ابـن مهـدي

أربعــة في الكوفــة لا يختلــف في حــديثهم، فمــن اختلــف «

، ونحوه عـن )253(»- سلمة منهم - عليهم فهو مخطئ، فذكر

حدثنا سـلمة بـن كهيـل،  «:، وقال سفيان الثوري)254(شعبة

، ويؤيــده أن )255(»كــان، وشــد قبــضتهوكــان ركنــاً مــن الأر

   الحديث قد روي من غير طريق كريـب وفيـه هـذا الـدعاء

                                                 
 .)763(ومسلم ) 859 (،)726(، )138( البخاري  ) 246(

ــاري   ) 247(  ،)4571 (،)4570 (،)1198 (،)992 (،)698 (،)183(البخ

 .)763( ومسلم ،)4572(

 .)763(مسلم  و،)698(البخاري   ) 248(

 .)763( ومسلم ،)7452 (،)6215 (،)4569(البخاري   ) 249(

 .)763(مسلم   ) 250(

 .)1653(أبو داود   ) 251(

 .)1653(أبو داود   ) 252(

 ).2/77(تهذيب التهذيب   ) 253(

 ).2/77(تهذيب التهذيب   ) 254(

  ).2/77(تهذيب التهذيب   ) 255(

 فلعل ،- على اختلاف في بعض ألفاظ الدعاء سيأتي بيانها -

كريباً رواه على الوجهين، لا سيما وأن الشيخين قد خرجـاه 

وتلقاه الأئمة بالتصحيح؛ إذ لم أقف على مـن غمـزه بـشيء 

 .هفضلاً عن إنكاره ورد

وهذا الدعاء الذي رواه سلمة عن كريب، اختلـف 

 :عليه في متنه

، عـن الثـوري، ورواه عقيـل )256(فرواه ابن مهدي -

الثـوري، (ثلاثـتهم . )258(، وسعيد بـن مـسروق)257(بن خالد

  ).وأعظم لي نوراً (، عن سلمة، به، بلفظ )وعقيل، وسعيد

 عـن ،- )259(في الوجـه الآخـر - ورواه ابن مهدي -

أعظـم (بدل  - )اجعل لي نوراً ( :سلمة، وقالالثوري، عن 

 ).لي نوراً 

اجعـل لي نـوراً أو اجعلنـي  «:وشك شعبة فقـال -

 .)260(»نوراً 

ــيلى - ــن أبي ل ــوراً،  «)261(ورواه اب ــي ن ــم أعطن الله

                                                 
 بـن هاشـم ، وعبداالله)3255(، وأحمد )3862(رواها عبدالرزاق   ) 256(

 ،)2636 ()ابـن حبـان(، وأبـو خيثمـة )763 ()مسلم(الراذكاني 

، خمـــستهم )396 ()النـــسائي في الكـــبرى(ومحمـــد بـــن بـــشار 

عـن ) عبدالرزاق، وأحمد، وعبداالله بن هاشم، وأبو خيثمة، وغندر(

 . ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به

 ).763( مسلم  ) 257(

 ).763(مسلم   ) 258(

 .)6316(رواها ابن المديني، البخاري    )259(

، والطـبراني )763( ، ومسلم)2609(، وأحمد )2829( الطيالسي  ) 260(

 ).12191(في الكبير 

 .)12190(الطبراني في الكبير   ) 261(
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 .»واجعل لي نوراً ً، وأعظم لي نوراً 

، )وفي نفسي نـوراً ( ).وَفيِ لسَِانيِ نوراً (وزاد عُقيل  -

ةَ كَلمَِةً،@ولُ االلهِ وَدَعَا رَسُ  «:وقال قـال   لَيْلَتَئذٍِ تسِْعَ عَشرَْ

ونسيت  حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة، «:سلمة

 .»ما بقي

بـدل  - سـت( :)262(وقال يحيى بن العلاء الـبجلي -

 ).عظامي :وزاد ..في التابوت - سبع

هـي روايـة ) وأعظـم لي نـوراً (ومما تقدم فإن رواية 

) واجعل لي نوراً (ا عداها ففي ثبوتها نظر؛ فقول الأكثر، وم

وقـد شـك في غيرهـا مـن ألفـاظ هـذا  - شك فيهـا شـعبة

   ورواهـا عـن ،- الحديث مما يـدل عـلى عـدم ضـبطه لمتنـه

ــوري ــن الث ــدي، ع ــن مه ــديني :اب ــن الم ــه)263(اب  :، وخالف

ـــدالرزاق ـــم)265(، وأحمـــد)264(عب ـــن هاش ـــداالله ب   ، )266(، وعب

وأعظـم لي (، فـذكروا )268(ر، ومحمد بـن بـشا)267(وأبو خيثمة

، موافقين لما تقدم من رواية عقيل وسعيد، ومثل هذه )نوراً 

لا سيما  - الألفاظ في حديث طويل يصعب ضبطها وإتقانها

 فقد تلتـبس عـلى مثـل ابـن ؛- وقد رويت من طرق أخرى

المديني مع جلالته ومكانته، ولعله سبب هذا الخطأ سـلوكه 

                                                 
 .)3862(عبدالرزاق   ) 262(

 .)6316(البخاري   ) 263(

 ).3862(مصنف عبدالرزاق   ) 264(

 .)3255(مسند أحمد   ) 265(

  .)763(مسلم   ) 266(

 .)2636(ابن حبان   ) 267(

 .)396(النسائي في الكبرى   ) 268(

 متكـررة في )واجعل( ن لفظةلجادة اللفظ من أول الدعاء فإ

 .واالله أعلم جميع فقرات الدعاء،

فهي منكرة رواها ابـن أبي ) أعطني نوراً (وأما رواية 

  .- وهو سيء الحفظ جداً  - ليلى

لم يروهـا غـير عُقيـل، ) ونفسي( )لساني(وأما زيادة 

الثوري وشـعبة وسـعيد بـن مـسروق  :عن سلمة، وخالفه

 عـن سـلمة، فعقيـل ثقـة وابن أبي ليلى، ولعلهـا قـد ثبتـت

حــافظ، أخــرج مــسلم حديثــه هــذا، لا ســيما وأن ســلمة 

تـسع عـشرة كلمـة، وأنـه  :قال أن عدد الـدعوات شيخهم

ممـا رواه الأكثـر  - نسي اثنتين، وحاصل ما في رواية سـلمة

ــه ــشر كلــمات  :- عن ــب (خمــس ع الجهــات الــست والقل

 والسمع والبصر والعصب واللحم والدم والشعر والبـشر،

اللــسان (، وزاد عقيــل )وأعظــم لي نــوراً (لــه في آخــره وقو

ســبع عــشرة كلمــة، فبقيــت  :فــصار المجمــوع) والــنفس

الاثنتان اللتان نسيهما سلمة، واالله أعلم، وهو مـا مـال إليـه 

 . )270(، وجزم به القرطبي في المفهم)269(الحافظ ابن حجر

فهــي ) ســلمة(في حــديث ) عظــامي(وأمــا زيــادة 

 .وقد رمي بالوضع ؛منكرة، رواها البجلي

 :واختلفوا أيضاً في موضع الدعاء

 .).وكان يقـول في دعائـه(فقال الثوري، وعُقيل  -

 . هكذا بدون تحديد

                                                 
 .)11/120(فتح الباري   ) 269(

  ).2/372(المفهم   ) 270(
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  ...).:يقول في سجوده( )271(وقال سعيد بن مسروق - 

لاَةِ فَـصَلىَّ  «:وشك شعبة فيه فقال -  ثُمَّ خَرَجَ إلىَِ الصَّ

، وفي لفـظ آخـر )272(» سُـجُودِهِ أَوْ فيِ  -  فَجَعَلَ يَقُولُ فيِ صَلاَتهِِ 

 .)273(»-  أَوْ فيِ دُعَائهِِ  -  وَكَانَ يَقُولُ فيِ صَلاَتهِِ  «:عن شعبة

أي  - ثـم صـلى ركعتـين،« :)274(وقال ابن أبي ليلى -

 .»وذكر الدعاء :ثم قال - بعد الوتر

ولعــل عــدم تحديــد موضــع الــدعاء هــو الأقــرب 

لف لهـم للصواب فمن رواها عن سلمة هم الأكثر، والمخـا

أقل درجة منهم، فسعيد بن مسروق أقل حديثاً ورتبـةً مـن 

ابنه سفيان، وعُقيل، ورواية شعبة تدل على عدم ضبطه فإنه 

قد شك في غير موضع منه، ورواية ابن أبي ليلى منكرة فهـو 

سيء الحفظ، وقد جـاء بألفـاظ في الحـديث لم يقلهـا غـيره، 

صنفين عنـد وهو ما جرى عليـه أكثـر المـ منها هذا الموطن،

تخــريجهم للحــديث؛ إذ لم يجزمــوا بموضــع الــدعاء فقــال 

  ، وقــال )275(»بــاب الــدعاء إذا انتبــه مــن الليــل «:البخــاري

وترجم له النووي بـاب  ،)276 ()باب في صلاة الليل(أبو داود 

ــة  ــن خزيم ــتدل اب ــه، واس ــل وقيام ــلاة اللي ــدعاء فيِ ص ال

 إلى بــاب الــدعاء عنــد الخــروج «:بــالروايتين جميعــاً فقــال

                                                 
، والنـسائي )763( ومن طريقه مسلم -، )29841(ابن أبي شيبة   ) 271(

 ).12188( والطبراني في الكبير -) 1120(

 .)763( ، ومسلم)2609(، وغندر عند أحمد )2829( الطيالسي  ) 272(

 .، من طريق يحيى بن سعيد)12191(الطبراني في الكبير   )273(

 .)12190(الطبراني في الكبير   ) 274(

 ).6316(البخاري   ) 275(

 ).1353(سنن أبي داود   ) 276(

بـاب الـدعاء بعـد  «:، وبوب على طريـق آخـر)277(»الصلاة

على رواية سـعيد بـن  - ، وبوب النسائي)278(»ركعتي الفجر

، وهــو اســتدلال )279()بــاب الــدعاء في الــسجود(مــسورق 

 .مرجوح؛ لما تقدم

ــاني -   طريــق ســعيد بــن جبــير، عــن  :الطريــق الث

 :ابن عباس

ـاني، وأبـو (رواه عنه ثلاثة مَّ  هبـيرة، أبـو هاشـم الرِّ

 ):وحبيب بن أبي ثابت

اني فقال -1 مَّ فـسمعته قـال في  «:فأما أبو هاشم الرِّ

 وفي روايــة ،)280(»...اللهــم اجعــل في قلبــي نــوراً، :مــصلاه

 .)281()فسمعته قال في صلاته(

ثُمَّ أَوْتَرَ  «:وأما أبو هبيرة يحيى بن عباد فقال - 2

، ثُمَّ قَعَدَ  لِسْ بَيْنَهُنَّ ْ يجَْ ، فَأَثْنَى عَلىَ االلهِ بماَِ هُوَ لَهُ بخَِمْسٍ لمَ

نَاءِ، وَكَانَ فيِ آخِرِ كَلاَمِهِ أَنْ قَالَ   :أَهْلٌ، ثُمَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّ

هُمَّ اجْعَلْ ليِ نوراً فيِ قَلْبيِ، وَاجْعَلْ ليِ نوراً فيِ سَمْعِي،  اللَّ

ي، وَاجْعَلْ ليِ نوراً عَنْ يَمِ  ينيِ، وَاجْعَلْ ليِ نوراً فيِ بَصرَِ

، وَنوراً مِنْ  وَنوراً عَنْ شِماَليِ، وَاجْعَلْ ليِ نوراً بَينَْ يَدَيَّ

                                                 
 ).448(ابن خزيمة   ) 277(

 ).1119(ابن خزيمة   ) 278(

 .)1120(النسائي   ) 279(

 .عن يزيد بن هارون) 3364(أحمد   ) 280(

رواها جابر بن كردي، عن يزيد بـن  ).12471(  الكبيرالطبراني في  ) 281(

وجـابر بـن كـردي  ).في مصلاه( هارون، وخالفه الإمام أحمد فقال

، وقـال )3684( تـاريخ بغـداد .»لا بـأس بـه «:قال عنه النـسائي

 .)1/282(تهذيب التهذيب  .ثقة :مسلمة
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 .)282(»خَلْفِي، وَزِدْنيِ نوراً 

وَأَوْتَرَ بـِثَلاَثٍ، ثُـمَّ  «:وأما حبيب فقال في آخره -3

هُـمَّ  « وزاد،- الـدعاء - :صَلىَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْـرِ، ثُـمَّ قَـالَ  اللَّ

   فلـما سـلم :، وفي طريـق آخـر عنـه)283(»نوراً اجْعَلْ فيِ نَفْسيِ 

اللهـم اجعـل في قلبـي  :سـمعته يقـول - أي بعد الـوتر -

 .)284(» وذكر الدعاء..نوراً 

وخالفهم الأكثر؛ فلم يـذكروا الـدعاء في حـديثهم 

، وأبـو بـشر جعفـر )285(الحكـم :عن سعيد بـن جبـير، رواه

، )288(، وأيـوب )287(، وعبداالله بن سعيد بن جبـير)286(اليشكري

                                                 
 ،-   مختـصراً - ) 1357(، وأبو داود )696(البخاري في الأدب المفرد   ) 282(

ـــبرى ـــسائي في الك ـــير)1344، 405( والن ـــبراني في الكب  ، والط

، من طريـق عبدالمجيـد )4383(، والبيهقي في الكبرى )12380(

. ، من طريق الأشعث بـن سـوار)4995(بن سهيل، ورواه البزار 

، بـه، عـن أبي هبـيرة، بـه بنحـوه، )عبدالمجيد، والأشـعث( كلاهما

 ضـعيف -بن أبي مطـر من طريق حريث ) 476(اه ابن ماجه وور

 .بدون ذكر الدعاء .، عن أبي هبيرة، مختصراً -) 1192( )التقريب(

، صــدوق كــان )عبــدالعزيز الــدراوردي( :وفي طريــق عبدالمجيــد  

ــئ  ــيره فيخط ــب غ ــن كت ــب -يحــدث م ــال - )4147( التقري ، ق

ســيئ الحفــظ، فــربما  «:- )1833( الجــرح والتعــديل -أبوزرعــة 

 والرواية الأخرى فيها الأشـعث ،»حدث من حفظه الشيء فيخطئ

 .- )528( التقريب -بن سوار، ضعيف 

  .)12349(الطبراني في الكبير   ) 283(

، والطـبراني في - مختـصراً -) 4502(الطحاوي في مـشكل الآثـار   )284(

 .مطولاً ) 12679(الكبير 

 .)697(، )117(البخاري   ) 285(

 .)5919(البخاري   ) 286(

 .)699(البخاري   ) 287(

 =، وابـن حبـان)882( ىبر، والك)805(النسائي و ،)3454 (أحمد  ) 288(

، كلهم عن سعيد بن جبـير، )289(عكرمة بن خالد المخزوميو

 .ولم يذكر أحد منهم الدعاء، وهم الأولى بالترجيح

وأما المخالف لهم فهم أقل منهم حفظاً، وفي بعـض 

    وإن كـان ثقـةفـأبو هاشـمالطرق إليهم مـن لا يعتـبر بـه، 

   إلا أنـه لـيس بدرجـة مـن خالفـه، قـال ،- عند الأكثـر -

 يخطئ، يجب أن يعتبر حديثه إذا كان مـن وكان «:ابن حبان

 .)290(»...رواية الثقات عنه

عبدالمجيد بن ( :، فقد رواه عنهوأما طريق أبي هبيرة

 :عبدالعزيز الدراوردي، قال أبو زرعـة :وفي طريقه) سهيل

 ،)291(»، فربما حدث من حفظه الـشيء فيخطـئسيئ الحفظ«

قـد  و)292(والرواية الأخرى فيها الأشعث بن سوار، ضعيف

صـلى ( اضطربا في روايتهما عن أبي هبيرة، فقـال عبدالمجيـد

 @، وذكر أن النبـي )أربع(الأشعث   وقال)ثمان ركعات

                                                 
من طريـق ابـن عليـة، ) 5005(، والبيهقي في الكبرى )2196(=

  عن أيوب، عـن عبـداالله بـن سـعيد بـن جبـير، عـن سـعيد، عـن 

 فلـم -) 12466( الطبراني -ابن عباس، وخالفه عاصم بن هلال 

افظ، والمخالف ، وابن علية ثقة ح)عبداالله بن سعيد بن جبير(يذكر 

صـالح  «:، وقال أبو حاتم»ضعيف« :له عاصم، قال عنه ابن معين

مـا ) صـالح هـو شـيخ( «:، وقال أبو زرعة»هو شيخ محله الصدق

حدث عن أيوب بأحاديث مناكير وقد حـدث  أدري ما أقول لكم،

 .-) 1938( الجرح والتعديل -» الناس عنه

والطـبراني في  ،)1094(، وابـن خزيمـة )3571(، )3559(أحمد   )289(

 ).12504(الكبير 

 .)7/596(الثقات   ) 290(

 .)1833( الجرح والتعديل  )291(

 ).528(التقريب   ) 292(
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اضطجع بعدها، ثـم أوتـر بخمـس، ولم يـذكر عبدالمجيـد 

 ).الاضطجاع(

فـروي مـن طـريقين لا يـصلح  :وأما طريق حبيب

عبيـد بـن إسـحاق  :الاحتجاج بهـما، ففـي الطريـق الأول

، وقد روى في هذا )293(»عنده مناكير «:قال البخاريالعطار، 

  الحــديث ألفاظــاً منكــرة، كقــراءة ســور البقــرة في الأولى، 

وآل عمران في الثانية، والاضطجاع أربـع مـرات بـين كـل 

  تــسليمة وتــسليمة، وهــو خــلاف المحفــوظ مــن حــديث 

 عطـاء بـن مـسلم الحلبـي، :وفي الطريق الآخر، ابن عباس

، وحديثـه هـذا دال عـلى )294(»لحديثمضطرب ا «:قال أحمد

نكارته، فقـد أسـقط مـن سـنده سـعيد بـن جبـير، وجـاء 

ــع  ــل أرب ــين ك ــطجاع ب ــة، كالاض ــتن غريب ــادات في الم بزي

ركعات، وتكـرار سـورة الأعـلى والكـافرون في أكثـر مـن 

  . وأنها كانت في المسجد@ركعة، ومكان صلاة النبي 

محمـد بـن  روايتـه عـن :والمشهور من طريق حبيب

   علي بـن عبـداالله بـن عبـاس، عـن أبيـه، عـن ابـن عبـاس

 .- أخرجها مسلم وسيأتي تخريجها -

طريق محمد بن علي بن عبداالله بن  :الطريق الثالث -

 :عباس، عن أبيه، عن جده

حبيب بن أبي ثابـت، والمنهـال بـن (رواه عنه أربعة 

 ):عمرو، ومنصور بن المعتمر، وداود بن علي

ثـم أوتـر بـثلاث  «: آخـرهفأما حبيب، فقال في -1

                                                 
 .)1437(، ت المعلمي التاريخ الكبير  ) 293(

 .)6639( تاريخ بغداد  ) 294(

اللهـم اجعـل في  :فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول

قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل 

في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمـامي نـوراً، 

اللهـم أعظـم لي  واجعل من فوقي نوراً ومـن تحتـي نـوراً،

). أعظـم لي نـوراً ( بـدل )295()ي نوراً أعطن(، وفي رواية »نوراً 

 .وهي رواية مرجوحة

وهــذه الروايــة هــي إحــدى روايــات حبيــب لهــذا 

الحديث، وله غير ما تقدم روايات مختصرة لم تذكر الـدعاء، 

                                                 
 وأحمد بن عبـدالجبار ،)763 ()مسلم(رواها واصل بن عبدالأعلى   ) 295(

   عـن ، كلاهمـا،)2346 (لامية، ط الإسـ)أبو عوانة في المـستخرج(

 :وقـال .ابن فضيل، عن حصين، عن حبيب، عن محمد بن علي، بـه

 .أعطني نوراً 

 وهـارون بـن ،)1353 ()أبـو داود(عثمان بن أبي شـيبة  :وخالفهما  

 ومحمــد بــن يحيــى بــن ضريــس ،)447( )ابــن خزيمــة(إســحاق 

 ومن طريقه ابن عـساكر في - )294(حديث أبي الفضل الزهري (

 ،)1749 ()مستخرج أبي نعـيم(  وأبو كريب،-  )54/363(ه تاريخ

   خمـستهم، عـن ،)64( )الـدعوات للبيهقـي( وأحمد بن عبـدالجبار

 ).أعظم لي نوراً ( ابن فضيل، به، وقالوا

 )أحمـد(أبو عوانـة الوضـاح  :- على هذا الوجه -وتابع ابن فضيل   

 ، الطحاوي في شرح معـاني الآثـار)449(، وابن خزيمة )3611(

ــار )1703( ــشكل الآث ــشيم )13(، وفي شرح م ــو(، وه  )داودأب

، والطحاوي في شرح معـاني )52223(، والبزار )1353( ،)58(

 وخالـد الطحـان، )14( ، وفي شرح مشكل الآثـار)1704(الآثار 

 .)1353 ()أبو داود(

، عــن )ابــن فــضيل، وأبــو عوانــة، وهــشيم، والطحــان( أربعــتهم  

 ).اللـسان(، ولم يذكر أبو عوانة )وراً أعظم لي ن(حصين، به، وقالوا 

قالـه أبـو داود ولم أقـف (أبو خالد الدالاني، عن حبيب،  :وتابعهم

 ).عليه
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، وقد جاء بألفاظ )296(وفي أسانيدها ومتونها اختلافات كثيرة

غير محفوظة في حديث ابـن عبـاس، كتكـرار قـراءة آيـات 

ان ثلاث مرات، والنوم بين كـل تـسليمتين، ل عمرآسورة 

ثلاث مرات، والوتر بـثلاث، ومنهـا هـذه اللفظـة في ذكـر 

 للصلاة، مما يدل عـلى @موطن الدعاء عند خروج النبي 

عدم ضبط هذه الراوية، ولم يخـرج البخـاري حديثـه هـذا، 

وأخرجه مسلم في أواخر الباب شاهداً لما تقـدم مـن روايـة 

قـال . لفوا في ذكر صفة الـوتر والـدعاءالحفاظ الذين لم يخت

بعـد ذكـره لـبعض الاختلافـات الموجـودة في  - ابن حجر

وأظـن ذلـك مـن  «:- حديث حبيب عن علي بـن عبـداالله

الراوي عنـه حبيـب بـن أبي ثابـت؛ فـإن فيـه مقـالاً، وقـد 

 .)297(»اختلف عليه في إسناده ومتنه اختلافاً تقدم ذكر بعضه

فَلَـماَّ فَـرَغَ مِـنْ  «: فقال)298(وأما المنهال بن عمرو -2

ي نُورًا :صَلاَتهِِ قَالَ  هُمَّ اجْعَلْ ليِ فيِ بَصرَِ  .»..اللَّ

                                                 
، النسائي )52222( ، والبزار)3333 ()أحمد( :الثوريمثل رواية   ) 296(

النـــسائي  :وزائـــدة، )5220( )البـــزار( :والأعمـــش، )1703(

  وزيـد بـن ، )672(، وعبـد بـن حميـد )402(، والكبرى )1704(

 :والنهـــشلي، )403(، والكــبرى )1705( النـــسائي :أبي أنيــسة

الطحــاوي في شرح معــاني ) 401(، والكــبرى )1706(النــسائي 

، )401(النسائي في الكـبرى  (وعمرو بن ميمون، )1708(الآثار 

 وكامل أبو العـلاء، )10654 ()الطبراني في الكبير( :وحمزة الزيات

 ).3585( )أحمد(

 ).2/560(الباري فتح   ) 297(

 ،)1/286(، والطحـاوي في شرح المعـاني )2545(أبو يعلى في مسنده   ) 298(

، والحـاكم في )760( ، وفي الـدعاء)10648(والطبراني في الكبير 

 .)6419( ط الرسالة ،المستدرك

  شــبابة بــن ســوار، وأبــو نعــيم،  :رواه عــن المنهــال

جمـيعهم، عـن يـونس  :وأبو أحمد محمد بن عبداالله الأسدي

 .بن أبي إسحاق، عن المنهال، به

ين قبل صلاة ركعت(فذكر شبابة  «:واختلفوا في متنه

سـبحان ( ولم يذكرها أبو نعيم، وزاد أبـو نعـيم )@نومه 

 من نومـه وقبـل قـراءة @الملك القدوس ثلاثاً بعد قيامه 

، واقتصر شبابة على آيات آل عمران وزاد )آيات آل عمران

، ولكنـه بـينَّ عـدد )- كأنهـا رقيـة - المـسح ثلاثـاً (بعدها 

جـر، ولم الركعات ستاً ثم أوتر بثلاث ثم صـلى ركعتـي الف

 ).اللسان(يذكرها أبو نعيم، وفي الدعاء زاد أبو نعيم 

ولعل ذلك من شيخهم يونس بن أبي إسحاق، قـال 

 .)299(»حديثه مضطرب «أحمد

فَنَـامَ حَتَّـى  «: فقـال)300(وأما منصور بن المعتمـر -3

ماَءِ  هِ إلىَِ السَّ   .»...سَمِعْتُ غَطيِطَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَرَمَى ببَِصرَِ

أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتْلَهي  : إسنادهوفي

وقد روى هذا الحديث  - ،)301(الدمشقي، عن أبيه، له مناكير

، )302(فيـه نظـر : قـال أبـو أحمـد الحـاكم،- عن أبيه عن جده

قال لي لم أسـمع مـن  «:عن أحمد بن محمد - وقال أبو حاتم

 .)303(»أبي شيئاً 

                                                 
 ).1024(الجرح والتعديل   ) 299(

 .)38( والأوسط ،)10649(الطبراني في الكبير   ) 300(

 .)808(ان لسان الميز  ) 301(

 .)808(لسان الميزان   ) 302(

 ).3(مراتب المدلسين ابن حجر   ) 303(
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رَسُـولَ االلهِ سَـمِعْتُ  «:فقـال داود بن علي، وأما -4

هُـمَّ إنيِِّ أَسْـأَلُكَ  : يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَـرَغَ مِـنْ صَـلاَتهِِ @ اللَّ

ةً مِنْ عِندِْكَ  هُمَّ اجْعَـلْ  «:وذكر دعاء طويلاً، وفيه »...رَحمَْ اللَّ

 .»...ليِ نُورًا فيِ قَلْبيِ

 ،)305(، والحسن بن عـمارة الـبجلي)304(رواه ابن أبي ليلى

 .هكلاهما عن داود، ب

مـا  «:وابن أبي لـيلى سيء الحفـظ جـداً، قـال شـعبة

، والحـسن )306(»رأيت أحداً أسـوأ حفظـاً مـن ابـن أبي لـيلى

 .)307()متروك(

وخلاصة ما تقدم من حديث ابن عباس فإن اللفظ 

اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بـصري نـوراً،  «:المختار هو

وفي سمعي نوراً، وعن يمينـي نـوراً، وعـن يـساري نـوراً، 

وفوقي نوراً، وتحتـي نـوراً، وأمـامي نـوراً، وخلفـي نـوراً، 

ــوراً  ــادةوأعظــم لي ن عــصبي، ولحمــي، ودمــي،  :، مــع زي

 فهـذه سـبعة عـشر »وشعري، وبـشري، ولـساني، ونفـسي

كلمة، بقي منها اثنتان لم أقف عليها من طريق صـحيح، إلا 

 -  في كتابه الـدعاء -  أن ابن حجر قد نقل عن ابن أبي عاصم

عبدالحميد بن عبدالرحمن، عـن كريـب، في آخـر من طريق 

ونقـل . ، ولم أقف عليه)308(»وهب لي نوراً على نور «الحديث

                                                 
، )1119( ، وابــن خزيمــة)5233(، والبــزار )3419(الترمــذي   ) 304(

 ).3696(، وفي الأوسط )10668(والطبراني في الكبير 

 ).5234(البزار   ) 305(

 ).66(الجرح والتعديل   ) 306(

 ).1274(التقريب   ) 307(

 ).11/122(فتح الباري   ) 308(

ــداودي أن الخــصلتين همــا ــال  :عــن ال ــخ، وق العظــم والم

 وهو كـما قـال »فيه نظر «:الشحم والعظم، وقال :الكرماني

فإن الروايات التي زادت العظم والمخ تقدم ضعف رواتها، 

م أقف على رواية له، والذي اختاره ابن حجر وأما الشحم فل

، )اللـسان والـنفس(ونقله عن القرطبـي أن الخـصلتين همـا 

وتقدم ما يدل على صحتها، ولم يزد على ذلك، وفاته أن عـدد 

الكلمات تسعة عشر، فبقيت خصلتان لم يحددهما، وإنـما ذكـر 

ة سبعد ذلـك روايـات ضـعيفة زادت الكلـمات فيهـا إلى خمـ

 .-  ما نقله عن ابن العربيك -  وعشرين

فالأكثر على أنه كان في صـلاته : وأما موضع الدعاء

بالليل من غير تحديد، وعليـه فالـسنة ذكـره في أي موضـع 

شاء، إن شاء في سجوده لأنه الموضع الأعظـم لـه، أو قبـل 

سلامه؛ فهو موضع دعاء واستجابة، أو في استفتاح صـلاته 

 قيام الليل في هـذا  أدعية خاصة في@فقد روي عن النبي 

 .الموضع، واالله أعلم

 وأما تحديد موضع الدعاء عند الخروج إلى الـصلاة،

التي رواها حبيب بـن أبي ثابـت، فقـد تقـدم أنهـا غريبـة لم 

يذكرها غيره، وذكر فيها ألفاظاً غيرها وقـد اختلـف عليـه 

فيها اختلافاً كثيراً، وتقدم قول ابن حجـر أن ذلـك بـسبب 

 .قالاً حبيب، فإن فيه م

أن  - )309(في موضع آخـر - وأما ما اختاره ابن حجر

كـما بينتـه  - هذا الدعاء يكون إذا خرج إلى صـلاة الـصبح

 فيجاب عنه بما تقدم ،- وهي حديث حبيب - رواية مسلم

                                                 
 .)3/687(فتح الباري   ) 309(
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من الاختلاف والاضطراب؛ وأنها مخالفـة لروايـة الأكثـر، 

 .وإنما رواها مسلم في آخر الباب شاهدة لأصل القصة

ــال ا ــرق ــن حج ــت  «:ب ــصة مبي ــل أن ق   والحاص

ابن عباس يغلب عـلى الظـن عـدم تعـددها، فلهـذا ينبغـي 

الاعتناء بالجمع بين مختلـف الروايـات فيهـا، ولا شـك أن 

الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى ممـا خـالفهم فيـه 

 .)310(»من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص

* * * 

 نتائج البحث

سـبعة  : الاستفتاح في قيـام الليـلورد في أدعية -1

أحاديث، ثلاثة منهـا أخرجهـا مـسلم، والرابـع رواه أهـل 

 .السنن وهو حسن، والثلاثة الباقية ضعيفة

أطول الأدعية الواردة في صلاة الليل هي أدعية  -2

 .الاستفتاح

هْتُ وَجْهِـيَ ( :الثابت من أدعية الاستفتاح -3 وَجَّ

ماَوَاتِ  هُـمَّ لَـكَ (، ..). وَالأْرَْضَ حَنيِفًـاللَِّذِي فَطَـرَ الـسَّ اللَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ، هُـمَّ رَبَّ (، .)..الحَْمْدُ، أَنْـتَ نُـورُ الـسَّ اللَّ

افيِلَ، ائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإسرَِْ َ عَـشرًْ (، .)..جَبرَْ ا، وَحمَـِدَ االلهَ كَبرَّ

ا،  ..)..عَشرًْ

هُـمَّ لَـكَ ( : الثابت من أدعية الركوع-4  رَكَعْـتُ اللَّ

 ..)..وَبكَِ آمَنْتُ 

نَا  (:الثابت من أدعية الرفع من الركوع -5 هُمَّ رَبَّ اللَّ

ماَوَاتِ   ..)..لَكَ الحَْمْدُ مِلْءَ السَّ

                                                 
 .)2/560(فتح الباري   ) 310(

هُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ( :الثابت من أدعية السجود -6 اللَّ

هُمَّ أَعُـوذُ برِِضَـاكَ مِـنْ (، .)..كَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِ  اللَّ

ــهَ إلاَِّ أَنْــتَ (، .)..خَطكَِ،سَــ ، )سُــبْحَانَكَ وَبحَِمْــدِكَ، لاَ إلَِ

رْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ (  .)رَبِّ اغْفِرْ ليِ مَا أَسرَْ

 :الثابــت مــن الأدعيــة بــين التــشهد والتــسليم -7

رْتُ،( مْتُ وَمَا أَخَّ هُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ  ..)..اللَّ

 )...ي نـوراً،اللهم اجعل في قلب( :ومن الأدعية -8

ولم يصح في تحديد موضعه شيء، والأرجح رواية مـن قـال 

 .فهي مطلقة لم تتقيد بموضع) وكان من دعائه(

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

 ابن حجر، أحمد بـن .إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

مجمـع الملـك فهـد  :المدينـة ،1ط .زهير الناصر : تحقيق.علي

 .م1994 - هـ1415 ،ة المصحف الشريفلطباع

 :تحقيـق. الضياء المقدسي، محمد بن عبـد الواحـد. الأحاديث المختارة

دار خـضر للطباعـة  :، بـيروت3ط .عبد الملك ابـن دهـيش

 .م2000 - هـ1420 والنشر والتوزيع،

 القاضي عيـاض، عيـاض بـن موسـى بـن .إكمال المعلم بفوائد مسلم

ــماَ  :تحقيــق. عيــاض ــى إسِْ دار الوفــاء  :، مــصر1ط. عِيليحْيَ

 .م1998 - هـ1419للطباعة والنشر والتوزيع، 

   .البدر المنير في تخـريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير

 :تحقيـق .ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمـر بـن عـلي

دار الهجـرة  :، الريـاض1ط. مصطفى أبو الغـيط وآخـرون

 .م2004 - هـ1425للنشر والتوزيع، 

ابـن أبي أسـامة، أبـو محمـد . بغية الباحث عن زوائد مـسند الحـارث

 أبو الحسن :الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي، المنتقي

 ،نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان بـن أبي بكـر الهيثمـي
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مركـز  :المدينـة ،1ط .حسين أحمد صالح البـاكري. د :تحقيق

 .م1992 - هـ1413ة، خدمة السنة والسيرة النبوي

 بـن يحيى بن معينابن معين،  ).رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين 

 :دمشقط، .د. أحمد محمد نور سيف. د :تحقيق .عون بن زياد

 .ت.، ددار المأمون للتراث

محمـد  :طبع تحت مراقبة. البخاري، محمد بن إسماعيل .التاريخ الكبير

ة المعارف العثمانيـة بحيـدر دائر :الهندط، .د ،عبد المعيد خان

 .ت.د، آباد الدكن

 :تحقيـق. ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمـد بـن أبي خيثمـة. التاريخ الكبير

 ،الفـاروق الحديثـة :، القـاهرة1ط. صلاح بن فتحي هـلال

 .م2006 - هـ1427

   :تحقيـقالخطيب البغدادي، أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت،  .تاريخ بغداد

 هـ1422دار الغرب،  :بيروت ،1ط  بشار عواد معروف،.د

 . م2002 -

 عمـرو :تحقيـق ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، .تاريخ دمشق

 .م1995 - هـ1415دار الفكر، : م.دبن غرامة العمروي، 

المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

: م.د، 2عبد الـصمد شرف الـدين، ط :تحقيق .بن عبدالرحمن

 .م1983 -  هـ1403لإسلامي، والدار القيّمة، المكتب ا

. قوام السنة، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي. الترغيب والترهيب

دار  :القــاهرة، 1طأيمــن بــن صــالح بــن شــعبان،  :تحقيــق

 .م1993 - هـ1414الحديث، 

 .ابن حجر، أحمـد بـن عـلي ابـن حجـر العـسقلاني .تقريب التهذيب

 - هــ1406دار الرشيد،  :سوريا ،1ط مة،محمد عوا :تحقيق

 .م1986

 .ابن حجر، أحمـد بـن عـلي ابـن حجـر العـسقلاني .التلخيص الحبير

دار أضـواء الـسلف،  :م.، د1ط محمد الثاني بن عمر، :تحقيق

 .م2007 - هـ1428

مطبعـة دائـرة  :، الهنـد1ط .ابن حجر، أحمد بن علي .تهذيب التهذيب

 .هـ1326المعارف النظامية، 

المزي، يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن . ذيب الكمال في أسماء الرجالته

 :، بــيروت1ط. بــشار عــواد معــروف. د :تحقيــق يوســف،

 .م1980 - هـ1400مؤسسة الرسالة، 

دائرة المعارف العثمانية  :الهند، 1ط .ابن حبان، محمد بن حبان. الثقات

 .م1973 -ـ ه1393بحيدر آباد الدكن، 

 :تحقيـقالطبري، محمد بن جرير الآملي، . قرآنجامع البيان في تأويل ال

 هــ1420، مؤسسة الرسالة :، بيروت1ط. أحمد محمد شاكر

 .م2000 -

صلاح الدين أبو سعيد  العلائي،. جامع التحصيل في أحكام المراسيل

، 3ط. حمدي عبد المجيد الـسلفي :تحقيق. خليل بن كيكلدي

 .م1986 - هـ1407 عالم الكتب، :بيروت

ابن أبي حاتم الـرازي، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن  .تعديلالجرح وال

 مجلـس :، الهنددار إحياء التراث العربي :بيروت ،1ط .محمد

 - هــ1271بحيـدر آبـاد الـدكن،  دائرة المعـارف العثمانيـة

 .م1952

أبــو نعــيم، أحمــد بــن عبــد االله  .حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء

ن بـسيوني زغلـول، أبو هاجر الـسعيد بـ :تحقيق .الأصبهاني

 .م1996 - هـ1416دار الفكر،  :بيروتط، .د

 مصطفى عبد القادر عطـا، :تحقيق .الطبراني، سليمان بن أحمد. لدعاءا

 .هـ1413دار الكتب العلمية،  :، بيروت1ط

عبـد المعطـي . د :تحقيـق. أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، .دلائل النبـوة

لريان للـتراث، دار الكتب العلمية، دار ا :م.د، 1ط. قلعجي

 .م1988 - هـ1408

 :تحقيـق .ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بـن مخلـد. السنة

المكتب الإسلامي،  :، بيروت1ط. محمد ناصر الدين الألباني

 .هـ1400



 )هـ1445/م2024(، الرياض )2(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

 - 83 -  

شـعيب الأرنـاؤوط  :تحقيـق. ابن ماجه، محمـد بـن يزيـد. سنن ابن ماجه

 .م2009 -  هـ1430الرسالة،  ،1ط عادل مرشد،و ،وآخرون

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن   أبو داود،.سنن أبي داود

ــسْتاني جِ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ــق .ش ــعَيب  :تحقي ش

د كامِـل قـره بلـلي،و ،الأرنؤوط دار الرسـالة : م.د ،1ط محمََّ

 .م2009 - هـ1430العالمية، 

بــشار عــواد  :تحقيــق. الترمــذي، محمــد بــن عيــسى .ســنن الترمــذي

 .م1998دار الغرب الإسلامي،  :بيروتط، .د .معروف

ــدارقطني ــنن ال ــر .س ــن عم ــلي ب ــدارقطني، ع ــق. ال ــعيب  :تحقي ش

ــاؤوط، ــرون، الارن ــان1ط وآخ ــالة،  :، لبن ــسة الرس مؤس

 .م2004 - هـ1424

محمـد عبـد القـادر  :تحقيق.  البيهقي، أحمد بن الحسين.السنن الكبرى

ــا ــيروت ،3ط .عط ــة،  :ب ــب العلمي ـــ1424دار الكت  - ه

 .م2003

حـسن عبـد المـنعم  :تحقيـق. النسائي، أحمد بن شـعيب .السنن الكبرى

 .م2001 -  هـ1421مؤسسة الرسالة،  :، بيروت1ط .شلبي

 :تحقيق .، أبو عثمان بن شعبةسعيد بن منصور .سنن سعيد بن منصور

ــي ــرحمن الأعظم ــب ال ــد ،1ط .حبي ــسلفية،  :الهن ــدار ال ال

 .م1982 - هـ1403

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسائي، . سنن النسائي المجتبى

، 1 ط. محمد رضوان عرقـسوسي وآخـرون:تحقيق ،النسائي

 .م2018 - هـ1439الرسالة، : بيروت

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن . شرح علل الترمذي

 ،، الزرقـاء1 ط. همام عبـد الـرحيم سـعيد.د :تحقيق .رجب

 . م1987 - هـ1407المنار، : الأردن

 .الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بـن سـلامة. شرح مشكل الآثار

 هـ1415الرسالة،  :، بيروت1ط. شعيب الأرنؤوط :تحقيق

 .م1994 -

. الطحاوي، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلام. شرح معاني الآثار

عـالم : ، بـيروت1ط. محمد سيد جاد الحق وآخـرون: تحقيق

  .م1994 - هـ1414الكتب، 

محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري البخاري، ، لبخاريصحيح ا

دار : م.د، 1ط. محمد زهير بن ناصر النـاصر :تحقيق. الجعفي

 .هـ1422طوق النجاة، 

شـعيب  :تحقيـق. ، محمـد بـن حبـانابـن حبـان .صحيح ابـن حبـان

 - هــ1414مؤسـسة الرسـالة،  :بـيروت ،2ط الأرنؤوط،

  .م1993

محمـد . د :تحقيـق .، محمد بـن إسـحاقابن خزيمة .صحيح ابن خزيمة

 .ت.، دالمكتب الإسلامي :بيروتط، .د. مصطفى الأعظمي

محمـد فـؤاد  :تحقيـق. بـن الحجـاجأبو الحسن  ، مسلم.صحيح مسلم

  .ت.، ددار إحياء التراث العربي :بيروتط، .د. عبدالباقي

  ابــن الجــوزي، جمــال الــدين . العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة

. إرشاد الحـق الأثـري :تحقيق. لفرج عبد الرحمن بن عليأبو ا

 .م1981 - هـ1401إدارة العلوم الأثرية،  :، باكستان2ط

. عــلي بــن عمــر الــدارقطني،. العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة

محفوظ الرحمن السلفي، ومحمد  :المجلدات من الأول، تحقيق

 . م1985 - هـ1405دار طيبة،  :، الرياض1ط .الدباسي

فريـق مـن  :تحقيـق .بي حـاتم، عبـد الـرحمن بـن محمـدأابـن . العلل

 - هـــ1427مطــابع الحميــضي، : الريــاض ،1ط .البــاحثين

  .م2006

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  ابـن حجـر،. فتح البـاري بـشرح البخـاري

السلفية، : ، مصر1ط.  محب الدين الخطيب:قيق تح،العسقلاني

 .هـ1390 -  1380

ابن رجب، زين الدين عبدالرحمن . البخاريفتح الباري شرح صحيح 

، 1محمود بن شعبان وآخرون، ط: تحقيق. بن أحمد بن رجب

  .م1996 - هـ1417دار الحرمين، : القاهرة
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شـمس  الـذهبي،. الكاشف في معرفة من لـه روايـة في الكتـب الـستة

 :تحقيـق. الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَـايْماز

دار القبلـة  :، جـدة1ط .حمد محمد نمر الخطيبمحمد عوامة أ

 .م1992 - هـ1413 ،للثقافة الإسلامية

 .ابن عدي، أبو أحمد ابن عـدي الجرجـاني .الكامل في ضعفاء الرجال

 :لبنــان ،1ط .عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرون :تحقيـق

  .م1997 - هـ1418الكتب العلمية، 

 .عبـد الفتـاح أبـو غـدة :قتحقي. ابن حجر، أحمد بن علي .لسان الميزان

  .م2002دار البشائر الإسلامية،  :م.د ،1ط

ابن حبان، محمـد بـن  .المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين

دار الوعي،  :، حلب1ط. محمود إبراهيم زايد :تحقيق. حبان

 .هـ1396

، المـروزي، أبـو عبـد االله مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

العلامة أحمد بـن عـلي المقريـزي،  : اختصرها، نصرمحمد بن

 .م1988 - هـ1408 حديث أكادمي، :، باكستان1ط

الكوسج، إسـحاق . مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الجامعـة الإسـلامية، : ، الـسعودية1 ط.بن منصور بن بهرام

 .م2002 - هـ1425

أيمن بـن  :تحقيق. أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق .مستخرج أبي عوانة

 - هــ1419دار المعرفـة،  :، بـيروت1ط. عارف الدمـشقي

 .م1998

 :تحقيــق.  الحــاكم، محمــد بــن عبــد االله.المــستدرك عــلى الــصحيحين

دار الكتب العلمية،  :بيروت ،1ط. مصطفى عبد القادر عطا

 .م1990 - هـ1411

 بـن محمد :تحقيق .سليمان بن داودأبو داود، . مسند أبي داود الطيالسي

 - هــ1419دار هجـر،  :، مـصر1ط .عبد المحسن التركـي

 .م1999

حـسين سـليم  :تحقيـق.  أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنُـى.مسند أبي يعلى

  .م1984 -  هـ1404دار المأمون للتراث،  :، دمشق1ط .أسد

   :تحقيـق. ابن راهويه، إسحاق بـن إبـراهيم. مسند إسحاق بن راهويه

 :، المدينـة المنـورة1ط. الحق البلـوشيعبد الغفور بن عبد . د

 .م1991 - هـ1412مكتبة الإيمان، 

 ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق. أحمد بن حنبل .مسند الإمام أحمد بن حنبل

ــرونو ــد، وآخ ــادل مرش ــالة،  :م.د ،1ط .ع ــسة الرس مؤس

 .م2001 - هـ1421

محفوظ الـرحمن زيـن االله،  :تحقيق. البراز، أحمد بن عمرو .مسند البزار

بدأت (مكتبة العلوم والحكم،  :، المدينة المنورة1ط .رونوآخ

  .)م2009م، وانتهت 1988

حـسين  :تحقيـق. الدارمي، عبد االله بـن عبـد الـرحمن .مسند الدارمي

 - هــ1412دار المغني،  :، الرياض1ط. سليم أسد الداراني

 .م2000

ن حمدي ب : تحقيق. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب.مسند الشاميين

مؤســسة الرســالة،  :، بــيروت1ط. عبدالمجيــد الــسلفي

 .م1984 - هـ1405

. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد. المصنف في الأحاديث والآثار

مكتبـة الرشـد،  :، الرياض1ط .كمال يوسف الحوت :تحقيق

  .هـ1409

. أحمـد بـن عـلي ابـن حجـر، .المطالب العالية بزوائد المـسانيد الثمانيـة

ثري. د :تنسيق  :م.د، 1ط .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّ

، دار الغيث للنشر والتوزيـع - دار العاصمة للنشر والتوزيع

 .ت.د

محمد : قيق تح.الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي. معالم السنن

 - هــ1351المطبعـة العلميـة، : ، حلب1ط. راغب الطباخ

 .م1932

طارق بن عـوض  :تحقيق. ، سليمان بن أحمد الطبراني.المعجم الأوسط

 . ت.، ددار الحرمين :القاهرهط، .د .االله بن محمد
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محمـد شـكور  :تحقيـق. الطبراني، سـليمان بـن أحمـد. المعجم الصغير

ــود، ــب الإســلامي،  :، عــمان1ط محم  - هـــ1405المكت

  .م1985

جيد حمدي بن عبد الم :تحقيق .الطبراني، سليمان بن أحمد. المعجم الكبير

 .ت.، دمكتبة ابن تيمية :القاهرة ،2ط. السلفي

عبـد المعطـي  :تحقيق . البيهقي، أحمد بن الحسين.معرفة السنن والآثار

  .م1991  - هـ1412دار قتيبة،  :بيروت ،1ط .أمين قلعجي

محمـد  :تحقيق.  المازري، أبو عبد االله محمد بن علي.المُعْلم بفوائد مسلم

 .م1988الدار التونسية للنشر،  :، تونس2ط .الشاذلي النيفر

 القرطبي، أحمد بن عمر بن .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

، 1محيي الدين ميستو وآخرون، ط: قيقإبراهيم القرطبي، تح

  .م1996 - هـ1417دار ابن كثير، : بيروت

أبو محمـد عبـد الحميـد عبد بن حميد، . المنتخب من مسند عبد بن حميد

 :، الريـاض2ط .مصطفى العدوي :تحقيق. صربن حميد بن ن

 .م2002 - هـ1423 دار بلنسية،

النـووي، أبـو زكريـا محيـي . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج

دار إحيــاء  :بــيروت ،2ط. الــدين يحيــى بــن شرف النــووي

 .ت.، دالتراث العربي

محمـد مـصطفى  :تحقيـق. بن أنـس الأصـبحي المـدنيا ، مالك.الموطأ

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيـان  : أبو ظبي،1ط .الأعظمي

 .م2004 - هـ1425للأعمال الخيرية والإنسانية، 

عـلي  :تحقيـق. الذهبي، محمد بن أحمـد .ميزان الاعتدال في نقد الرجال

دار المعرفة للطباعـة والنـشر،  :، بيروت1ط .محمد البجاوي

 .م1963 - هـ1382

* * * 
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 »دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي «الفضالة في نظام المعاملات المدنية السعودي

 )1(يحيى بن حسين بن يحيى الحربي

 جامعة الملك خالد

 )هـ13/08/1446هـ؛ وقبل للنشر في 25/06/1446قدم للنشر في (

دي، وله صور متعددة؛ منها الفـضالة، والبحـث يتحـدث عـن مفهـوم الإثراء بغير سبب أحد مصادر الالتزام في نظام المعاملات المدنية السعو :المستخلص

ويوضّـح البحـث  .الفضالة وشروطها، والالتزامات المترتبة عليها، مع استقراء لوجودها في الفقه الإسلامي، والمقارنة بينه وبين نظام المعاملات المدنية السعودي

كون الفضالة فيها نوع من الاسـتعجال لحاجـة رب العمـل، فيلجـأ الفـضولي إلى مـساعدته في ذلـك، والقيـام أن المنظّم السعودي قد اختار رأيًا فقهي�ا يتواءم مع 

بالعمل بدلاً منه، فيحصل نوع من إثراء رب العمل مع افتقار للعامل في الفضالة؛ فرب العمل يستفيد من عمل الفضولي، والفضولي لا يحصّل شيئًا مقابل ذلـك، 

 رب العمل في ذلك، ويلتزم ببذل العناية في ذلك العمل الذي قام بـه، وتـصرف الفـضولي عنـد الاضـطرار يرجـع عـلى رب العمـل وهو في ذلك يقصد مصلحة

 .بخلاف عدم الاضطرار، مع تطبيقات عملية من الفقه والنظام على ذلك، مع التوجيه بمزيد من النظر إلى البحوث المتعلقة بنظام المعاملات المدنية السعودي

 . نظام المعاملات المدنية، الفضالة، الفقه الإسلامي، الإثراء بلا سبب:ت المفتاحيةالكلما
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Officious Intermeddling in the Saudi Civil Transactions Law 
"A Comparative Study with Islamic Jurisprudence" 

Yahya bin Hussein bin Yahya Al-Harbi(1) 

King Khalid University 
(Received 26/12/2024; accepted for publication 12/02/2025.)   

Abstract: Unjust enrichment without cause is one of the sources of obligation under the Saudi Civil Transactions Law. It 
takes various forms, including Officious Intermeddling. This study examines the concept of Officious Intermeddling, its 
conditions, and the obligations arising therefrom, with an analytical survey of its presence in Islamic jurisprudence (fiqh) and 
a comparative analysis between the relevant provisions in Islamic jurisprudence and the Saudi Civil Transactions Law. The 
research clarifies that the Saudi legislator has adopted a jurisprudential perspective consistent with the notion that Officious 
Intermeddling constitutes a form of prompt intervention arising from the employer’s need. In such instances, the officious 
intermeddler steps in to assist the employer by performing the work on behalf of the employer, thereby producing a form of 
unjust enrichment for the employer while the intervenor receives no compensation. In doing so, the intention is to serve the 
employer’s interest. The officious intermeddler is required to exercise due diligence in the work performed, and the officious 
intermeddler’s actions taken under conditions of necessity are attributed to the employer, unlike those taken in the absence of 
necessity. This analysis is further supported by practical applications drawn from both Islamic jurisprudence and the Saudi 
Civil Transactions Law. Finally, the study recommends further examination of the research pertaining to the Saudi Civil 
Transactions Law. 

Keywords: Civil Transactions Law, officious intermeddling, Islamic jurisprudence, unjust enrichment without cause. 
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 مقدمة

ــلى  ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين، وال ــد الله رب الع الحم

أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 

 :ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

صدور نظام المعاملات المدنية قد أحدث تطورًا فإن 

ملحوظًا في النظـام العـدلي في المملكـة العربيـة الـسعودية، 

والمــنظم الــسعودي يــسعى إلى تنظــيم هــذه المــسائل وفقًــا 

 .لأحكام الشريعة الإسلامية

والإثراء بلا سبب يعدّ أحد مـصادر الالتـزام التـي 

 الفـضولي مـن أشار إليها المنظم السعودي، ويعتبر تـصرف

تطبيقات الإثراء بلا سبب؛ فإن الـمُثري إذا لم يقم بتعويض 

 .الفضولي فإنه يُثرى على حسابه

وتزخر كتب الفقه الإسلامي بـصور متعـددة لهـذا 

النوع من التصرفات، وهل يعد تصرف الفضولي موقوفًا أم 

أصله البطلان؟ وهل يشترط في عمـل الفـضولي أن يكـون 

 للحـصول عـلى تعـويض في ذلـك، أم مستعجلاً للقيام بـه

يكون تدخله مطلقًا يوجب التعويض على مـا قدّمـه لـرب 

العمل؟ وما صـور الفـضالة التـي يُلـزم فيهـا رب العمـل 

بتعويض الفضولي؟ وكذلك النظـر في تـصرفات الفـضولي 

بالأصل فيها، وهل يفتح الباب في التعويض أم هو خـاص 

 بصور معيّنة من الفضالة؟

الفـضالة في نظـام « :ان هـذا البحـثولذا كان عنـو

ــسعودي  ــة ال ــاملات المدني ــه -المع ــة بالفق ــة مقارن دراس

 .»-الإسلامي

 : البحثمشكلة

يعد الإثراء بغير سبب مصدرًا من مصادر الالتزام، 

ــوم  ــي أن يق ــضالة، وه ــسألة الف ــوره م ــح ص ــن أوض وم

الشخص بعمل لغيره ليس مطالبًا به على وجه الاستعجال، 

 وجــه الــضرورة، بحيــث لا يمكــن ويكــون تدخلــه عــلى

 .التأجيل ولا الانتظار

ونظرًا لكون هذا الموضوع ممـا تمـس الحاجـة إليـه؛ 

ــشابه  ــه الت ــان أوج ــا لبي ــا وفقهي� ــرًا نظامي� ــستدعي نظ في

والاختلاف بين النظر النظامي والقانوني والنظـر الفقهـي، 

وما يترتب على ذلك من آثار فيها، مـع بيـان دخولـه تحـت 

 .، وتعلق أركانه الثلاثة بهالإثراء

 :أهمية الموضوع

 :تظهر أهمية الموضوع فيما يلي

 صورة من صور الإثراء بغير سـبب الفضالةأن  -1

 .في النظام والفقه

 الإسلامية جـاءت لتحقيـق العـدل الشريعةأن  -2

 .بين الناس وحفظ الحقوق

مصدرية الـشريعة الإسـلامية بالنـسبة للنظـام  -3

 .السعودي

ــ -4 ــب التب ــصطلحات في الجان ــن الم ــير م اس كث

 .النظامي والفقهي، مما يستدعي كشف اللبس عن ذلك

 :أسباب اختيار الموضوع

دعاني لاختيار هذا الموضـوع جملـة مـن الأسـباب، 

 :منها
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 .ما سبق من أهميته: أولاً 

حداثة صدور نظام المعاملات المدنية، فقد صـدر : ثانياً

  ريــدة الرســمية هـــ، ونــشر في الج29/11/1444بتـاريخ 

 .هـ5/12/1444، بتاريخ )4987(في العدد ) أم القرى(

 .قلة الكتابة في هذا الموضوع: ثالثًا

دفع التهمـة عـن الفقـه الإسـلامي في عـدم : رابعًا

 .إحاطته بهذه المسائل

 :أهداف البحث

ــام  -1 ــا في النظ ــضالة وشروطه ــوم الف ــان مفه بي

 .السعودي والفقه الإسلامي

امات المدنية على الفـضولي ورب  الالتزتوضيح -2

 .العمل في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 مرجعية النظام السعودي للفقـه الإسـلامي، إبراز - 3

وخصوصًا المذهب الحنبلي، إلا فيما رأى المنظم مـصلحة في 

 .قول آخر من المذاهب الفقهية

ــع -4 ــه التتب ــضولي في الفق ــة الف ــاريخي لكلم  الت

 .الإسلامي

 الفقه الإسـلامي بجميـع المـصطلحات طةإحا -5

 .الواردة في النظام السعودي

 :أسئلة البحث

ما مفهوم الفضالة في النظام الـسعودي والفقـه  -1

 الإسلامي؟

 الفضالة في النظام الـسعودي والفقـه شروطما  -2

 الإسلامي؟

ــاتمــا  -3 ــسعودي التزام ــضولي في النظــام ال  الف

 والفقه الإسلامي؟

امات على رب العمل في الفـضالة  التزهناكهل  -4

 في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟

 :حدود البحث

نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .هـ29/11/1444 وتاريخ ،)191/م(

 :الدراسات السابقة

 مـن تعـرض في دراسـة -فيما اطلعت عليه-لم أجد 

رًا لحداثـة علمية مستقلة عن هذا الموضوع، ولعل ذلك نظـ

 .صدور هذا النظام

 :وهناك بعض الدراسات المتعلقة بالموضوع، منها

 .خالد بن عبداالله اللحيدان.  الفضولي، دبيع -1

وهو بحث منـشور في مجلـة العـدل، العـدد الثـاني، 

 .هـ1420ربيع الآخر 

وهو يتحدث عن الفضولي فيما يتعلـق بـالبيع فقـط 

 .دون غيره

ونـه حـديثًا، فإنـه يهـتم وأما بحثي بالإضـافة إلى ك

بالنظام السعودي، وبيان مصدرية الفقه الإسلامي فيه، مع 

 .الإشارة إلى ضوابط الفقهاء والنظاميين في ذلك

 الفضولي وآثارها في الفقه الإسـلامي، تصرفات -2

 .أحمد محمود. د

 وهو بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإسـلامية

 .والعربية للبنين بالقاهرة
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تحدث الباحث فيه عن تـصرفات الفـضولي في وقد 

الفقه الإسلامي، ولم يتعـرض للأنظمـة مطلقًـا، وإنـما هـو 

 .استعراض فقهي فقط

ويتميّز البحث لديّ أنه يقارن بين الفقه والأنظمـة، 

خصوصًا النظام السعودي، الذي لم تصدر دراسات حولـه 

 .حتى الآن

وهناك بحوث متعلقة بالإثراء عـلى حـساب الغـير 

لا سبب، وهي بحـوث عامـة، وأمـا بحثـي فهـو متعلـق ب

 :بمسألة الفضالة فقط، ونذكر بعض هذه الدراسات هنا

التعويض في الإثراء بلا سبب النـاتج عـن نـزع  -3

ملكية العقار للمنفعة العامة، للباحث ماجـد بـن زيـد بـن 

  .عبدالعزيز الفياض

وهو بحث محكم ومنشور في مجلة كليـة الدراسـات 

 .38  والعربية بالإسكندرية، العددالإسلامية

مفهـوم : وقد تحدث الباحث في هذه الدراسـة عـن

ومحل ومـبررات نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة، 

وتعريف الإثراء بلا سبب في نـزع ملكيـة العقـار للمنفعـة 

العامة، وأركان الإثـراء بـلا سـبب في نـزع ملكيـة العقـار 

 الإثراء والافتقـار، كـما للمنفعة، ووجود علاقة السببية بين

تحدثت عن دعوى التعويض في الإثـراء بـلا سـبب النـاتج 

 .عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة

تقدير التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سـبب في  - 4

، - دراسة تحليلية وتأصيلية- نظام المعاملات المدنية السعودي 

تاذ في محمد بن عـواد بـن سـعد الأحمـدي، الأسـ. د. أ:إعداد

 .قسم القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل

 .وهذا البحث في تقدير التعويض عمومًا

 :منهج البحث

سلكت في بحثي هذا المنهج التحلـيلي المقـارن، مـع 

مراعاة قواعد الكتابة العلمية المتعـارف عليهـا، ومـن أبـرز 

 :عناصرها

 الاستقراء التـام لمـصادر الموضـوع، ومراجعـه -1

 .تقدمة والمتأخرةالم

 الاعتنــاء بــضرب الأمثلــة الفقهيــة والنظاميــة، -2

 .والإكثار من ذلك حتى يتبين المقصود

 رسم الآيات بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، -3

 .وعزوها إلى سورها

 تخـريج الأحاديـث والآثـار الـواردة في صـلب -4

البحــث مــن مــصادرها مــن كتــب الــسنة، فــما وجدتــه في 

 أو أحدهما اكتفيت به، وما لم أجده خرجته مـن الصحيحين

 .دواوين السنة، وبيان ما قاله أهل الصنعة فيها

ــبهم -5 ــم إلى كت ــماء وآرائه ــصوص العل ــزو ن  ع

 .مباشرة، إلا إذا تعذر ذلك، فيتم التوثيق بالواسطة

 يتم ذكـر الخـلاف في المـسائل الفقهيـة مجمـلاً، -6

لبحـث بحثًـا وذلك على سـبيل الاختـصار؛ نظـرًا لكـون ا

نظاميًا في الأصـل، فـلا يتوسـع الباحـث في ذكـر الخـلاف 

 .الفقهي في كل مسألة

ــصادرها -7 ــان معــاني غريــب الألفــاظ مــن م  بي

 .ومراجعها المناسبة
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 منهجية إيراد المراجع، فأكتفي بإيراد المرجـع في -8

الهامش، وأما معلوماته فتُؤخر إلى فهرس المصادر والمراجع 

 .في آخر البحث

 :طة البحثخ

 ، وثلاثـة مباحـث،قسمت هذه الدراسة إلى مقدمـة

 :وخاتمة، وذلك على النحو التالي

 عنـوان البحـث، بيـان مـشكلة : (وتشتمل على: المقدمة

البحث وأسـئلته، بيـان أهميـة الموضـوع، ذكـر أسـباب 

ــات  ــق بالدراس ــا يتعل ــوع، م ــداف الموض ــاره، أه اختي

 ).السابقة، منهج البحث، خطة البحث

 مفهــوم الفــضالة في النظــام الــسعودي :  الأولالمبحــث

 :وفيه ثلاثة مطالبوالفقه الإسلامي، 

 مفهوم الفضالة في النظام السعودي: المطلب الأول. 

 مفهوم الفضالة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني. 

 المقارنة بين النظام الـسعودي والفقـه : المطلب الثالث

 .الإسلامي في مفهوم الفضالة

 ــانيالمبحــث ال شروط الفــضالة في النظــام الــسعودي : ث

 :وفيه ثلاثة مطالبوالفقه الإسلامي، 

 شروط الفضالة في النظام الـسعودي، : المطلب الأول

 :وفيه ثلاثة فروع

 تولي الفضولي شـأن عاجـل لـصالح : الفرع الأول

 .المنتفع

 قيام الفضولي بالعمل دون إلزام: الفرع الثاني. 

 صلحة الغيرقصد العمل لم: الفرع الثالث. 

 شروط الفـضالة في الفقـه الإسـلامي، : المطلب الثاني

 :وفيه ثلاثة فروع

 قيام الفضولي بـشأن عاجـل لـصالح : الفرع الأول

 .الغير

 قصد الفضولي تحقيق مصلحة الغير: الفرع الثاني. 

 قيـام الفـضولي بالعمـل طوعًـا دون : الفرع الثالث

 .إلزام

 الـسعودي والفقـه المقارنة بين النظام : المطلب الثالث

 .الإسلامي في شروط الفضالة

 الالتزامــات المترتبــة عــلى الفــضالة في : المبحـث الثالــث

 :، وفيه مطلبانالنظام السعودي والفقه الإسلامي

 التزامات الفضالة في النظام السعودي : المطلب الأول

 :والفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروع

 ـــرع الأول ـــ: الف ـــضولي في النظ ـــات الف ام التزام

 .السعودي

 التزامات الفضولي في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني. 

 المقارنة بين النظام السعودي والفقـه : الفرع الثالث

 .الإسلامي في التزامات الفضولي

 في ) المنتفــع(التزامــات رب العمــل : المطلــب الثــاني

 :النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروع

 ــرع الأول ــا: الف ــام التزام ــل في النظ ت رب العم

 .السعودي

 ــاني ــرع الث ــه : الف ــل في الفق ــات رب العم التزام

 .الإسلامي
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 المقارنة بين النظام السعودي والفقـه :الفرع الثالث 

 .الإسلامي في التزامات رب العمل

 وتـشتمل عـلى نتـائج البحـث وتوصـياته، ثــم :الخاتمـة 

 .أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع

* * * 

 :ولالمبحث الأ

 مفهوم الفضالة في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 :وفيه ثلاثة مطالب

 مفهوم الفضالة في النظام السعودي: المطلب الأول. 

عرّف نظام المعاملات المدنية السعودي الفـضالة في 

أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن «: بقوله) 15(المادة 

 .»ذلكعاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا ب

وهذا التعريف الذي اختاره النظام المصري في المادة 

هــي أن يتــولى : الفــضالة«: ، حيــث نــص عــلى أن)188(

شخص عن قصد القيـام بـشأن عاجـل لحـساب شـخص 

 .»آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك

مـن «: بقوله) 301(وعرّفه النظام الأردني في المادة 

بـه المحكمـة أو قام بعمل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت 

أوجبته ضرورة أو قـضى بـه عـرف، فإنـه يعتـبر نائبًـا عنـه 

 .»وتسري عليه الأحكام

ومن خلال مـا سـبق يتبـين مـن هـذا التعريـف أن 

 :الفضالة تقوم على عدة أركان

 : عاجلاً الشأنأن يكون  -1

والمقصود بهذا أن يكون تدخل الفضولي مما تقتـضيه 

 .)1(ير ولا الانتظارالضرورة، بمعنى أنه لا يمكن التأخ

وشرط الاستعجال يحقق معنى الضرورة، فهو ركن 

في ذلك، فإذا تـدخل الفـضولي لمـصلحة الـشخص الآخـر 

دون هذه الصفة، فإنـه لا يـستطيع الرجـوع عـلى صـاحب 

 .العمل بشيء

 : للغير من الفضوليالمصلحةقصد  -2

وهذا هو الركن المعنوي في الفضالة، فـإذا لم يقـصد 

عد فـضولي�ا، فـإذا انـصرفت نيـة المتـدخل إلى مصلحته لا ي

العمل لمصلحة نفسه فإنه لا يكون فضولي�ا حتى لو عاد على 

 .)2(الغير بنفع، أو تبين بعد ذلك أنه يعمل لمصلحة نفسه

 العمل غير ملزم للفضولي، ولا موكلاً يكونأن  -3

 :به، ولا منهي�ا عنه

يكون قد فمع انعدام التفويض أو الإلزام أو النهي، 

قام به دون أن يكون ملزمًا بذلك قانونًـا أو اتفاقًـا، فيكـون 

رب العمل هنا لا يعلم بتدخل الفضولي، أو كان يعلم بهـذا 

التدخل ولكنه يقف منه موقفًا سلبي�ا، لا يأمر بـه ولا ينهـى 

 .)3(عنه

مـن نظـام المعـاملات ) 151(وقـد أشـارت المـادة 

                                                 
؛ مـصادر )759ص(عبـدالمنعم الـصدة .  مصادر الالتـزام د:ينظر  ) 1(

 ).251ص(عبدالقادر الفار . الالتزام د

؛ )214ص(محــاضرات عــن الكــسب دون ســبب للنــاهي : ينظــر  ) 2(

؛ الـوجيز في نظـام )251ص(عبـدالقادر الفـار . مصادر الالتزام د

 ). 2/194(أحمد السيد الزقرد . المعاملات المدنية د

ـــر  ) 3( ـــسنهوري الو: ينظ ـــيط لل ـــزام )1/874(س ـــصادر الالت   ؛ م

 ).251ص(عبدالقادر الفار . د
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لفضالة ولو كان الفضولي تتحقق ا«: المدنية السعودي بقولها

أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره، لمـا بـين الـشأنين 

 .»من ارتباط يمنع القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر

 مفهوم الفضالة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني. 

: المنشغل بما لا يعنيه، والفـضول: الفضولي في اللغة

، ولهذا قيـل فـضولي لمـن جمع الفضل، والفضول في المذموم

 .)4(يشتغل بما لا يعنيه

 :وقد ذكر الفقهاء عدة تعريفات للفضولي

هو الذي يبيع مـال غـيره بغـير توكيـل ولا «: فقيل

 .)5 (»إيصاء عليه

غلـب في الاشـتغال بـما لا «: وعرّفه ابن الهمام بقوله

 .)6(»يعنيه وما لا ولاية له فيه

 .)7(»ن شرعيمن تصرف في حق الغير بلا إذ«: وقيل

هو البـائع مـال : الفضولي«: وجاء في مغني المحتاج

 .)8(»غيره بغير إذن ولا ولاية

هـو : الفـضولي«: وتجمع هـذه التعريفـات عـلى أن

الذي يقوم بالتـصرف في شـؤون غـيره، دون أن يكـون لـه 

 .»ولاية إصدار هذا التصرف

 من أهـل »الفضولي «وقد تتبّعت أول من ذكر كلمة

                                                 
ــر  ) 4( ــيط : ينظ ــاموس المح ــروس )4/31(الق ــاج الع ، )8/61(، ت

 ).2/131(المصباح المنير 

 ).2/68(البهجة في شرح التحفة للتسولي   ) 5(

 ).5/309(فتح القدير لابن الهمام   ) 6(

 ).6/160(البحر الرائق   ) 7(

 ).2/15(ي المحتاج مغن  ) 8(

 : فيما اطلعت عليهالعلم، فوجدت

ــة ــر كلم ــن ذك ــضولي «أن أول م ــتعمالها »الف  في اس

 ،)هــ220ت(اللغوي هو أبو الحسن علي بن حازم اللحياني 

وقيل اسمه علي بن المبارك، نقل ذلك عنه تلميذه أبو يوسـف 

 في ،)هـ244ت(يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت 

رجـل : اليقـ: قال أبو عبيـدة« : حيث قال»الألفاظ «كتابه

وهو الذي يعرض في كل شيء، ويدخل فـيما لا . معن متيح

  قــال لنــا . رجــل أندروبــست: وهــو تفــسير قــولهم. يعنيــه

هو الفضولي الذي يـدخل في كـلام النـاس ولم : أبو الحسن

 .)9(»يعني أندروبست. يدخلوه

وأمـا في الاســتعمال الفقهــي فوجــدت مــن خــلال 

سلم بـن عـلي البحث أن أول من ذكرها هو أبو الفـضل مـ

ــه ــك في كتاب ــامس، وذل ــرن الخ ــوفى في الق ــشقي المت  الدم

بيع الفضولي متوقـف عـلى «: ، حيث قال»الفروق الفقهية«

إجازة المالك، وبيع العبد متوقف على إجـازة الـسيد إلا أن 

 .)10(»يعتقه قبل العلم بالبيع

ولكن هذا مقيّد بتيقن سـبْقه لأبي المعـالي عبـدالملك 

 لأن أبا الفضل مجهول الوفـاة، وقـد ؛)هـ478ت(الجويني 

 :، فقـال»نهايـة المطلـب «ذكر أبو المعالي هذا اللفظ في كتابه

وإن باع . ويصح إقراره بالعقوبات: فصل في إقرار المفلس«

ما تعلق به الحجـر، ففـي وقوفـه عـلى الإطـلاق قـولان في 

الجديد، بخلاف بيع الفضولي، فإنـه ممنـوع في الجديـد، إذ لم 

                                                 
 ).1/157(الألفاظ لابن السكيت   ) 9(

 ).180ص(الفروق الفقهية للدمشقي   ) 10(
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وإن بـاع الـراهن الـرهن، بطـل في .  البـائعيصادف ملـكَ 

الجديد، وإن كان ملكاً له؛ لأنه أدخـل الحجـر عـلى نفـسه، 

 .)11(»بخلاف المفلس

، فـأكثرَ في )هــ483ت(ثم جاء بعدهم السرخسي 

مبسوطه من ذكر هذا الاستعمال في كتاب النكاح والوكالـة 

 .والكفالة وغيرها

مـسألة قبـل وهذا لا يعني أن الفقهاء لم يتطرقـوا لل

هذا؛ بل هم ذكروها في كتـبهم، ولكـنهم يـذكرون صـورة 

 .»الفضولي«اللفظ  هذا دون المسألة

 المقارنـة بـين النظـام الـسعودي والفقـه : المطلب الثالث

 .الإسلامي في مفهوم الفضالة

مما يظهر من التعريفات أن القانونيين يوافقـون رأي 

 إلا في حـالات الحنفية في نظرتهم للفضولي أنه متـبرع دائـماً 

 .الاضطرار

من أدى عن غيره واجبًا من دين أو «: قال ابن القيّم

نفقة على قريب أو زوجة فهو إما فضولي، وهو جـدير بـأن 

يفوّت عليه ما فوّته على نفسه، أو متفضل بحوالته على مـن 

 .»تفضل عليه، فلا يستحق مطالبته

فنرى أصحاب الأنظمة والقوانين يعتـبرون أعـمال 

ولي بأنها عاجلة وضرورية لمصلحة شخص آخـر دون الفض

 .أن يكلف بذلك

وهذا يخالف جماهير أهل العلم من المالكية، وعليـه 

                                                 
 ).7/59(نهاية المطلب   ) 11(

 .)12(جمهور الحنابلة

إن كل مـن أدى عـن غـيره «: ~يقول ابن تيمية 

واجبًا فله أن يرجع عليه ما لم يكن متبرعًـا بـذلك، وإن أداه 

ذنـه، وكـذلك مـن بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغـير إ

أدى عن غيره نفقة واجبة، مثل أن ينفق على ابنه أو زوجتـه 

لاسيما إذا كان للمنفق فيها حق مثل أن يكون مـستأجرًا أو 

 .)13 (»مرتهناً أو كان مؤتمنًا عليها

ويتبين من خلال هذا أن المنظّم السعودي قد اختـار 

الرأي الأول القائل بأن الأصل في عمـل الفـضولي التـبرع، 

ولا يستطيع الرجوع على رب العمـل إلا إذا كـان مـضطرًا 

فــيما قــام بــه للوصــول إلى حقــه أو للمحافظــة عليــه؛ لأن 

 .الاضطرار ينافي التبرع

 :ولعل اختيار هذا الرأي يبدو لي لأمرين

ــلى :الأول ــى ع ــا تبن ــب أمره ــة في غال  أن الأنظم

الإلزام، ومسائل التبرعات تعد أمرًا لا تتعرض له، فعملهـا 

 .في التعاقد والإلزام بذلك

أن غالب الأنظمة السابقة كانت تجـري عـلى : الثاني

 .الفقه الحنفي، وعلى تقنين كثيرٍ من الفقه، واالله أعلم

* * * 

                                                 
، )30/348(، مجمـوع الفتـاوى )2/247(بدايـة المجتهـد : ينظر  ) 12(

 ).145ص(القواعد لابن رجب 

 ).30/348(مجموع الفتاوى   ) 13(
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 :المبحث الثاني

 شروط الفضالة في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 :وفيه ثلاثة مطالب

 شروط الفضالة في النظام السعودي: المطلب الأول. 

 :وفيه ثلاثة فروع

 :تولي الفضولي شأن عاجل لصالح المنتفع: الفرع الأول -

وهـذا مـا أشـار إليـه النظـام الـسعودي في تعريفـه 

أن يتولى شخص عن قـصد القيـام بـشأن «: للفضولي بقوله

من نظام المعاملات المدنيـة ) 150(، كما في المادة »...عاجل

 .السعودي

ل الفــضولي أن تـدخ: والمقـصود مــن هـذا الــشرط

يكون مفيدًا لرب العمل وتقتضيه الضرورة والاسـتعجال، 

 .ولا يمكن التأخر فيه

وتصرف الفضولي هنا قد يكون تصرفًا قانوني�ا، وقد 

ا، كأن تصل هبة صـادرة إلى رب العمـل،  يكون عملاً مادي�

أو يبيع محـصولات زراعيـة لـرب العمـل ممـا يـسرع إليـه 

عة عـلى رب العمـل تفاديًـا التلف، أو أن يوفي بضريبة راج

 .للحجر على أمواله

ويشترط أن يكون عمل الفضولي للضرورة، فـإذا لم 

تتوفر هذه الصفة فلا يلـزم بـه رب العمـل وفقًـا لأحكـام 

 .)14(الفضالة

                                                 
أنــور ســلطان . لقــانون المــدني دمــصادر الالتــزام في ا: ينظــر  ) 14(

 ).401ص(

 :قيام الفضولي بالعمل دون إلزام: الفرع الثاني -

مـن نظـام المعـاملات المدنيـة ) 150(أشارت المادة 

دون أن يكـون ملزمًـا ... «: ط بقولهـاالسعودي لهذا الـشر

 .»بذلك

فلا يكون الفضولي ملزمًـا بـذلك العمـل قانونًـا أو 

اتفاقًا، أما إذا وجـد عـلى المتـدخل التـزام بـذلك فـلا يعـد 

فضولي�ا، سواء كان مصدر الالتزام هو العقـد كالوكالـة، أو 

كان مصدره القانون أو النظام كما في حالـة الـولي والـوصي 

 .)15(والقيّم

فحتى وإن كان عمل الفضولي محقق الفائدة لا يجوز 

له التدخل، فإن تدخل لمصلحة رب العمل في هـذه الحالـة 

 .فإنه لا يستطيع الرجوع على رب العمل بشيء

 :قصد العمل لمصلحة الغير: الفرع الثالث -

لحـساب «: وهذا ما أشارت إليه المادة السابقة بقولها

 .»...شخص آخر

ن الفضولي قـد قـصد تحقيـق مـصلحة فلابد أن يكو

رب العمل، فإذا كان يقصد مصلحته لا يعدّ فضولي�ا، فلابـد 

أن يوجه نيته لنفع غيره، وإن اختلطت نيته بنفع غيره فيـصح 

 .)16(بشرط ألا تطغى مصلحته على مصلحة رب العمل

                                                 
ــر  ) 15( ــدني : ينظ ــانون الم ــزام في الق ــصادر الالت ــصادر )403ص(م ؛ م

ـــزام د ـــار . الالت ـــدالقادر الف ـــزام )251ص(عب ـــصادر الالت   ؛ م

 ).759ص(عبدالمنعم الصدّة . د

، )214ص(محــاضرات عــن الكــسب دون ســبب للنــاهي : ينظــر  ) 16(

، الـوجيز في )2/194(ة للزقـرد الوجيز في نظام المعـاملات المدنيـ

 ).271ص(نظام المعاملات المدنية لشواخ الأحمد 
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وهذا القصد أو النية هي التي ميّـزت بـين الفـضالة 

هذه المسألة صـورًا متعـددة، والإثراء بلا سبب، وقد تأخذ 

 :منها

أن يعمل الفضولي لحساب رب العمـل صراحـة أو 

ضمنًا، فمثلاً لو أعلن الفضولي أنه يعمل لـصاحب العمـل 

صراحة فإنه يحدد نيته في الحساب لعمل الغير، وهـذه هـي 

الحالة المثلى والغالبـة في الفـضالة، أو يكـون يعمـل لنفـسه 

يهم، وهم يـستدلون عـلى وللآخرين، ولم تطغَ مصلحته عل

ذلك بعـدد مـن القـرائن لتمييـز نيتـه في ذلـك، وهـي مـن 

المسائل التقديرية للقاضي حسب الظروف والملابسات، مع 

 .)17(الأخذ بالأعراف في ذلك

 شروط الفضالة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني.  

 :وفيه ثلاثة فروع

 :غيرقيام الفضولي بشأن عاجل لصالح ال: الفرع الأول -

وهذا المعنى قد حصل خلاف فيه بين الفقهاء، هـل 

يلزم أن تكون حالـة اضـطرار أم أن لـه الرجـوع مـا لم ينـوِ 

 التبرع؟

هـل الأصـل في : وهذا الخلاف مبنـي عـلى مـسألة

تصرفات الفضولي هو التبرع، أم الرجوع بما أنفقه وأداه عن 

 رب العمل؟

 :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

أن الأصل في عمل الفـضولي التـبرع، : القول الأول

                                                 
 ). وما بعدها50ص(الفضالة لمحمد جبر الألفي : ينظر  ) 17(

ا  ولا يستطيع الرجوع على رب العمـل إلا إذا كـان مـضطر�

فــيما قــام بــه للوصــول إلى حقــه أو للمحافظــة عليــه؛ لأن 

 .الاضطرار ينافي التبرع ويجيز الرجوع

أن للفضولي الرجوع ما لم ينـو التـبرع، : القول الثاني

 .)18(هور الحنابلةوممن قال به المالكية وجم

ويقول المالكية أن من أدى عن غيره دينًا بغـير إذنـه 

 .)19(لا يعدّ متبرعًا، بل له حق الرجوع على المدين بما أداه عنه

وفي القواعد لابن رجب أن من ردّ آبقًا عـلى مـولاه 

استحق على ردّه جعلاً سواء شرطه أو لم يشرطه على ظـاهر 

 .)20(المذهب

 ينظرون إلى الواقعـة الماديـة فأصحاب القول الأول

التي حـصلت، وكيفيـة حـصولها، وأن يكـون الأمـر فيهـا 

 .مستعجلاً 

وأمــا أصــحاب القــول الثــاني فينظــرون إلى قــصد 

التبرع، وأن كونه يقدّم عملاً غير ملزم به فإنـه يرجـع عـلى 

 .صاحبه ما لم ينوِ التبرع

ومن الأمثلة على أصحاب القول الثاني القائلين بأن 

 :ولي له الرجوع ما لم ينوِ التبرعالفض

 اثنـان شـيئًا، وكـان أحـدهما غائبًـا، اشترىإذا  -1

فأدى رفيقه الحاضر جميع الثمن إلى البائع ليمكنه من تـسلم 

                                                 
، )30/348(؛ مجمـوع الفتـاوى )2/247(بدايـة المجتهـد : ينظر  ) 18(

 ).145ص(القواعد لابن رجب 

 ).2/247(بداية المجتهد : ينظر  ) 19(

 ).141ص(واعد لابن رجب الق: ينظر  ) 20(
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المبيــع؛ كــان للــدافع الرجــوع عــلى الغائــب بحــصته مــن 

 .)21(الثمن

إذا قضى أحد الورثة دين الميت ليتوصل بـذلك  -2

بالقسمة؛ فإنه يرجع على التركة بـما إلى أخذ حقه من التركة 

 .)22(قضاه من الدين

ومن أمثلة أصحاب المذهب القائـل أن الأصـل هـو 

التبرع، ولا يـستطيع الرجـوع عـلى رب العمـل إلا في حالـة 

إذا قضى أحد دين غيره بغـير أمـره؛ فإنـه يـسقط : الاضطرار

الدين عـن المـديون سـواء قبـل أم لم يقبـل، ويكـون الـدافع 

لا رجوع له على المديون بشيء مما دفعه بغير أمره، ولا متبرعًا 

 .)23(رجوع له على رب الدين القابض لاسترداد ما دفعه إليه

وهذان الاتجاهان الفقهيّان يبيّنان وجود خـلاف في 

ــع  الفقــه الإســلامي حــول هــذه المــسألة، وإن كانــت جمي

 -بـصفة الاسـتعجال-الأنظمة ومنهـا النظـام الـسعودي 

 .)24(طرار لإثبات حق الرجوع في هذابقرينة الاض

ويتفق الفقه مع النظام في أنه في حالة الاضطرار لـه 

 .الرجوع على صاحب العمل على كلا الرأيين

 :قصد الفضولي تحقيق مصلحة الغير: الفرع الثاني -

فيقـصد الفـضولي تحقيـق مـصلحة لهـذا الـشخص 

                                                 
 ).8ص(مجمع الضمانات للبغدادي : ينظر  ) 21(

 ).18ص(المرجع السابق : ينظر  ) 22(

 ).50ص(مرشد الحيران لمحمد قدري باشا : ينظر  ) 23(

ــسألة  ) 24( ــر في الم ــد : ينظ ــة المجته ــاوى )2/247(بداي ــوع الفت ؛ مجم

 ). وما بعدها144ص(؛ القواعد لابن رجب )30/348(

 الآخر، ويكون فيه رعاية لمصلحته، ويكفيه مؤونة التصرف

 .)25(إذا أراد القيام بنفسه

والفقهاء يختلفون في إثبات هذه النيـة، فهنـاك رأي 

 :يرى أنه لابد من قرائن وأدلة تشهد لهذا، مثل

 . رب العملمنإذن سابق  -1

 . لمصلحة الغيريعملشهود أنه  -2

 . بما أنفقالرجوعأنه يريد  -3

ويتساهل آخرون في إثبات هذه النية بمجـرد قـصد 

 . رب العمل بما يقتضيهالرجوع على

والخلاف هنا مبني على الخلاف في المسألة الـسابقة، 

 .بناء على الأقوال التي سبق تفصيلها، فلتراجع

 :قيام الفضولي بالعمل طوعًا دون إلزام: الفرع الثالث -

وهذا الـشرط بـدهي، إذ لا يمكـن أن يقـال عمّـن 

 .وكّل القيام بعمل أنه يعدّ فضولي�ا

ل الفضولي أن يعمل عمـلاً ليرجـع والأصل في عم

على صاحب العمل بما أدّاه عنه، هذا على الرأي الـذي قـال 

 .)26(به المالكية وجمهور الحنابلة

إن كل من أدى عـن غـيره واجبًـا «: يقول ابن تيمية

فله أن يرجع عليه ما لم يكن متبرعًـا بـذلك، وإن أداه بغـير 

 مـن أدى إذنه مثل من قضى دين غيره بغـير إذنـه، وكـذلك

عن غيره نفقة واجبـة، مثـل أن ينفـق عـلى ابنـه أو زوجتـه 

لاسيما إذا كان للمنفق فيها حق مثل أن يكون مـستأجرًا أو 

                                                 
 )..13/154(لمبسوط للسرخسي ا: ينظر) 25(

 ).30/348(؛ مجموع الفتاوى )2/247(بداية المجتهد : ينظر) 26(
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 .)27(»مرتهناً أو كان مؤتمنًا عليها

 المقارنـة بـين النظـام الـسعودي والفقـه : المطلب الثالث

 .الإسلامي في شروط الفضالة

لنظـام والفقـه يرى الناظر أن هنـاك توافقًـا بـين ا -

ــار  ــسعودي اخت ــنظّم ال ــضولي، وأن الم ــلامي في الف الإس

 في حالة الاضـطرار أو في تكونالمذهب القائل بأن الفضالة 

 .أمر عاجل

بينما يرى الفقه الإسلامي في رأيه الآخر أن نيـة 

الفــضولي في الرجــوع عــلى صــاحب المنفعــة مــؤثرة في 

 .ذلك

مجـرد  النظام حق الفضولي في التعـويض بيطلق -

قيامه بالعمل العاجل دون النظر في حالات تدخلـه، وهـل 

 .يجيزه صاحب العمل أو لا

 كل الأعمال القولية والتصرفات الفعلية في تدخل -

كلٍ من النظام والفقه، ويعـدّانها موجبـة لمطالبـة الفـضولي 

 .بحقه جرّاء عمله

يتفق النظام مع الفقه في أنه في حالة الاضطرار له  -

 . صاحب العملالرجوع على

ــر - ــام يظه ــين النظ ــشروط ب ــق ال ــبق تواف ــا س  مم

 .السعودي والفقه الإسلامي

* * * 

 

                                                 
 ).30/348(مجموع الفتاوى   ) 27(

 :المبحث الثالث

 الالتزامات المترتبة على الفضالة 

 في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 :وفيه مطلبان

 التزامات الفضولي في النظـام الـسعودي : المطلب الأول

  .والفقه الإسلامي

 :ة فروعوفيه ثلاث

 :التزامات الفضولي في النظام السعودي: الفرع الأول -

ــام  ــضولي في النظ ــات الف ــلى التزام ــنص ع ورد ال

مــن نظــام المعــاملات المدنيــة ) 154(الــسعودي في المــادة 

يجــب عــلى الفــضولي أن يبــذل عنايــة «: الــسعودي بقولهــا

الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشـئ عـن 

مة أن تقـضي بـالتعويض إن وجـد مـسوّغ خطئه، وللمحك

 .»لذلك

من نظام المعـاملات ) 153(وكذلك أشارت المادة 

يجب على الفـضولي أن يمـضي في «: المدنية السعودي إلى أنه

 الذي بدأه إلى أن يمكن المنتفع من مباشرتـه بنفـسه، العمل

 .»ويجب عليه أن يعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته

ومن خلال هاتين المادتين يظهر أن هناك عـددًا مـن 

 :الالتزامات على عاتق الفضولي، نحددها فيما يلي

 : الشخص المعتادعنايةالالتزام ببذل  -1

ومعنى هذا أن الفضولي يقوم بالعمل لحـساب رب 

العمل على الوجه الذي يقوم بـه الـشخص المعتـاد، فيبـذل 

ك، وبنـاء عـلى ذلـك عنايته فيما تعارف عليه النـاس في ذلـ
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فيجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض المترتب على هذا 

 .)28(الخطأ

وكذلك إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحـد 

 .)29(كانوا مسؤولين بالتضامن في المسؤولية

أن التزام الفـضولي إنـما هـو التـزام : ويفهم مما سبق

لك ببذل عناية، وليس تحقيق نتيجـة، فـإذا قـصرّ عـن مـس

 .الشخص العادي فإنها تنشأ مسؤولية

ويلاحظ التفريق بين الانحراف والتقصير في مـسألة 

الفضالة، والتقصير الخارج عنها؛ فالتقصير في شأن الفـضالة 

يراعى فيه ما سبق من الاعتبارات حتى يقدّر خطأ الفضولي، 

أما في حالة التقصير من الفـضولي فتـدخل تحـت المـسؤولية 

 .)30(كم بكامل التعويضالتقصيرية، ويح

ومع ذلـك ينبغـي القيـام بتقـدير هـذه المـسؤولية، 

 .والأخذ بعناية الرجل العادي أخذًا في اعتبار التقصير منه

أن معيـار الخطـأ هـو مقـدار عنايـة : والمقصود بهذا

الرجل العادي لحفظ الشيء، وهو مـا جـرى بـه العـرف في 

 .ذلك

العمـل الاستمرار في العمل إلى أن يـتمكن رب  -2

 :من مباشرته بنفسه

يجـب عـلى «: بقولهـا) 153(وعلى هذا نصت المادة 

الفــضولي أن يمــضي في العمــل الــذي بــدأه إلى أن يــتمكن 

                                                 
 ).2/195(الوجيز في نظام المعاملات المدنية السعودي للزقرد : ينظر  ) 28(

 ).405ص(مصادر الالتزام في القانون المدني للسلطان : ينظر  ) 29(

 ).252ص(؛ مصادر الالتزام للفار )405ص (ع السابقالمرج: ينظر  ) 30(

 .»المنتفع من مباشرته بنفسه

لأن انقطاع الفضولي قد يترتب عليه خطر أكبر لو لم 

يتدخل الفضولي، كما لو بدأ في ترميم جدار جاره ثم تركـه، 

 سقوط الجدار بأكمله، أو كافح آفـة زراعيـة فأدى ذلك إلى

 .)31(ثم تركها قبل أن يكمل فانتشرت الآفة

 :إخطار رب العمل بتدخله -3

ويجـب عليـه أن «: بقولهـا) 153(نصت عليه المادة 

 .»يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته

فيقوم الفـضولي بإخطـار صـاحب العمـل بـذلك، 

ل الذي قبلـه، ولـذا جمعـه وهذا الالتزام متمّم للالتزام الأو

 .المنظّم في مادة واحدة

 حساب عماّ حصل عليه بسبب الفـضالة، تقديم -4

 .ورد ما استولى عليه بسببها

يلتـزم الفـضولي «: بقولهـا) 156(وقد نصت المادة 

برد ما حصل عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام 

 .» للمنتفعبه

امل معاملـة وهذه الإشارة تدل على أن الفضولي يع

: مــن النظــام بقولهــا) 152(الوكيــل، كــما أشــارت المــادة 

 .» أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضوليتسري«

فيقدّم الفضولي حـسابًا عـما عملـه للمنتفـع، ويـرد 

 .عليه ما استلمه لحسابه

فلو باع منقولاً يسرع إليه التلف؛ فيلتزم برد كل مـا 

                                                 
؛ مـصادر )2/196(الـوجيز في المعـاملات المدنيـة للزقـرد : ينظر  ) 31(

 ).404ص(الالتزام في القانون المدني للسلطان 
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عمـل لحـساب الموكـل، أو عمـل كسبه لحساب الموكل إن 

 .باسمه الشخصي

وبناء عليه فلو لم يـرد مـا لديـه مـن مـال للموكـل 

 .فيعامل بقواعد الإثراء بغير سبب

 .)32(والمال يكون في يده في حكم الوديعة

والخلاصة هنا أن الفضولي يعتبر بمثابـة وكيـل فـيما 

يقبضه من مال لرب العمل أثناء توليه شـأن هـذا الأخـير؛ 

م برد كل ما كسبه لحساب الموكل، سواء عمل الوكيـل فيلتز

لحــساب الموكــل أو عمــل باســمه الشخــصي، فــإذا لم يــرد 

الوكيل ما لديه من مال للموكل وتصرف فيـه أو اسـتعمله 

لصالح نفسه، فإنه يكون قد أثرى على حساب الموكـل بـلا 

 .سبب

 :التزامات الفضولي في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني -

سألة مبنية على عقد الفضولي من بيـع وشراء هذه الم

وهبة وغيرها، وهل عقده نافذ أم متوقف على إجازة أحـد، 

 .أم أنه باطل ابتداء، وما يترتب على ذلك

 :وسبب الخلاف في المسألة راجع إلى أمور

 ينعقــد عــلى التوقــف، أم لا ينعقــد العقــدهــل  -1

 ويكون باطلاً من أصله؟

إذا ورد النهي على : صوليةوهو راجع إلى المسألة الأ

 ؟)33(سبب حمل على سببه أو يعمّ 

                                                 
؛ )407ص(مــصادر الالتــزام في القــانون المــدني للــسلطان : ينظــر  ) 32(

 ).2/197(الوجيز في نظام المعاملات المدنية 

 =، التمهيد في تخـريج الفـروع عـلى)2/130(بداية المجتهد : ينظر  ) 33(

هل له حكمان، :  في الإيجاب والقبولاختلافهم -2

أحدهما الانعقاد وهو مقترن بهما، والثاني زوال الملـك، هـل 

 ؟)34(هو منفصل عن الانعقاد أم لهما حكم واحد

اتفق الفقهاء على عدم صحة بيـع  :تحرير محل النزاع

 يملكه إذا لم يجزه مالكه، ولم يكن البائع حـاكماً الإنسان ما لم

ا له أو لغيره  .)35(ولا منتصفًا حق�

واختلفوا في بيع الفضولي إذا أجاز المالك التـصرف 

 :على قولين

أنه صـحيح إذا أجـازه المالـك، وهـو : القول الأول

قول الحنفية والمالكية، والـشافعي في القـديم، والحنابلـة في 

 ، وابـن عبـاس،عة من السلف مـنهم عـليرواية، وقول جما

 .)36( وابن عمر،وابن مسعود

أنه باطل، وإلى هذا ذهب الـشافعي في : القول الثاني

 .)37(الجديد والحنابلة

 :واستدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها

                                                 
ــول = ــصنائع )294ص(الأص ــدائع ال ــوع )5/148(، ب ، المجم

)9/259.( 

 ).123ص(أسباب اختلاف الفقهاء : ينظر  ) 34(

، المغنـي )5/147(، بـدائع الـصنائع )13/153(المبسوط : ينظر  ) 35(

 ).84(، مراتب الإجماع )4/227(

، المدونـة )5/148(، بـدائع الـصنائع )13/153(بسوط الم: ينظر  ) 36(

ــد )2/155( ــة المجته ــذب )3/16(، الأم )2/129(، بداي ، المه

ـــاج )1/169( ـــي المحت ـــن قدامـــة )2/10(، مغن ، الكـــافي لاب

 ).3/64(، مجموع الفتاوى )4/227(، المغني )2/21(

، الكافي )2/15(، مغني المحتاج )3/352(روضة الطالبين : ينظر  ) 37(

 ).4/283(، الإنصاف )2/21(



 )هـ1445/م2024(، الرياض )2(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 101 – 

ۚ سمح: تعالىقوله  -1
ْ
مَ ٱ�ّ�َِ�ٰ�ا َ�ۡ�َ� وََ���

ۡ
ُ ٱ�  ٱ��

�
��َ

َ
 سجىوَأ

� سمح: الله تعالى، وقول ا]275:البقرة[
َ
� 

ْ
ِ��َ� ءَاَ�ُ��ا

�
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ�

 ِ��ِٰ�َ
ۡ
��ِ� �

ُ
��َ�َۡ� �

ُ
�

َ
�ٰ�َ�ۡ

َ
 أ
ْ
ٓ�ا

ُ
�
ُ
�

ۡ
�
َ
 .]29:النساء[ سجى�

 أن االله ســبحانه وتعــالى شرع البيــع :وجــه الدلالــة

والتجارة، من غير تفريق بين العقـد النافـذ والموقـوف، ولم 

طلاقها إلا مـا يذكر الرضا في بداية العقد، فتبقى الآية على إ

 .)38(خصه الدليل
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 .]2:المائدة[

 أن عمل الفـضولي مـن التعـاون عـلى :وجه الدلالة

 .البر والتقوى

ــوقش ــبر :ون ــلى ال ــاون ع ــن التع ــيس م ــذا ل  أن ه

 .)39(والتقوى، بل خلافهما

 أعطـاه @بـي أن الن: ( البـارقيعروةحديث  -1

شـاتين، ثـم بـاع أحـدهما دينارًا يشتري به شاة، فاشترى له 

بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيتـه، وكـان 

 .)40()لو اشترى التراب لربح فيه

 أجـاز هـذا البيـع، @ أن رسول االله :وجه الدلالة

 .)41(ولو كان باطلاً لرده وأنكر على عروة في ذلك

                                                 
 ).6/146(بدائع الصنائع : ينظر  ) 38(

 ).9/263(المجموع : ينظر  ) 39(

الحديث أخرجه البخـاري في كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب الخيـل   ) 40(

 .3443، ح)3/1332(معقود في نواصيها الخير 

، الكـلام في بيـع )9/263(، المجموع )13/154(المبسوط : ينظر  ) 41(

 ).39ص(الفضولي 

 .)42(كان وكيلاً وكالة مطلقةأن عروة : ونوقش

ــه : وأجيــب أن هــذا خــلاف المنقــول، فــالمنقول أن

 .)43(يشتري له شاة واحدة

ــاس -2 ــع :القي ــول بي ــذا الق ــحاب ه ــاس أص  فق

الفضولي الموقـوف عـلى الإجـازة عـلى الوصـية بـأكثر مـن 

الثلث، فهي متوقفة على إجـازة الورثـة، كـما قاسـوها عـلى 

 .)44(و متوقف على الإجازةالبيع بشرط خيار ثلاثة أيام، فه

 :ونوقش من وجهين

بالفرق بين الوصية وعقد الفضولي؛ فإن الوصية  -أ

يتأخر فيها القبول عن الإيجـاب، ولا يعتـبر لهـا مجيـز حـال 

 .وقوع العقد

أن الوصـية تحمــل الغــرر وتــصح بــالمجهول،  -ب

 .)45(بخلاف البيع

وأما قياسه على خيـار الـشرط فيقـال بـالفرق؛ لأن 

لـشرط ثـم البيـع بـين المـالكين متوقـف عـلى فـسخ خيار ا

 .)46(أحدهما، بخلاف عقد الفضولي

أما أصحاب القول الثاني فقد اسـتدلوا عـلى قـولهم 

 :بعدة أدلة منها

                                                 
، فـتح البـاري )9/263(، المجمـوع )13/154(المبـسوط : ينظر  ) 42(

 ).4/228(، المغني )6/634(

 .المراجع السابقة: ينظر  ) 43(

 ).4/227(، المغني )2/31(، الكافي )13/154(المبسوط : ينظر  ) 44(

 ).4/227(، المغني )9/263(المجموع : ينظر  ) 45(

 ).9/263(المجموع : ينظر  ) 46(
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 .)47()لا تبع ما ليس عندك: (@قول النبي  -1

 أن بيع الفضولي باطل؛ لأنه بيع مـا لا :وجه الدلالة

 .)48(أي ما لا تملكه) دكما ليس عن (:يملك؛ لأن المراد بقوله

بـأن المـراد بـه البيـع البـاتّ، فـلا اتـصال : ونوقش

بموضــوع النــزاع، والقــدرة عــلى التــسليم بعــد الإجــازة 

 .)49(ثابتة

 .)50( نهى عن بيع الغرر@أن النبي  -2

 .)51( أن بيع الفضولي من جملة الغرر:وجه الدلالة

 أن الغــرر غــير موجــود؛ لأنــه يثبــت لــه :ونــوقش

 .)52(معها ينتفي الغرر، لأنه يقدم عليه طائعًاالإجازة، و

ــل  -3 ــستقر، ونق ــع م ــذا المبي ــك له ــك المال أن مل

الفضولي له عن ملكـه بغـير ولايـة ولا نيابـة عـلى خـلاف 

 .)53(القواعد

ــواب ــلاف :والج ــلى خ ــيس ع ــضولي ل ــع الف  أن بي

                                                 
، وأبـو داود في سـننه في كتـاب )3/402(ث رواه أحمد في مسنده الحدي  ) 47(

، والترمـذي في )3/283(البيوع، باب في الرجل يبيـع مـا لـيس عنـده 

، )3/228(كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك 

 ).5/132(حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء : وقال

 ).1/269(المهذب : ينظر  ) 48(

 ).7/54(العناية في شرح الهداية : ينظر  ) 49(

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيـوع، بـاب بطـلان   ) 50(

 .1513ح) 3/1153(بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 

 ).35ص(الكلام في بيع الفضولي : ينظر  ) 51(

 ).5/149(، بدائع الصنائع )13/154(المبسوط : ينظر  ) 52(

، حاشــية ابــن عابــدين )35ص(بيــع الفــضولي الكــلام في : ينظــر  ) 53(

)4/505.( 

القواعد؛ لما سبق من الأدلة في القول الأول، ولـه نظـائر في 

 .)54(بشرط الخيارالشرع، وهو البيع 

والذي يظهر بعد هـذا التطـواف المختـصر في أدلـة 

ترجح القـول الأول، بـأن بيـع الفـضولي ينعقـد : الفريقين

 :صحيحًا موقوفًا على إجازة الغير؛ وذلك لعدة أمور

 .قوة أدلة القول الأول وسلامتها من المعارض -1

 .ما فيه من التيسير على الناس -2

نــة بــين النظــام الــسعودي والفقــه المقار: الفــرع الثالــث -

 :الإسلامي في التزامات الفضولي

يظهر الفرق بين النظام السعودي والفقه الإسلامي 

في أن الفقه الإسلامي يوقف العقد على الإجازة بشروطها، 

 .فإذا لم تحصل الإجازة فالعقد يبقى موقوفًا

والتصرف الموقوف لا حكم له إلا بعـد إجازتـه أو 

المجيز، فإن أجازه صاحب الحق صح ونفـذ رفضه من قبل 

 .من وقت نشوء التصرف

ا للتصرف الموقوف ونسخًا  ويعدّ رفض الإجازة رد�

له، فالالتزامات في الفقه الإسلامي تترتب بعد الإجازة ممن 

هو صاحب الشأن، بيـنما في النظـام تترتـب بمجـرد تحقـق 

ـــق شرط  ـــازة إذا تحق ـــر للإج ـــضالة دون نظ شروط الف

ل في ذلــك، ويبقــى النظــر في الالتزامــات عــلى الاســتعجا

الفضولي عند تحقق أن عمله كـان بعـد إجـازة فيلـزم، وإلا 

 .كان عمله تبرعًا منه، وليس مجبرًا على شيء في ذلك

                                                 
 ).5/149(بدائع الصنائع : ينظر  ) 54(
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 في النظـام ) المنتفـع(التزامات رب العمل : المطلب الثاني

  .السعودي والفقه الإسلامي

 :وفيه ثلاثة فروع

 :مات رب العمل في النظام السعوديالتزا: الفرع الأول -

من نظام المعاملات المدنية إلى ) 157(أشارت المادة 

أن المنتفع أو رب العمل يلتـزم بـأن ينفـذ التعهـدات التـي 

 الفضولي لحسابه، ويقوم بالتعهدات التـي التـزم بهـا عقدها

الفضولي، ويرد له النفقات الضرورية، ويقوم بتعويضه عن 

 :بسبب العمل، ويأتي تفصيل ذلكالضرر الذي لحق به 

التزام المنتفع بتنفيـذ التعهـدات التـي عقـدها : أولاً 

 :الفضولي لحسابه

فإذا صحت الفـضالة وتحققـت شروطهـا، فيلتـزم 

رب العمل بتلك التعهدات، وتنصرف آثارها إليه، ويقـوم 

 .بها

مـن نظـام ) 157(من المادة ) 1(فقد جاء في الفقرة 

لى المنتفـع في هـذه الحـال أن ينفـذ وعـ«: المعاملات المدنيـة

التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضـه عـن 

 .)55(»التعهدات التي التزم بها

التزام المنتفع بتعويض الفضولي عن التعهدات : ثانيًا

 :التي التزام بها باسمه الشخصي

وأن يعوّضه «: وقد أشارت إليه المادة السابقة بقولها

 .» التزم بهاعن التعهدات التي

                                                 
؛ الوجيز )2/197(الوجيز في نظام المعاملات المدنية للزقرد : ينظر  ) 55(

 ).379ص(في نظام المعاملات المدنية لشواخ الأحمد 

فللفضولي هنا أن يرجع على المنتفع بما دفعـه، وبنـاء 

عليــه تكــون نيابــة الفــضولي هنــا نيابــة قانونيــة مــصدرها 

القانون، ويترتب عليها آثار النيابة في علاقة الفضولي ورب 

 .)56(العمل

 بــرد النفقــات »المنتفــع«التــزام رب العمــل : ثالثًــا

 :الضرورية والنافعة

 المادة السابعة والخمسون بعد المائـة فقد أشارت إليه

وأن يرد لـه النفقـات الـضرورية ...«: بقولها) 1(في الفقرة 

 .»والنافعة التي سوّغتها الظروف

وترد له النفقات بالقدر المحـدد إلى الحـد المعقـول، 

وقد اختلفت أنظار القانونيين في هـذا بـسبب أن الفـضولي 

 .)57(تغريمهيقوم بعمل ضروري لرب العمل، ولا يجوز 

أن يدفع له أجرًا على ما قام بـه، : ومن هذه النفقات

بشرط أن يكون العمل داخلاً في أعـمال مهمتـه، وهـذا مـا 

لا يـستحق «): 157(نصت عليه الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

 .»الفضولي أجرًا من عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته

ر التزام المنتفع بتعويض الفضولي عـن الـضر: رابعًا

 :الذي لحق به

فيقوم رب العمل بتعـويض الفـضولي عـن الـضرر 

الذي أصابه تعويضًا عادلاً، مـع شرط أن يكـون الفـضولي 

قد بذل المعتاد من أسباب العناية حتى لا يقع ذلك الـضرر، 

                                                 
م ؛ الوجيز في نظا)253ص(مصادر الالتزام عبدالقادر الفار : ينظر  ) 56(

 ).379ص(المعاملات المدنية لشواخ أحمد 

 ).253ص(مصادر الالتزام عبدالقادر الفار : ينظر  ) 57(
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 .كمن أطفأ حريقًا فتلفت معه أمتعة مملوكة له

وفي حال تعدد الضامنين فلا يرفـع إلا عـلى المبـاشر 

ن الفضالة لم ينص على تـضامن، ولا يوجـد نـص منهم؛ لأ

 .قانوني

وأن يعوضه عن «: بقولها) 157(وقد أشارت المادة 

 .»الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل

 :التزامات رب العمل في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني -

ينظر الفقه الإسلامي إلى أن للفضولي الرجوع عـلى 

، فكل من أدى عن غـيره واجبًـا رب العمل إذا لم ينوِ التبرع

فله أن يرجع عليه إذا لم يكن متبرعًـا بـذلك، وإن أداه بغـير 

إذنه مثل من قضى دين غيره بغـير إذنـه، وكـذلك مـن أدى 

 .)58(عن غيره نفقة واجبة، مثل أن ينفق على ابنه وزوجته

حكـم : والخلاف هنا مبني على الخـلاف في مـسألة

بغـير إذنـه، وقـد اختلـف الرجوع على من أدى عنه واجبًا 

 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين

أن لـه الرجــوع عـلى مـن أدى عنــه؛ : القـول الأول

بشرط أن ينوي الرجـوع، هـذا مـذهب مالـك، وأحمـد في 

 .)59(المشهور

ليس له الرجوع، ويعتبر متبرعًا، وإليه : القول الثاني

 .)60(ذهب الحنفية والشافعية

ــ ــار الق ــسعودي اخت ــنظم ال ــا والم ول الأول؛ حفظً

                                                 
 ).3/348(مجموع الفتاوى : ينظر  ) 58(

 ).3/349(؛ مجموع الفتاوى )2/318(حاشية الدسوقي : ينظر  ) 59(

 ).2/326(، الحاوي )4/226(بدائع الصنائع : ينظر  ) 60(

للحقوق مـن الـضياع، وهـو اختيـار المالكيـة والحنابلـة في 

 .أظهر القولين، وهو الأقرب لقواعد الشريعة

المقارنــة بــين النظــام الــسعودي والفقــه : الفــرع الثالــث -

 :الإسلامي في التزامات رب العمل

اتفق النظام السعودي مع الفقه الإسلامي في حفـظ 

 خـصوصًا أن هـذا مـا تقتـضيه حق الفضولي من الـضياع،

 .قواعد العدالة وبقاء الخير بين الناس

أن من رد آبقًا على مولاه «: وفي القواعد لابن رجب

استحق على ردّه جعلاً سواء شرطه أو لم يشرطه، على ظاهر 

 .)61(»المذهب

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، والـصلاة 

 :، وبعدوالسلام على خير البريات

فهذه خاتمة هذا البحث، وقـد انتهيـت إلى مجموعـة 

 :النتائجمن 

 يعدّ تطبيقًا آخر للإثراء بغـير الفضوليأن تصرف  - 1

سبب، فإن المنتفع إذا لم يقم بتعويض الفضولي عماّ قام بـه لـه 

 .فإنه يعد مُثريًا على حسابه، فيلزمه هنا تعويضه في ذلك

ه المـنظم يعـد  الفضولي على ما اختارتصرفأن  -2

موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجازه المالك صحت، وإن لم 

 .يجزها بطلت

                                                 
، مـصادر الالتـزام في النظـام )141ص(قواعد ابـن رجـب : ينظر  ) 61(

 ).465ص(السعودي لأحمد محمد عواد 
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ظهر موافقة النظام السعودي للمذهب الحنـبلي  -3

 .في اختياراته في المسائل المتعلقة بالفضولي

اختلف في تصرف الفضولي، هـل الأصـل فيـه  -4

ا التبرع أم الرجوع؟ واتفقت الأقـوال عـلى أن الفـضولي إذ

 .كان مضطرًا فله الرجوع على رب العمل

أن كتــب الفقــه الإســلامي تزخــر بكثــير مــن  -5

تطبيقات الفضالة، وذلك ظاهر في سـياقهم لهـذا اللفـظ في 

 .مصنفاتهم

 :التوصيات

بعد سـيري في هـذا البحـث، يمكـن إيجـاز بعـض 

 :التوصيات التي يقترحها الباحث في عدة نقاط

ــه -1 ــتوجي ــد مــن  طــلاب الدراســات العلي ا لمزي

الدراسات حـول نظـام المعـاملات المدنيـة، خـصوصًا مـا 

 .يتعلق بالعقد الموثوق والفضالة القانونية

معالجة بعض الجزئيات المتعلقـة بـالإثراء بغـير  -2

 .سبب، والأحكام المترتبة عليها

دراسة حالات التعارض بين الأنظمة وفقًا لمبدأ  -3

 . ذلكالعموم والخصوص، والنظر في الأصلح في

* * * 

  المصادر والمراجعقائمة

 .القرآن الكريم

 :المراجع

 الألبـاني، محمـد نـاصر .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل

 .هـ1405، المكتب الإسلامي: ، بيروت2طالدين، 

دار الفكـر : ط، القـاهرة.د الخفيـف، عـلي، .أسباب اختلاف الفقهاء

 .م2014، العربي

 .هـ1398، دار الفكر: ، بيروت2طمد بن إدريس،  الشافعي، مح.الأم

   المـرداوي، عـلاء الـدين .الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف

دار إحيـاء الـتراث : ، بيروت1طأبو الحسن علي بن سليمان، 

 .هـ1399، العربي

 ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بـن .البحر الرائق شرح كنز الدقائق

دار : ، القــاهرة2ط المــصري، محمــد، المعــروف بــابن نجــيم

 .ت.، دالكتاب الإسلامي

 ابن رشد الحفيد، أبـو الوليـد محمـد بـن .بداية المجتهد ونهاية المقتصد

دار : ط، القـاهرة.دأحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 

 .هـ1425الحديث، 

الكاساني، علاء الدين أبو بكـر بـن  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

شركـة المطبوعـات : ، مـصر1طكاسـاني الحنفـي، مسعود ال

 .هـ1427، العلمية

، 1ط التسولي، علي بن عبد السلام بـن عـلي، .البهجة في شرح التحفة

 .هـ1418دار الكتب العلمية، : بيروت

الزبيدي، محمد مرتضى الحـسيني،  .تاج العروس من جواهر القاموس

وطني المجلـس الـو ،وزارة الإرشاد والأنباء: ط، الكويت.د

 .ت.، دافة والفنون والآدابللثق

   .»قواعـد ابـن رجـب«واعـد وتحريـر الفوائـد، المـشهور بــتقرير الق

ابن رجب، زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب 

،  عفــان للنــشر والتوزيــعدار ابــن: ، الريــاض1طالحنــبلي، 

 .هـ1419

   الإسـنوي، جمــال الــدين .التمهيـد في تخــريج الفـروع عــلى الأصــول

مؤسـسة : ، بـيروت2ط محمد عبـدالرحيم بـن الحـسن، أبو

 .هـ1401، الرسالة

 ابن عابدين، محمـد .رد المحتار على الدر المختار= حاشية ابن عابدين 

 .م1966، بابي الحلبيمطبعة مصطفى ال: ، مصر2طأمين، 
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 النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى .روضة الطالبين وعمدة المفتين

 .هـ1420المكتب الإسلامي، : ، بيروت3طبن شرف، 

 أبو دواد، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن .سنن أبي داود

جِـسْتاني،  المكتبـة : ، بـيروت1طشداد بن عمرو الأزدي السِّ

 .هـ1392، العصرية

: ، بـيروت1ط الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيـسى، .سنن الترمذي

 .م1996، دار الغرب الإسلامي

 ابـن الهـمام، كـمال الـدين محمـد بـن .لى الهدايـةشرح فتح القـدير عـ

: ، القـاهرة1طعبدالواحد السيواسي ثم السكندري الحنفي، 

ــي وأولاده،  ــابي الحلب ــصطفى الب ــة م ــة ومطبع ــة مكتب شرك

 .هـ1389

ط، .د، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، مسلم .صحيح مسلم

 .هـ1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، : القاهرة

: ، القاهرة1ط الرومي، محمد بن محمد بن محمود، .العناية شرح الهداية

شركة مكتبة ومطبعة مصفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر، 

 .م1986

: ، طرابلس1ط الدمشقي، أبو الفضل مسلم بن علي، .الفروق الفقهية

 .م2007دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر، 

 الإسـلامي وقـوانين بلـدان الـشرق الفضالة دراسة موازنـة في الفقـه

 -   الكويت - العراق - إيران - الإمارات - الأردن(الأوسط 

دار الثقافـة للنـشر : ، عـماّن1ط الألفي، محمد جـبر، .)مصر

 .م2000والتوزيع، 

 الفيروزآبـادي، مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن .القاموس المحيط

 مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر: ، بيروت8طيعقوب، 

 .ت.والتوزيع، د

 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن .الكافي في فقه الإمام أحمد

أحمد بن محمد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي 

 .هـ1416دار الكتب العلمية، : ، بيروت1طالحنبلي، 

، 1ط ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بـن إسـحاق، .كتاب الألفاظ

 .م1998ان ناشرون، مكتبة لبن: لبنان

 العلائي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي بـن .الكلام في بيع الفضولي

 .م1996دار عالم الكتب، : ، الرياض1طعبداالله، 

ط، .د السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، .المبسوط

 .ت.مطبعة السعادة، د: مصر

ط، .دنفـي،  البغدادي، أبو محمد غانم بـن محمـد الح.مجمع الضمانات

 .ت.دار الكتاب الإسلامي، د: بيروت

النووي، أبو زكريـا محيـي الـدين بـن شرف،  .المجموع شرح المهذب

 .هـ1347مطبعة التضامن الأخوي، : ط، القاهرة.د

   ابـن تيميـة، تقـي الـدين .مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

ن  عبدالرحمن بـ:أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني، جمع

مجمع : ط، المدينة المنورة.دمحمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، 

 .ـه1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

الكسب دون سـبب والفـضالة : محاضرات عن القانون المدني العراقي

دار : ، بغداد1ط الناهي، صلاح الدين، .كمصدرين للالتزام

 .م1959ابن الأثير، 

، 1، عبدالسلام بن سـعيد التنـوخي، طسحنون .المدونة للإمام مالك

 .هـ1413،  دار الكتب العلمية:بيروت

  ابـن حـزم،  .مراتب الإجماع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات

دار الكتـب : ط، بـيروت.دأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، 

 .ت.، دالعلمية

، 2ط باشـا، محمـد قـدري، .مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

 .هـ1308المطبعة الكبرى الأميرية، : هرةالقا

أبو عبـداالله أحمـد بـن محمـد بـن ابن حنبل،  .مسند الإمام أحمد بن حنبل

مؤسسة الرسـالة، : م.، د1طحنبل بن هلال بن أسد الشيباني، 

 .هـ1421

، 1ط سـليمان، عـلي عـلي، .مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري
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 .م2003امعية، ديوان المطبوعات الج: الجزائر

 .دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي: مصادر الالتزام في القانون المـدني

دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، : ط، الأردن.دسلطان، أنور، 

 .م2014

 عواد، أحمد محمـد، .مصادر الالتزام في النظام السعودي دراسة مقارنة

 .هـ1443ن، .د: م.د، 1ط

 الفــار، .صي في القــانون المــدنيمــصادر الحــق الشخــ: مــصادر الالتــزام

 .م2021دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ط، عماّن.دعبدالقادر، 

دار النهـضة : ، بـيروت1ط الصدة، عبدالمنعم فـرج، .مصادر الالتزام

 .م1992العربية، 

 الفيومي، أبو العباس أحمـد بـن .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 .ت.كتبة العلمية، دالم: ط، بيروت.دمحمد بن علي، 

 الشربيني، شمس الـدين .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

دار الكتـب العلميـة، : ، بيروت1طمحمد بن محمد الخطيب، 

 .م1994

: ، القـاهرة1ط ابن قدامة، أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمـد، .المغني

 .هـ1388مكتبة القاهرة، 

 الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي .عيالمهذب في فقه الإمام الشاف

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.دبن يوسف، 

 الجويني، أبو المعالي عبدالملك بـن عبـداالله .نهاية المطلب في دراية المذهب

 .هـ1428دار المنهاج، : م.، د1طبن يوسف بن محمد، 

، 1ط السيد،  الزقرد، أحمد.الوجيز في نظام المعاملات المدنية السعودي

 .هـ1435مكتبة الرشد، : الرياض

، مكـة 1ط الأحمـد، شـواخ محمـد، .الوجيز في نظام المعاملات المدنية

 .هـ1445المكتبة الأسدية، : المكرمة

، 1ط الـسنهوري، عبـدالرزاق أحمـد، .الوسيط في شرح القانون المدني

 .م1952دار إحياء التراث العربي، : بيروت

* * * 
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ر  التعزير بحسب التخصص المهني للمُعزَّ

 »دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية«

 )2(محمد سليمان النور و،)1(ناصر عبد العزيز علي الحبيب

 جامعة الشارقة

 )هـ17/10/1446هـ؛ وقبل للنشر في 29/07/1446قدم للنشر في (

ر، والفرق بينه وبين عقوبة التعزيـر بالخدمـة المجتمعيـة، ومـشروعية يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التعزير بحسب التخصص المه :المستخلص ني للمُعزَّ

ر، ونجاعته، وضوابطه، وأهم تطبيقاته المعاصرة المقترحة تميز عقوبة التعزير بحسب التخـصص : ومن أهم نتائج البحث .التعزير بحسب التخصص المهني للمُعزَّ

ر، عن عقوبة التعزير بالخدمة  ر عقوبة جائزة شرعـاً وتحقـق المقاصـد الـشرعية المهني للمعزَّ المجتمعية من عدة أوجه، وأن التعزير بحسب التخصص المهني للمُعزَّ

المجـال الطبـي، والمجـال التعليمـي، : للعقوبات التعزيرية، ولهذه العقوبة ضوابط متعددة، كما أن لها تطبيقات معاصرة مقترحـة في مجـالاتٍ متنوعـة، مـن أهمهـا

 . رفيوالمجال الح

 . العقوبة، التعزير، التخصص المهني، التطبيقات :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Disciplinary Punishment According to the Professional Specialization of the Offender 
"A Foundational and Applied Jurisprudential Study" 

Nasser Abdul Aziz Ali Al-Habib(1), and Muhammad Suleiman Al-Nour(2) 

 University of Sharjah  
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Abstract: This research seeks to define the concept of disciplinary punishment (ta‘zir) based on the professional 
specialization of the offender, differentiate it from the penalty of community service, explore its legitimacy, evaluate its 
effectiveness, outline its guiding principles, and propose key contemporary applications. The study concludes that 
disciplinary punishment based on professional specialization is distinct from community service penalties in several respects. 
It is a legitimate form of punishment under Islamic law and aligns with the higher objectives (maqasid) of disciplinary 
penalties. Moreover, it adheres to specific guidelines and offers potential contemporary applications across various fields, 
including medicine, education, and skilled trades. 

Keywords: Punishment, Ta‘zir, Professional Specialization, Applications. 
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 مقدمة

الحمــد الله رب العــالمين، والــصـلاة والــسلام عــلى 

 :أما بعد. ه أجمعينبوله الأمين وعلى آله وصحرس

لمّا كانت العقوبات التعزيرية عقوبات غـير مقـدّرة 

شرعاً، قد أوكِـلَ أمـر تقـديرها إلى ولاة الأمـور بـما يرونـه 

ر، ومحققاً لمقصد التعزير، مـن ردعٍ وزجـرٍ  مناسباً لجرم المعزَّ

ر، وإصلاحٍ للمجتمع، وقطعٍ لمادة الفساد عنه،  صـار للمُعزَّ

لزاماً على الباحثين إعانـة ولاة الأمـور عـلى مواكبـة تطـور 

ــة  ــشرعية المبيّن ــالبحوث ال ــا، ب ــة وتنوعه ــة العقابي المنظوم

لحكمها، والضابطة لحدودها، وطرق تنفيذها، ولا يتوقـف 

الأمر على المواكبة والمتابعة، بل لا بد من الاقتراح والابتكار 

لامية، وتنطلق مـن بطرح عقوبات تتوافق مع الشريعة الإس

مبادئها، وتحقق مقاصـدها، فتـبرز بـذلك مرونـة الـشريعة 

 .الإسلامية ورحابتها في مجال تقدير العقوبات التعزيرية

التعزيـر  «:ومن هنا وقـع اختيـاري عـلى موضـوع

ر ، لمـا لاحظتـه في هـذا »بحسب التخصص المهنـي للمُعـزَّ

ــعٍ  ــصالح، ودف ــقٍ للم ــن تحقي ــات م ــن العقوب ــضرب م ال

 . سد، للمجتمع من جهة، وللمُعزّر من جهة أخرىللمفا

 :المشكلة البحثية

يمكن إجمال إشكالية الدراسة التي يسعى الباحـث 

مـا مـدى مـشروعية ونجاعـة  «:لحلها بسؤال رئيس، وهو

ر؟ ، وينبثـق عـن »التعزير بحسب التخصص المهني للمُعـزَّ

 :هذا السؤال عدة أسئلة

 التخـصص  بعقوبة التعزير بحـسبالمقصودما  -1

ر؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــين عقوبــة التعزيــر  المهنــي للمُعــزَّ

 بالخدمة المجتمعية؟

 عقوبــة التعزيــر بحــسب مــشروعيةمــا مــدى  -2

ر؟  التخصص المهني للمُعزَّ

ــسب  -3 ــر بح ــة التعزي ــوابط عقوب ــي ض ــا ه م

ر  ؟التخصص المهني للمعزَّ

هل يمكـن تطبيـق هـذا النـوع مـن العقوبـات  -4

 نا المعاصر؟التعزيرية في واقع

 :الأهداف

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيقهامن الأهداف التي 

ـــة  -1 ـــان المقـــصود بعقوب ـــربي  بحـــسب التعزي

ر، مع بيان الفرق بينها وبين عقوبة  التخصص المهني للمُعزَّ

 .التعزير بالخدمة المجتمعية

 بحـــسب التعزيـــرمـــشروعية عقوبـــة بيـــان  -2

ر من عدمها   .التخصص المهني للمُعزَّ

 بحسب التخـصص التعزيرضوابط عقوبة بيان  -3

ر  .المهني للمعزَّ

 المقترحة لعقوبـة التعزيـر التطبيقاتبيان بعض  -4

ر  . بحسب التخصص المهني للمعزَّ

 : البحثأهمية

 مرونة الشريعة الإسـلامية في تقـدير مدىإبراز  -1

أنواع جديدة من العقوبـات التعزيريـة المواكبـة للمنظومـة 

 .ثة الجامعة بين إصلاح الجاني وإفادة المجتمعالعقابية الحدي

تسليط الضوء على نوعٍ جديـد مـن العقوبـات  -2
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التعزيرية المقترحة، والتـي تجمـع بـين إيقـاع العقوبـة عـلى 

الجاني، واستفادة المجتمع النوعية مـن تلـك العقوبـة، مـع 

ر ضمان استمرار  في مجال عمله دون انقطاعٍ يعود عليـه المعزَّ

 . ته بالضررأو على أسر

 العقوبات التعزيرية في سـد لمساهمةفتح المجال  -3

حاجة الدولة والمجتمع لبعض التخصصات المهنية المطلوبة 

 .من غير تبعاتٍ مادية

ر  الخدمة التـي يؤديهـا تناسبضمان  -4 مـن المعـزَّ

خلال تخصصه المهني مع مستواه الاجتماعي، دون التسبب 

  .بالإضرار به اجتماعياً 

 :اسات السابقةالدر

 بعد البحث والتـدقيق لم أقـف عـلى بحـث يتنـاول

ر، باسـتثناء عقوبة  التعزير بحسب التخصص المهني للمعزَّ

بحثٍ واحـدٍ أشـار إليهـا إشـارة دون تفـصيلٍ أو شرحٍ أو 

 : بيان، وهو

، »التعزيــر بالخدمــة الاجتماعيــة «:بحــث بعنــوان - 

ئـيس، عبـد العزيـز محمـد الحجـيلان، كباحـثٍ ر/ للدكتور

إبراهيم محمـد المـيمن، كباحـثٍ مـشارك، وهـو / والدكتور

بحثٌ ممولٌ من مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعـاصرة 

في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية في الريـاض، 

هـ، وقد ذكر الباحـث في الـضابط 1431نشره المركز في سنة 

ضرورة السادس من ضـوابط التعزيـر بالخدمـة الاجتماعيـة 

مراعاة حال الجـاني وأهليتـه للعقوبـة حتـى تكـون العقوبـة 

وذلك بتكليف الجاني بما يجيده من  «مجدية ومفيدة للمجتمع،

 .101، ص».المهن، فالسباك بالسباكة، والنجار في النجارة

ولم يفــصل الباحــث التعزيــر بحــسب التخــصص 

 المهني للمُعزّر، وإنما أورده كمثـالٍ لـضابط أهليـة المعاقـب

ــه، ولا  ــف ب ــاول التعري ــه، ولم يتن ــة علي ــة المفروض للعقوب

مشروعيته، ولا ضوابطه، وهو ما يتناولـه هـذا البحـث في 

 .مباحثه ويعالجه

كــما أن هنــاك عــدداً مــن الأبحــاث التــي تناولــت 

التعزير بالخدمة المجتمعية بشكل عام، دون التطرق بـشكل 

ر، ومـن خاص إلى التعزير المرتبط بالتخصص المهني للمُعزَّ 

 :هذه الأبحاث

ــث - ــر بــالإلزام بــالأعمال  «: بعنــوانبح التعزي

ــة ــة والاجتماعي ــراهيم / ، للــدكتور»التطوعي ــن إب نــاصر ب

، 11:المحميد، وهو بحـثٌ منـشور في مجلـة العـدل، مجلـد

 .م، المملكة العربية السعودية2009، لسنة 43:العدد

ــوان - ــث بعن ــع «:بح ــة المجتم ــر بخدم ، »التعزي

نى بنت إبراهيم التويجري، وهو بحثٌ منشور م/ للدكتورة

في المجلة العربيـة للعلـوم الأمنيـة، جامعـة نـايف العربيـة 

ــة، مجلــد م، 2014، لــسنة 60:، العــدد30:للعلــوم الأمني

 .المملكة العربية السعودية

 :المنهج

 والـذي تمثـل في الاستقرائياعتمدت على المنهج  -

ريـة وضـوابطها، تتبع أقـوال الفقهـاء في العقوبـات التعزي

وتتبع الأدلة من مظانها، ورصد العقوبات المـشابهة لعقوبـة 

ر التعزير بحسب التخصص المهني  .للمعزَّ
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وذلـك مـن خـلال  التحليلياعتمدت على المنهج  -

تحليل عقوبة التعزير بحسب التخصص المهني للمُعزّر محل 

البحث، من حيث تحقيقهـا لمقاصـد العقوبـات التعزيريـة، 

إمكانيـة تطبيقهـا عـلى أرض الواقـع واسـتفادة ومن حيث 

 .المجتمع والمعزّر منها

 :الخطة البحثية

 ، وثلاثـة مباحـث، إلى مقدمـةالبحـث اقسمت هذ

 :وخاتمة، وذلك على النحو التالي

 عنـوان البحـث، بيـان مـشكلة : (وتشتمل على، المقدمة

البحث وأسـئلته، بيـان أهميـة الموضـوع، ذكـر أسـباب 

ــداف ا ــاره، أه ــات اختي ــق بالدراس ــا يتعل ــوع، م لموض

 ).السابقة، منهج البحث، خطة البحث

 ــث الأول ــي : المبح ــصص المهن ــسب التخ ــر بح التعزي

ر، مفهومه، ومشروعيته  :، وفيه مطلبانللمعزَّ

 مفهـوم التعزيـر بحـسب التخـصص : المطلب الأول

ر المهني  .للمعزَّ

 مشروعية التعزير بحـسب التخـصص : المطلب الثاني

 .رللمعزَّ  المهني

 ضــوابط التعزيــر بحــسب التخــصص : المبحــث الثــاني

ر  :، وفيه مطلبانالمهني للمعزَّ

 ــب الأول ــر : المطل ــة التعزي ــة لعقوب ــضوابط العام ال

ر  .بحسب التخصص المهني للمعزَّ

 الــضوابط الخاصــة لعقوبــة التعزيــر : المطلــب الثــاني

ر  .بحسب التخصص المهني للمعزَّ

 لعقوبـة التعزيـر التطبيقـات المقترحـة : المبحث الثالـث

 :، وفيه ثلاثة مطالببالتخصص

 تطبيقات التعزير بحـسب التخـصص :  الأولالمطلب

ر في المجال الطبي  .المهني للمعزَّ

 تطبيقات التعزير بحـسب التخـصص : الثاني المطلب

ر في المجال التعليمي  .المهني للمعزَّ

 تطبيقات التعزير بحسب التخـصص : الثالث المطلب

ر في  . المجال الحرفيالمهني للمعزَّ

  ،وتحوي أبرز النتائج والتوصياتالخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 :المبحث الأول

  التعزير بحسب التخصص المهني للمُعزّر، 

 تعريفه، مشروعيته

سنتناول في هذا المبحث التعريـف بعقوبـة التعزيـر 

بحسب التخصص المهني للمعزّر، مـع بيـان مـشروعيتها، 

 : سلك هذا المبحث في مطلبينوقد انتظم 

 ــب الأول ــسب : المطل ــر بح ــوم التعزي ــف بمفه التعري

 .التخصص المهني

إن التعزير بحسب التخصص المهني مفهومٌ مركبٌ 

 التعزيـر، والتخـصص، والمهنـي،: من ثلاث كلمات وهـي

ولتعريف هذا المفهوم لابد من التعريـف بمفرداتـه أولاً، 

ا مركبًـا، وذلـك ثم التعريف بالمركـب بوصـفه مـصطلحً 

 :كالآتي
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التعزير بحسب  «التعريف بمفردات مفهوم: الفرع الأول -

 .»التخصص المهني

 :التعريف بمصطلح التعزير لغة واصطلاحاً : أولاً 

  :من عَزَرَ، وهو لفظٌ يفيد ثلاث معانٍ : التعزير لغة

 سمح: التعظيم والنصر، كقوله تعالى: الأول
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  .]9:الفتح[

 جنس من الضرب، كما قال أعرابي وقد :والثاني

ر وحُبسِ  :عُزِّ

  * ةٌ ـخَزَاي ر ـالأمَي عزير ـبت س ـولي«

 .)1(»كن حَدّاـارٌ إِذا لم يـلىَّ ولا عـع

: ، وقيـلهو الـضرب دون الحـد: وأما صفته، فقيل

 .)2(هو أشد الضرب

فعَلـتُ بـِهِ مَـا :  الـردّ والـردع تأديبـاً؛ أي:والثالث

؛ وهــو المعنــى )3(يَرْدَعــه عَــن الْقَبِــيح ويمنعــه مــن المعــاودة

 .المقصود في هذا البحث

ــر اصــطلاحاً   تعــددت وتنوعــت تعــاريف :التعزي

الفقهاء للتعزير، حيث جاءت بعضها مطولة ومفصلة، بينما 

                                                 
لا يعرف صاحب البيت إلا أنه ينسب إلى أعرابي، وقد استشهد بـه    (1)

أكثر أهل اللغة في بيان معنى التعزير، وجـاء في الـشطر الثـاني مـن 

 وما الـسوط إلاَِّ جِلـدة …وما السجْنُ إلاِ ظلّ بيت سكينةٍ : البيت

ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب بـصائر : صافحت جِلْـدا، ينظـر

 ).2/387(العزيز، الفيروزآبادى، 

 ). 4/561(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، : ينظر   (2)

 ). 2/78(تهذيب اللغة، الأزهري، : ينظر   (3)

 الآخر بتعريفات مـوجزة، ومـع ذلـك فإنهـا اكتفى البعض

 :جميعًا تصب في معنى واحد، وبيان ذلك على النحو الآتي

 الزيلعي والكـمال ابـن الهـمام مـن الحنفيـة عرف -

 .)4(»الحد دون  تأديب  «:التعزير بأنه

ــه - ــهوعرف ــالكي بأن ــون الم ــن فرح ــب  «: اب تأدي

واستصلاح وزجر عـلى ذنـوب لم يـشرع فيهـا حـدود ولا 

 .)5(»اراتكف

تأديـب « : زكريا الأنصاري الشافعي بأنـهوعرفه -

 كـما عرفـه العمـراني ،)6(»على ذنـب لا حـد فيـه ولا كفـارة

اسم يختص بالضرب الذي يضربه الإمام أو  «:الشافعي بأنه

 .)7(»خليفته؛ للتأديب في غير الحدود

في كل ... التأديب «: ابن قدامة الحنبلي بأنهوعرفه -

: التعزير« :، وفي المغني قال)8(»ها ولا كفارةمعصية لا حد في

 .)9(»هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها 

وعند التأمل في هذه التعاريف التي أوردها الـسادة 

الأئمة، يُلاحظ أن بعض الفقهاء لم يسعوا إلى وضع تعريف 

جامع مانع للتعزير، وإنـما قـصدوا توضـيح معنـاه بـشكل 

                                                 
، الزيلعـي، : ينظر   (4) لْبيِِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الـشِّ

 ).5/345(ابن الهمام، ، وفتح القدير على الهداية، )3/207(

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابـن فرحـون،    (5)

)2/288.( 

 ).4/161(أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري،    (6)

 ).12/532(البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني،    (7)

 ).4/111(الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة،    (8)

 ).12/523(المغني، ابن قدامة،    (9)
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تأديـب  «:ل أن من عرّف التعزيـر بأنـه، بدليمختصر وموجز

، لا يخالف كون التعزير إنما يكون في مـا لا حـد »الحد دون  

 .)10(فيه ولا كفارة، وقد انعقد الإجماع بين الفقهاء على ذلك

وقــد عــرّف الــدكتور عبــد العزيــز عــامر التعزيــر 

عقوبـة  «:بتعريف مستمد من تعاريف الفقهاء، حيث قـال

ب حقا الله، أو لآدمي، في كـل معـصية شرعا، تج مقدرة  غير 

 .)11(»ليس فيها حد ولا كفارة

، وهو قيـدٌ مـستفادٌ »غالباً  «:ويمكن إضافة قيد

من تعريف الإمام زكريا الأنـصاري للتعزيـر في كتابـه 

 ، وقــد بــينّ الجمــل في حاشــيته عــلى)12(مـنهج الطــلاب

 أن هـذا التقييـد يفيـد أربعـة أمـور، »منهج الطـلاب«

 :ليوبيانها كما ي

التعزير لا يكون دائماً مرتبطًا بالمعصية، : الأمر الأول

 .فقد يُفرض لأغراض أخرى مثل الإصلاح أو التأديب

في بعض الحـالات، تنتفـي العقوبـات : الأمر الثاني

 .تمامًا) الحد، التعزير، الكفارة(الثلاثة 

قد يجتمع التعزير مـع الحـد في أفعـال : الأمر الثالث

 .فتينتتطلب عقوبتين مختل

 فيقد يجتمع أيضاً التعزير مع الكفـارة : الأمر الرابع

                                                 
وقد اتفق العلـماء عـلى أن «: يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى   (10)

: ، ينظـر»كفـارة ولا  فيهـا  حـد  لا  التعزير مـشروع في كـل معـصية 

 ).30/23(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 

 .48التعزير بالشريعة الإسلامية، عبد العزيز عامر، ص   (11)

 .163ج الطلاب في فقه الإمام الشافعي، الأنصاري، صمنه   (12)

 .)13(بعض الأحيان

عقوبـة  «:وعليه يكون التعريف المختار للتعزير هو

شرعا، تجب حقا الله، أو لآدمي، في كـل معـصية  مقدرة  غير 

 .»ليس فيها حد ولا كفارة غالباً 

 :»التخصص المهني «التعريف بمصطلح: ثانياً 

 :»التخصص المهني «فردات مصطلحالتعريف بم -1

لفــظٌ مــشتقٌ مــن خــصّص، ويفيــد : التخــصص -

ءِ  : الخصوصية، فيقال ْ هُ باِلشيَّ يخُصّه خَصّاً وخُـصوصاً  خَصَّ

اخْتصّ فلانٌ : أفرده به دون غيره، ويُقال: وخُصُوصِيّةً؛ أي

 ، وإذا أطلـق مـصطلح)14(بالأمَر وتخصّصَ لَـهُ إذِا انْفَـرَدَ بـه

ه يفيد معانٍ عدة، والمعنى المقصود في هـذا  فإن»التخصص«

كل عملٍ أو أسلوبٍ قَصرََ عليه الإنسان بحثَـه : البحث هو

س نفسَه للقيام بـه ودراسـته، حتـى  وجُهدَه فعُرف به، وكرَّ

 .)15(امتاز به عن غيره وانفرد به

لفــظٌ مــشتقٌ مــن المهنــة، بفــتح المــيم أو : المهنــي -

فيـد الحِـذْق بالخدمـة كسرها، وأنكر الأصمعي الكـسر، وت

قد مَهَـنَ يَمْهُـنُ مَهْنـاً إذا عمـل في : والعمل ونحوه، فيقال

ــة؛ أي: صــنعته، ويقــال لا تحــسن : خرقــاء لا تحــسن المهن

كل : ، وفي زمننا المعاصر يطلق مصطلح المهنة على)16(الخدمة

                                                 
 ).5/163(حاشية الجمل على شرح المنهج، الجمل، : ينظر   (13)

، )17/550(تاج العروس في جواهر القـاموس، الزبيـدي، : ينظر   (14)

 ).7/24(ولسان العرب، ابن منظور، 

 ).1/650(معجم اللغة العربية المعاصرة، عبدالحميد، : ينظر   (15)

 ).13/424(لسان العرب، ابن منظور،    (16)
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عملٍ منـتظمٍ وخـاصٍ بـشخصٍ مناسـب ومؤهـل لـه، أو 

جُـلُ : ، فيقـالصنعة بها مهارةٌ وحِذق بممارستها امـتهن الرَّ

يه: التدريس؛ أي  .)17(اتخّذه عملاً يؤدِّ

 : كمركب واحد»التخصص المهني «التعريف بمصطلح - 2

التخــصص  «:بعــد التعريــف بمفــردات مــصطلح

كل عمـلٍ  «:، يمكن التعريف به كمركب واحد بأنه»المهني

ــا  ــام به ــسَه للقي ــسان نف س الإن ــرَّ ــة، ك ــنعةٍ، أو حرف أو ص

ــتها، و ــذق ودراس ــا وح ــن مهاراته ــى أتق ــا، حت ــتظم به ان

 .»بممارستها، وتفرد بها عن غيره

 »المهنـة «:ويلاحظ من خلال ما سـبق أن مـصطلح

قد مر بتطورٍ دلالي فبعد أن كان يـدل عـلى مطلـق الخدمـة، 

صار يطلق على نوعٍ خاصٍ من الخدمات يكـرس الإنـسان 

ه، نفسه ووقته من أجل تقديمها، ويتفرد بإتقانه لها عن غـير

حتى يعرف بها، فيطلب من أجل تقديمها، وتكـون بـذلك 

 .مصدر رزقه

ــاني - ــرع الث ــوم: الف ــف بمفه ــسب  «التعري ــر بح التعزي

 . باعتباره لقباً »التخصص المهني للمعزر

التعزير بحسب  «:بعد بيان معاني مفردات مصطلح

باعتبـاره  «، يمكن التعريـف بـه»التخصص المهني للمعزّر

ب المستحق للتعزير بإلزامـه تقـديم خدمـة تأدي «: بأنه»لقباً 

مميزة للدولة أو المجتمع متعلقة بمجال مهنته التـي يتقنهـا، 

 .»وذلك وفق الضوابط والإجراءات المتبعة

                                                 
-3/2134(معجم اللغـة العربيـة المعـاصرة، عبدالحميـد، : ينظر   (17)

2315.( 

 :وقد قُيِّد هذا التعريف بعدة قيود، منها

لإخـراج بعـض المهـن : »خدمة مميزة «إضافة قيد -

ها، فـلا وجـود التي لا تتسم بالتميّز في الخدمات التي تقدم

لمعيارٍ يتميز به المتقن لها عن غيره، فـالمتقن لهـا لا فـرق بينـه 

وبــين عامــة النــاس ممــن لا يمــتهن هــذه المهنــة؛ لأن هــذا 

الضرب من المهن إنما يقصد للجهد المبذول فيه لا للجـودة 

المرجوة، فهو داخلٌ في التعزير بالخدمـة المجتمعيـة، ولـيس 

 .التعزير بحسب التخصص المهني

  ليشمل الخدمات:»للدولة أو المجتمع «إضافة قيد - 

المقدمــة للدولــة كترمــيم مبانيهــا، أو المجتمــع كالخــدمات 

الطبية للأفراد، ويخـرج بـذلك الخـدمات المقدمـة للقطـاع 

 .الخاص التي تعود بالنفع على مالك القطاع دون المجتمع

لإخراج حديث العهـد : »التي يتقنها «إضافة قيد -

لــذي لا يتقنهــا بعــد، إذ لا يــزال في طــور الــتعلم بالمهنــة ا

والتدرب؛ لأن التعزير بهذا النوع من العقوبات إنـما خـصّ 

ر طلباً للجودة والإتقان   .بمهنة المعزَّ

: »وفق الضوابط والإجراءات المتبعة «:إضافة قيد -

لحصر هذا النوع من العقوبات بالحيز المتاح شرعاً، وقانونـاً 

الـضوابط والإجـراءات المتبعـة في كـل من خلال التقيـد ب

 .دولة

ــث - ــرع الثال ــين: الف ــرق ب ــان الف ــسب  «بي ــر بح التعزي

 .»التعزير بخدمة المجتمعية« و،»التخصص المهني للمعزّر

التعزير بالتخـصص  «:قد يلحظ القارئ في تعريف

ر التعزيـر  « وجود تـشابه بينـه وبـين تعريـف»المهني للمُعزَّ
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ف بأنـه، والـذ»بالخدمة المجتمعية تأديـب الجـاني  «:ي يُعـرَّ

بإلزامه تقديم خدمة اجتماعية، أو المـشاركة في أعـمالٍ عامـةٍ 

يكون نفعهـا عائـداً للمجتمـع وفـق ضـوابط وإجـراءات 

، فالمفهومين يتضمنان معاقبة الجاني بتقديم خدمـة )18(»معينة

للمجتمع، إلا أن العقوبتين مختلفتـان مـن أوجـه متعـددة، 

 :ف في النقاط الآتيةوبيان هذا الاختلا

أن كــلا التعزيــرين ينــتج عنــه خدمــة يقــدمها  -1

ر، إلا أن التعزير بحسب التخصص المهني يُطلب فيـه  المعزَّ

ر الجــودة والإتقــان والتميــز في الخدمــة المبذولــة  مــن المعــزَّ

بالدرجــة الأولى، والجهــد والوقــت بالدرجــة الثانيــة، أمــا 

ا بذل الجهد والوقـت التعزير بالخدمة المجتمعية فيطلب فيه

بالدرجة الأولى، والإتقان والجودة بالدرجة الثانية، ولذلك 

 ،)19(تحُدد عقوبة التعزير بالخدمة المجتمعية غالباً بعدد الـساعات

بيــنما التعزيــر بحــسب التخــصص المهنــي يحــدد بالإنجــاز 

 .والجودة

أن التعزير بحسب التخـصص المهنـي للمعـزر  -2

بعض التخصــصات المطلوبــة فيــه ســدٌ لحاجــة المجتمــع لــ

فبدلاً من توجيه ساعات عمل طبيب متخـصص والمكلفة، 

في مجال يحتاجه المجتمع إلى مهام لا تتناسب مع خبرته، مثل 

                                                 
 .89التعزير بالخدمة الاجتماعية، الحجيلان، ص   (18)

منظومة أعمال الخدمـة المجتمعيـة، مجلـس الـوزراء في دولـة : ينظر   (19)

جلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الإعلامي لم

ــلى شــبكة الإنترنــت بتــاريخ ــدة، ع ــارات العربيــة المتح : الإم

م، الـساعة 09/10/2024: م، تاريخ المطالعـة13/09/2017

 https://uaecabinet.ae  : على الرابطص،1:30

، يفـرض العمل في رياض الأطفـال أو الجمعيـات الخيريـة

عليه تقديم خدماتٍ طبية في نفس مجال تخصصه لعـدد مـن 

 الذي لا يتـوافر في المرضى المحتاجين لتخصصه، وهو الأمر

عقوبة التعزير بالخدمة المجتمعية، حيث إن الخدمات محددة 

 .)20(بنص القانون وهي خدماتٌ عامة يتقنها عموم الناس

أن التعزير بحسب التخـصص المهنـي للمعـزر  -3

ــة؛ لأن  يعــد بــديلاً مناســباً عــن التعزيــر بالغرامــات المالي

ر هـي خـدماتٌ م تقنـة ومميـزة الخدمات التي يقدمها المعـزَّ

ومطلوبـة، فـيمكن تقــديرها بمبـالغ ماليــة مرتفعـة، فهــي 

ر، وذلـك بخـلاف الخـدمات المقدمـة في  مصدر رزق المعزَّ

عقوبة التعزير بالخدمة المجتمعيـة، والتـي غالبـاً مـا تكـون 

ذات قيمة معنوية أكثر منها قيمة ماليـة، كتنظيـف المـسجد 

 .)21(وخدمة كبار السن

تخـصص المهنـي للمعـزر أن التعزير بحسب ال -4

ر في مجال عمله ولا يقطعه عنه لـساعات طويلـة،  يُبقي المعزَّ

فهو وإن كان يؤدي عقوبتة التعزيرية إلا أنه يـمارس مهنتـه 

ويكتسب الخبرة والدربة، كما أن وجـوده في محـل عملـه في 

بعض المهن يحفظ عليه زبائنه من أن ينتقلوا إلى غيره، وهـذا 

ة المجتمعيـة المتعلقـة بخـدمات لا بخلاف التعزيـر بالخدمـ

 .علاقة لها بمهنته وتخصصه

                                                 
، 2017لـسنة ) 41: (قـرار مجلـس الـوزراء الإمـاراتي رقـم: ينظر   (20)

 ).1: (ة، المادة رقمبشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعي

، 2017لـسنة ) 41: (قـرار مجلـس الـوزراء الإمـاراتي رقـم: ينظر   (21)

 ).1: (بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، المادة رقم
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ر المهني يـساهم أن  -5 التعزير وفقًا لتخصص المعزَّ

ر، ما لم يكن التشهير مقصودًا كجزء  في تقليل التشهير بالمعزَّ

من العقوبة، وذلك لأنه يؤدي عملـه المعتـاد ضـمن مجالـه 

ذي يفـرض المهني، بخلاف التعزير بالخدمة المجتمعيـة، الـ

عليه العمل في مجال مختلف، مما قد يثير التساؤلات لدى من 

 .يعرفه

أن التعزير بحسب التخـصص المهنـي للمعـزر  -6

فيه مراعاةٌ لمكانة الـشخص الاجتماعيـة، وحفـظٌ لكرامتـه، 

؛ لأن المهنة التي يقوم بهـا قـد شريطة ألا يكون الجرم جسيماً 

لاسـتنقاص عنـد ارتضاها لنفسه، فلا مدخل للإذلال، أو ا

تعزيره بها، بخلاف التعزير بالخدمـة المجتمعيـة المحـصورة 

ر  ــة المعــزَّ ــاً بمجــالاتٍ محــددة قــد لا تتناســب ومكان غالب

الاجتماعية، ولذلك غالباً ما تضبط عقوبة الخدمة المجتمعية 

ر: بضابط ، ومـن ذلـك )22(مراعاة المكانة الاجتماعيـة للمعـزَّ

تعزيـر  :  أربعـة مراتـبالتعـازير عـلى «:قول بعض الفقهاء

الأشراف، وهـــم الـــدهاقون والقـــواد، وتعزيـــر أشراف  

وهـم : الأشراف وهم العلوية والفقهاء، وتعزير الأوسـاط

                                                 
نبّه النائب العام لدولة الإمارات الدكتور حمد بن سـيف الشامـسي    (22)

ة إلى ضوابط مهمة يجب مراعاتها عند تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعي

ــا ــال منه ــشخص «: وق ــة ال ــع مكان ــة م ــذه الخدم ــب ه أن تتناس

الخدمـة المجتمعيـة، : ، ينظـر»الاجتماعية، دون انعكاسـات نفـسية

الشامسي، مقالٌ منشورٌ رقمياً في مدونـة البوابـة الرسـمية لحكومـة 

: دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة، عـلى شـبكة الإنترنـت بتـاريخ

: م، الـساعة09/10/2024: م، تاريخ المطالعة10/02/2020

 https://u.ae:  على الرابطم،11:25

 .)23(»وهم السفلة: السوقة، وتعزير الأخساء

 مـشروعية التعزيـر بحـسب التخـصص : المطلب الثاني

 .المهني

إن مــشروعية التعزيــر بحــسب التخــصص المهنــي 

وبة حديثـة مقترحـة لم تتناولهـا أدلـة مـشروعية للمعزّر عق

التعزيــر بوجــهٍ خــاص، ولم يتناولهــا الفقهــاء في كتــبهم ولم 

يتطرقوا لها، إلا أن الناظر في كلام الفقهـاء في التعزيـر يجـد 

أنهم لم يحجروا التعزيـر في عقوبـاتٍ محـددة، وإنـما أوكلـوا 

اسـباً للـردع تقدير نوع العقوبة المناسبة إلى الحاكم بما يراه من

والتأديب كما سيأتي في الأدلـة، ومـن أوضـح العبـارات في 

شيء مقـدر بـل  التعزيـر  في  لـيس « :ذلك قـول ابـن الهـمام

ــام ــوض إلى رأي الإم ــون : مف ــه يك ــه، فإن ــن أنواع أي م

والتعزيــر لا  «:، وقــول ابــن فرحــون)24(»بالــضرب وبغــيره

ــين ــول مع ــين ولا ق ــل مع ــتص بفع ــل في )25(»يخ ؛ فالأص

ات التعزيرية التوسع لا الحصر، ويمكـن دعـم هـذا العقوب

الأصــل المستــصحب بمجموعــة مــن الأدلــة التــي تؤكــد 

مــشروعية هــذا النــوع مــن العقوبــات التعزيريــة، وذلــك 

 :كالآتي

: أنه قال > ما روي عن ابن عباس: الدليل الأول

فـداء، فجعـل  لهـم  يكـن  لم  كان ناس من الأسرى يوم بدر (

                                                 
 .)7/64(بدائع الصنائع، ابن عابدين،    (23)

 .)5/349(فتح القدير على الهداية، ابن الهمام،    (24)

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابـن فرحـون،    (25)

)2/291(. 
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ـــول االله  ـــداءهم@رس ـــصار  ف ـــوا أولاد الأن  أن يعلم

 .)26()الكتابة

   اسـتبدل غرامـة ماليـة @ أن النبـي: وجه الدلالة

بتوفير خدمة نوعية متميزة لا يتقنهـا  - وهي مبلغ الفداء -

الكتابة، فيُستشف من هذا الحـديث : العامة في زمنهم وهي

ــب،  ــصات المعاق ــب وتخص ــتغلال مواه ــدأ اس ــشريع مب ت

لها عن خطئـه بتقـديم خدمـة وجعلها سبيلاً يكفر من خلا

 @ نوعية متميـزة للمجتمـع، ولـذلك لم يـستبدل النبـي

عقوبة الفداء بتنظيف المسجد أو حمل الأمتعة، مما يدل عـلى 

الخدمــة المتميــزة المتخصــصة لا مجــرد العمــل  @ قــصده

والجهد، والتخصص المهني هو أكثر ما يتميز بـه الـشخص 

 .عن غيره عادة

                                                 
 بن عاصم، عـن عطـاء رواه أحمد في مسنده من رواية من رواية علي   (26)

ــن جبــير، عــن ابــن عبــاس، و   ورده أبــن الــسائب، عــن ســعيد ب

عـلي بـن عاصـم : ابن الجوزي في جامع المسانيد، قـال ابـن الملقـن

ضعّفه البعض، وقال بعضهم أنه كثير الغلط، ولكنه لم يكن مـتهماً، 

عـلي «: كما شهد له الإمام أحمد بذلك، وقال الأرنؤوط محقق المسند

 قد توبع، ومن فوقه ثقـات مـن - وإن كان فيه ضعف -بن عاصم 

: محقق جامع الاسانيد علي حسين البـواب: ، وقال»رجال الصحيح

الحديث حسّنه محقّقو المسند، لأن عـلي بـن عاصـم وإن كـان فيـه «

وعـليّ بـن . ضعف، فقد توبـع بخالـد ابـن عبـد االلهَّ عنـد البيهقـي

  ام أحمــد، مــسند الإمــ: ، ينظــر»عاصــم، صــدوق، يخطــىء ويــصرّ 

، 2216:، حـديث رقـم>ابن حنبـل، مـسند عـثمان بـن عفـان 

، 3095:، وجامع المسانيد، ابـن الجـوزي، حـديث رقـم)4/92(

 الواقعـة في والآثـار، والبدر المنير في تخريج الأحاديـث )4/196(

 ).6/325(الشرح الكبير، ابن الملقن، 

لمذاهب الأربعة على أن التعزير اتفاق ا: الدليل الثاني

ــةٌ إلى ولي الأمــر، وغــير  ــة غــير مقــدرة شرعــاً موكل عقوب

، إذ إن الضابط عندهم )27(محصورةٍ بنوعٍ معينٍ من العقوبات

ر، ومن : هو تحقيق مقصد التعزير وهو الزجر والردع للمعزَّ

هذا المنطلق يحـق لـولي الأمـر التعزيـر بالتخـصص المهنـي 

 هـذا النـوع مـن العقوبـات فيـه زجـرٌ للمعزر، إذا رأى أن

وردعٌ للمُعزّر، بالإضافة إلى ما يتضمنه من نفـعٍ للمجتمـع 

 .والدولة

ـــث ـــدليل الثال ـــة : ال ـــر في اللغ ـــى التعزي أن معن

والاصـطلاح يـدور حـول معنــى التأديـب، وهـذا المعنــى 

ــي  ــصص المهن ــسب التخ ــر بح ــة التعزي ــقٌ في عقوب متحق

ر، وذلك بتكليف الجاني بأد اء خدمة مميزة للدولـة أو للمعزَّ

المجتمــع بــلا مقابــل؛ تأديبــاً لــه وفــق الــضوابط الــشرعية 

 .المعتبرة

                                                 
عـة ابتـداءً ولذلك تنوعت العقوبات التعزيرية عنـد المـذاهب الأرب   (27)

من الزجر وفرك الأذن وصولاً إلى القتل عنـد بعـضهم، وأمـا منـع 

بعض الفقهاء وسائل محددة من التعزيـر فإنـه اعـتراضٌ عـلى تلـك 

الوسيلة بعينها لا على مبدئ استحداث العقوبة التعزيرية، ولـذلك 

سبَّبَ العلماء اعتراضهم على الوسائل الممنوعة عندهم، ومن ذلـك 

: امة منعه التعزيـر بـالجرح وقطـع الأطـراف بقولـهتسبيب ابن قد

المغنـي، : ، ينظر»لأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف«

ــة،  ــن قدام ــدقائق، )12/526(اب ــز ال ــق شرح كن ــر الرائ   ، والبح

، رد المحتار عـلى الـدر المختـار في شرح تنـوير )5/44(ابن نجيم، 

قـــرافي، ، والـــذخيرة، ال)4/62(الأبـــصار، ابـــن عابـــدين، 

ــشيرازي، )12/118( ــذب، ال ــى )2/205(، والمه ، وشرح منته

 ).3/365(الإرادات، البهوتي، 
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أن القاعــدة الــشرعية هــي تحــصيل : الــدليل الرابــع

المــصالح مــا أمكــن إلى ذلــك ســبيلا، ولا شــك أن التعزيــر 

ر يترتب عليه تقديم خدمـة  بحسب التخصص المهني للمعزَّ

ــ ــو جل ــة، فه ــع والدول ــزة للمجتم ــة متمي ــافع عظيم بٌ لمن

 :للمجتمع والدولة، وفي هذا المعنى يقول الإمـام ابـن القـيم

المصالح بحـسب الإمكـان  تحصيل  فإن الشريعة مبناها على «

لت  .)28(»وألا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حُصِّ

أن بعــض التخصــصات المهنيــة : الــدليل الخــامس

تغنى عنهـا، النادرة تقدم خدماتٍ مهمـة للمجتمـع لا يُـس

ر عـن تقـديمها بالـسجن أو خدمـة المجتمـع  فتعطيل المعزَّ

بمهام لا علاقة لها بتخصصه فيه هـدرٌ للمـصلحة العامـة، 

ــسب  ــره بح ــان في تعزي ــة، إن ك ــات المهم ــلٌ للطاق وتعطي

تخصصه المهني تحقيقٌ لمقصود التعزير وهو الزجر والـردع، 

ب جانـب ولو كان تعزيره بالسجن أشد ردعاً وزجراً له غُلّ 

التعزير بتخصـصه المهنـي النـادر؛ لأن الزجـر حاصـلٌ بـه 

ــع، و ــة للمجتم ــصلحة عام ــق م ــافة إلى تحقي لأن «بالإض

، التـي هـي )29(»الخاصة العامة مقدمة على المصلحة  المصلحة  

 .الإمعان في زجره وردعه

أن الجريمة إذا ارتكبت في مجال : الدليل السادس

ر، كالغش والاحتيال  طمعاً في كسب أرباحٍ أكثر مهنة المعزَّ

في مهنته، فإن معاقبته بتقديم خدمة للمجتمع بلا مقابل في 

                                                 
مفتـاح دار الـسعادة ومنـشور ولايــة العلـم والإرادة، ابـن القــيم،    (28)

)2/19.( 

 ).3/89( الموافقات، الشاطبي،   (29)

نفس تخصصه المهني الذي أراد التكسب الحرام من خلاله 

يكون جزاءّ من جنس عمله وذلك أقرب إلى العدل 

من  القاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء  «والزجر؛ لأن

لك في مجال العقوبات قوله ، ويدل على ذ)30(»العمل جنس  
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، فلما كانت جريمتهم أن )31(حرقوهم:فتنوا المؤمنين؛ أي

من جنس  - الىتع - أحرقوا المؤمنين كان عقابهم من االله

ابُ سمح :جريمتهم حيث قال
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من  وذلك أن الجزاء  «:، قال ابن كثير]10: البروج[ سجىٱ�

الثواب  «:، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام)32(»العمل جنس  

والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر االله وفي شرعه، 

ولهذا ... ي تقوم به السماء والأرضفإن هذا من العدل الذ

قطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب ورجله؛ وشرع 

القصاص في الدماء والأموال والأبشار، فإذا أمكن أن 

تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع 

 في >بحسب الإمكان مثل ما روي عن عمر بن الخطاب 

وبا وتسويد وجهه؛ فإنه شاهد الزور إنه أمر بإركابه دابة مقل

لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود 

 .)33(»وجهه

                                                 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خـير الأنـام، ابـن القـيم،    (30)

 .164، ص1987

 ).8/365(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،    (31)

 ).8/365( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   (32)

 ).120-28/119(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،    (33)
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 :المبحث الثاني

ر  ضوابط التعزير بحسب التخصص المهني للمعزَّ

بعد الفراغ من بيان مفهوم العقوبة التعزير بحـسب 

ر، وبيان مشروعية هذا النـوع مـن  التخصص المهني للمعزَّ

ر لابد من تفـصيل القـول في بيـان العقوبات العزيرية، صا

الــضوابط الــشرعية الــضابطة لهــذا النــوع مــن العقوبــات 

التعزيريــة، فالعقوبــة التعزيــر في الــشريعة الإســلامية هــي 

عقوبات منضبطة بـضوابط مهمـة لا بـد مـن الالتـزام بهـا 

لتحقيق الغاية المقـصودة منهـا، وضـوابط هـذا النـوع مـن 

 عقوبـة التعزيـر بحـسب العقوبات منها ما هو عامٌ فيشمل

التخصص المهني للمُعزّر وغيرها من العقوبـات التعزيريـة 

الأخرى، ومنها مـا هـو خـاصٌ بعقوبـة التعزيـر بحـسب 

التخصص المهني للمُعزّر دون غيرها من العقوبات، وبيـان 

 : هذين النوعين من الضوابط ينتظم في مطلبين اثنين

 تعزير بحـسب الضوابط العامة لعقوبة ال:  المطلب الأول

ر  .التخصص المهني للمُعزَّ

يتناول هـذا المطلـب الـضوابط العامـة للعقوبـات 

التعزيرية، والتي لابد من الالتزام بها ومراعاتها عند تطبيـق 

عقوبة التعزير بحسب التخـصص المهنـي للمعـزر، مثلهـا 

 :مثل أي عقوبة تعزيرية أخرى، وذلك كالآتي

ــة تحقيــق المقــصد الــشرعي: الــضابط الأول  لعقوب

، وعليـه )34(التعزيرية؛ وهو الزجر والردع والتأديب للمُعزر

                                                 
، )7/64(بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، الكاسـاني، : ينظر   (34)

 ).9/71(والمبسوط، السرخسي، 

فإن المهن التي يرى القاضي أنهـا لا تحقـق مقـصود الزجـر 

ر لا يشرع المعاقبة من خلالها  .والردع للمعزَّ

تناسب العقوبة التعزيرية مع حجم : الضابط الثاني

تضى ؛ وهو مق)35(»قدر الإجرام على  العقوبة  لأن  «الجريمة،

: قاعدة العدل التي أمر االله بها في الحكم بين الناس، في قوله
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، قال ]58: النساء[ سجى�َ�ِ�

أن فرضاً عليه، وعلى  @ يهفأعلم االله نب «:الإمام الشافعي

، وعليه )36(»من قبله، والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل

ر من خلال مهنته يجب أن  فإن الخدمة التي يقدمها المعزَّ

تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، ويكون ذلك بالنظر إلى 

نوعية الخدمة التي تقدمها مهنة : عناصر متعددة، منها

ر، وقيمتها المادي ة، ومدتها الزمنية، والجهد المبذول المعزَّ

 .فيها

ألا يترتــب عــلي تطبيــق العقوبــة : الـضابط الثالــث

التعزيرية مفسدة مساوية أو أعظـم مـن المـصلحة المرجـوة 

؛ ولأن )37(»جلـب المنـافع مـن  أولى  درء المفاسـد  «منها؛ لأن

غاية التعزير هي حسم مادة الفساد والضرر عـن المجتمـع، 

فـساد ين وزجـرهم ليمتنعـوا عـن الإوذلك بـردع المفـسد

ضرار، فلا يـصح أن يـؤدي تطبيقـه إلى زيـادة الفـساد والإ

والإضرار، بدلاً من تقليله وحـسمه، وعليـه فـإن التعزيـر 

                                                 
 ).9/177(المغني، ابن قدامة،    (35)

 ).2/616(تفسير الإمام الشافعي، الشافعي،    (36)

 ).1/41(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، حيدر،    (37)
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ــاضي في  ــزّر إن رأى الق ــي للمُع ــصص المهن ــسب التخ بح

تطبيقه مفسدة أعظم من مصلحته أو مساوية له، كالإضرار 

ر في المهن التـي  تتطلـب العمـل الجماعـي مـن بشريك المعزَّ

ر بتقديم الخدمة من خلال  المختصين لإنجازها؛ فإلزام المعزَّ

 .مهنته إضرارٌ بشريكه

الاشراف على تنفيـذ التعزيـر منعـاً : الضابط الرابع

للحيف والظلم، أو التراخـي والتهـاون، وفي ذلـك تحقيـقٌ 

لمقـصد التعزيـر، ويـبرز هـذا الـضابط بوضـوحٍ في عقوبـة 

رالتعزير بح  لأن الحيف والتشدد في رفـض ؛سب مهنة المعزَّ

ر تنفيذاً لعقوبة التعزير  قبول جودة الخدمة التي يقدمها المعزَّ

ر دون وجه حق  وقطـعٌ لرزقـه بإطالـة ،فيه إفسادٌ لمهنة المعزَّ

مدة العقوبة فوق الوقـت المتوقـع، وفي المقابـل فـإن إهمـال 

جيل في تطبيق شراف على التنفيذ يفتح باب التهرّب والتأالإ

 .العقوبة

 الضوابط الخاصة لعقوبة التعزير بحـسب : المطلب الثاني

ر  .التخصص المهني للمعزَّ

ــة  ــة لعقوب ــضوابط الخاص ــب ال ــذا المطل ــاول ه يتن

ر، وذلك بالنظر إلى  التعزير بحسب التخصص المهني للمعزَّ

 :الطبيعة الخاصة لهذه العقوبة، وذلك كالآتي

دمات أو المنتجــات أن تكــون الخــ: الــضابط الأول

ر في مهنته جائزة شرعاً، فلا يصح التعزيـر  التي يقدمها المعزَّ

بالمهن التي تقدم خدماتٍ مكروهـة شرعـاً، والمحرمـة مـن 

بــاب أولى، وإن كــان في التعزيــر مــن خلالهــا ردعٌ وزجــرٌ 

للمُعــزّر، لأن في التعزيــر مــن خلالهــا نــشرٌ للمكروهــات 

ــلٌ ل ــها مح ــات، ولأن ممارس ــون والمحرم ــلا يك ــب، ف لتأدي

التأديب بما يترتب عليه التأديب، ومن تلك المهن ما جاء في 

بالكهانة واللهو،  التكسب  ويمنع من  «:الأحكام السلطانية

 .)38(»ويؤدب عليه الآخذ والمعطي

 أن تكون الخدمات أو المنتجات التي :الضابط الثاني

ر في مهنتــه تلامــس حاجــة المجتمــع ويتــأثر  يقــدمها المعــزَّ

ــاجي  ــالين الح ــدم المج ــي تخ ــن الت ــك المه ــدها، كتل بفق

النجـارة والحـدادة، : والضروري للإنسان، ومن تلك المهن

والطب والتعليم، أما المهن الترويحية التي لا يضيق المجتمع 

بفقدها، فلا يـصح التعزيـر بهـا، كمهـن المجـال الفنـي أو 

ترتـب عليهـا الـترويح الألعاب الرياضـية؛ ولأنهـا مهـنٌ ي

ــب  ــر والتأدي ــى الزج ــك معن ــيس في ذل ــتمتاع، ول والاس

 .للمُعزر

ــث ــضابط الثال ــدّم : ال ر تُق ــزَّ ــة المع ــت مهن إذا كان

منتجاتٍ أو خدمات لا يحُسن عامة الناس غالباً التمييز بين 

جيّدها ورديئها، كبعض أعمال البناء والتشطيبات الدقيقـة، 

 المُمَيِّز لمثل هـذه الأنـواع فلا بد من وجود المشرف القضائي

ر المهني إنما هو  من المهن؛ لأن التعزير بحسب تخصص المعزَّ

ر في مجالـه المهنـي عـن  بحثٌ عن الجودة التي يتميز بها المعزَّ

غيره من عامة الناس، وليس المقصود منه مجرّد بـذل الجهـد 

والوقت، ولا يتحقق ذلك إلا بالمشرف المميـز للجيـد مـن 

 .الرديء

                                                 
 .373الأحكام السلطانية، الماوردي، ص   (38)
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إذا لم تكن العقوبة تتضمن التـشهير : ضابط الرابعال

ر، فلابد من مراعات عدم التشهير به في مكـان عملـه  بالمعزَّ

وبين زملائه وعملائه؛ لأن الأصل المستصحب هـو الـستر 

 للعاصي لا التـشهير بـه إذا لم يكـن معروفـاً بالفـساد، قـال

ومـن .. .المسلم أخو المسلم، لا يظلمـه ولا يـسلمه( :@

ــةســتر  ــوم القيام ــسلما، ســتره االله ي ــام )39() م ــول الإم ، ويق

فـضل إعانـة المـسلم  - الحـديث: أي - في هـذا «:النووي

فـالمراد بـه الـستر عـلى .. .وتفريج الكرب عنه وستر زلاته

ذوي الهيئــات ونحــوهم ممــن لــيس هــو معروفــا بــالأذى 

ــستر  ــستحب أن لا ي ــذلك في ــروف ب ــا المع ــساد، فأم والف

ترتب على تنفيذ العقوبة ضرر زائد غير ، ولكي لا ي)40(»عليه

مقصودٍ في العقوبـة المقـدرة، كقطـع مـصدر رزقـه لفـساد 

سمعته، فيفسد عليه سـوقه وصـنعته، وهـذا الـضابط إنـما 

 .يكون في الجرائم البسيطة التي لا تستدعي التشهير بالجاني

يراعى عند تطبيق عقوبة التعزيـر : الضابط الخامس

ر عـدم  ر ممـن بحسب تخصص المعزَّ الإضرار بعمـلاء المعـزَّ

يتضرّرون بفوات خدماته ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فتعزيـر 

الطبيب الذي يُعالج مرضـاه بـشكلٍ دوري وفـق مواعيـد 

مسبقة يكون في الأوقات التي لم تحُجز مسبقاً، ولا بأس بأن 

يترتب على ذلـك تـأخيرٌ في اسـتيفاء تنفيـذ العقوبـة، دفعـاً 

ويت مواعيـد المـرضى، فـلا يتعـدى للضرر المترتب على تف

                                                 
تحريم الظلـم، : البر والصلة والآداب، باب: صحيح مسلم، كتاب   (39)

 ).4/1996(، 2580:حديث رقم

 ).16/135( بن الحجاج، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم   (40)

ر، ولأن عدالـة الإسـلام تقتـضي  ضرر التعزير إلى غير المعزَّ

أن جميع المرضى سواسية في تلقي العلاج، فيقـدم مـن جـاء 

ويقـدم النـاس  «:أولاً على غـيره، يقـول الإمـام الـشافعي

، وهـو مـا )41(»الأول فالأول لا يقدم رجلا جاء قبلـه غـيره

: بقولــه @ سي مــن قــول النبــياستــشفه الإمــام السرخــ

@ إلى أن قـول النبـي  ~ ؛ فأشـار)سبقك بها عكاشة(

 .)42(فيه إشارة إلى أن الأولوية تكون من حق المبادر

* * * 

 :المبحث الثالث

  التطبيقات المقترحة لعقوبة التعزير 

ر  بحسب التخصص المهني للمعزَّ

استكمالاً لما سبق التطرق له في المبحثين السابقين، 

بيان المقصود من عقوبـة التعزيـر بحـسب تخـصص من 

ر، وبيان مشروعيتها، والضوابط المطلوب مراعاتهـا  المعزَّ

في هذا النوع من العقوبات، يـأتي هـذا المبحـث ليتنـاول 

التطبيقات الواقعية لهذه العقوبة التعزيرية، ولأنها عقوبة 

غير مفعلـة في الواقـع المعـاصر، فـإن الباحـث سـيقترح 

لتطبيقات التـي تُـبرز أهميـة هـذا النـوع مـن صوراً من ا

ر  ــزَّ ــلى المع ــده ع ــا فوائ ــن خلاله ــر م ــات، وتظه العقوب

والمجتمع والدولة، وقـد انـتظم سـلك هـذا المبحـث في 

 : ثلاثة مطالب

                                                 
 ).6/232(الأم، الشافعي،    (41)

 ).16/80(المبسوط، السرخسي، : ينظر   (42)
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 تطبيقـات التعزيـر بحـسب التخـصص : المطلب الأول

ر في المجال الطبي  .المهني للمعزَّ

لقطاعـات إن المجال الطبي يُعد ولا شك من أهـم ا

التي يحتاجها أي مجتمع إنساني، ولا يمكـن الاسـتغناء عنـه 

بحالٍ من الأحوال، ومع ذلك فإن الخـدمات الطبيـة التـي 

يقدمها أصحاب المهن الطبية لهـا تكـاليف مرتفعـة مقارنـة 

بغيرها من القطاعات، مما يترتب عليه إثقال كاهـل الدولـة 

ــلى ت ــصول ع ــة للح ــصروفات المرتفع ــواطن بالم ــك والم ل

الخدمات، ومن هنا يمكن استغلال العقوبة التعزيرية التـي 

ــساهمة  ــي في الم ــال الطب ــصين بالمج ــلى المتخص ــرض ع تُف

بتخفيف تلك المـصروفات، بالإضـافة إلى مـا يترتـب عـلى 

ر في خدمة وطنه ومجتمعه مـن صـلاحٍ لحالـه،  انخراط المعزَّ

ــة في  وتهــذيبٍ ســلوكه، ويمكــن تطبيــق العقوبــة التعزيري

 :ل الطبي من خلالٍ صورٍ متعددة، منهاالمجا

فرز عـددٍ مـن المـرضى المحتـاجين : الصورة الأولى

ر، مـن أصـحاب الـدخل المتـدني  لتخصص الطبيب للمُعزَّ

ر،  وبثهم في مواعيد متفرقة في الجدول اليومي للطبيب المعزَّ

مع تأكد المشرف على تطبيق العقوبة التعزيريـة مـن تلقـيهم 

ب، وعدم إهمـال مواعيـدهم المقـررة، العلاج الطبي المطلو

وهذا الصورة تصلح غالباً للأطباء الذين يتضرر مرضـاهم 

ــلال  ــب خ ــديل المناس ــوفر الب ــدم ت ــدهم لع بإلغــاء مواعي

مواعيدهم المحجـوزة مـسبقاً، وكـذلك للأطبـاء الـذين لا 

يــستطيعون ممارســة مهنــتهم إلا مــن خــلال المنــشأة التــي 

عينـة يحتاجونهـا في يتبعونها، لوجـود معـدات وأغـراض م

ممارسة مهنتهم، ويؤثر فقدها عـلى جـودة الخدمـة المقدمـة، 

ويمكن أيضاً تحديـد العقوبـة بعـددٍ معـينٍ مـن العمليـات 

 .الجراحية لعددٍ من المرضى المحتاجين لإجرائها

ر من منشأته : الصورة الثانية انتقال الطبيب للمُعزَّ

من يقـدم مـن الطبية إلى منشأة حكومية لمدة معينة من الـز

خلالها الخدمات الطبيـة للمـرضى المحتـاجين لتخصـصه 

الطبي، ويحدد القاضي مدة العقوبة بما يتناسب مع حجـم 

الجرم المرتكب، ويمكن تحديد العقوبـة بعـدد المـرضى أو 

ر يخـدم في  العمليات الجراحية، وإن كـان الطبيـب للمُعـزَّ

 بـما المنشآت الحكومية فيمكن تعزيره بزيادة ساعات عمله

يتناسب مع تنفيذ العقوبة، أو من خلال خـصم سـاعات 

العقوبة التعزيرية من مجمل راتبه المقـرر لـه مـن الدولـة، 

فتوفر الدولة بذلك جزءً من الميزانيـة المخصـصة للقطـاع 

الطبي، وتصلح هذه الصورة غالباً للأطباء الذين لا يتـأثر 

ــاً بانتقــالهم للمنــشأة الحكوميــة، لوجــود  مرضــاهم غالب

البديل المناسب، وللأطبـاء الـذين يخـدمون في قطاعـات 

 .الدولة الطبية

وتتأكــد هــذه العقوبــة التعزيريــة في حــق الطبيــب 

ر إذا كان جرمه متعلقٌ في مجال مهنته الطبية، لما سـبق  للمُعزَّ

مـن  القاعـدة المـستقرة في الـشريعة أن الجـزاء  «تقريره بـأن

 .)43(»العمل جنس  
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 قـات التعزيـر بحـسب التخـصص تطبي: المطلب الثـاني

ر في المجال التعليمي  .المهني للمعزَّ

إن المجال التعليمي في كل دولة هو مستقبل أبنائها، 

 ومن خلاله تنهض المجتمعات وتتقدم، ولذلك أدرك النبي

ــيح للمتعلمــين مــن  @ ــة مبكــراً، فكــان يت هــذه الأهمي

 الأسرى فداء أنفسهم بتعلـيم أبنـاء المـسلمين كـما تقـدم في

إثبات مـشروعية هـذا النـوع مـن العقوبـات التعزيريـة في 

تميُّـز بعـض الأسرى  @ المبحث الأول، فلم يهمل النبـي

أنـه  @ لعقوبتهم، ولم يُنقل عنه @ العلمي عند تقديره

جعل الفداء نضير تنظيف المسجد أو تقديم خدماتٍ عامـة 

للمجتمع الإسلامي، فـدل ذلـك عـلى أهميـة اسـتثمار تميّـز 

ب في أي تخصصٍ من التخصـصات بوجـهٍ عـام، وفي المُعاق

التخصصات العلميـة بوجـهٍ خـاص، ومـن هـذا المنطلـق 

يمكن تطبيق عقوبة التعزيـر بحـسب التخـصص العلمـي 

 :للمُعزّر، وذلك من خلال صورٍ متعددة منها

ر تقـديم دروسٍ : الصورة الأولى إلزام المعلـم المعـزَّ

ا ارتـأت الجهـة مجانية خـارج نطـاق منـشئته التعليميـة، إذ

التنفيذية للعقوبة التعزيريـة أن المـصلحة تـدعو إلى ذلـك، 

، أو تقــديم الــدروس )44(كالمـشاركة في حمــلات محــو الأميــة

                                                 
تنطلق في العالم العربي والإسلامي العديد مـن حمـلات ومبـادرات    (44)

لك المبادرات مبادرة تحدي محو الأميـة تهدف إلى محو الأمية، ومن ت

  في العام العربي والتـي أطلقتهـا مؤسـسة الـشيخ محمـد بـن راشـد 

آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبرنـامج الأمـم 

البوابة الرسمية لحكومة الإمـارات العربيـة : المتحدة الإنمائي، ينظر

 =يـة في العـالم العـربيمبادرة تحـدي محـو الأم: المتحدة، خبر بعنوان

 .)45(المجانية عبر المنصات التعليمية الإلكترونية

ر تقـديم عـددٍ مـن : الصورة الثانية إلزام المُعلم المعزَّ

 في منشأته )46(يميالدروسٍ الإضافية الزائدة عن نصابه التعل

التعليمية، يوفر مـن خلالهـا خـدماتٍ تعليميـة مـن شروحٍ 

وتدريبٍ وتعليمٍ لعدد مـن الطـلاب الـذين ترتئـي المنـشئة 

التعليمية التي يتبعها المُعلم حاجتهم للـدروس الإضـافية، 

ويحدد القاضي عدد الـساعات أو الـدروس بحـسب جـرم 

ر  .المعزَّ

ر ممـن وظيفتـه تعلـيم  إذا كان المعـزَّ :الصورة الثالثة

القرآن الكريم، فمجال تعزيره يكون بتعليم أبناء المـسلمين 

القرآن الكريم خارج أوقات عمله الرسمي، وفق سـاعات 

يحددها القاضي بالتعاون مع حلقات حفظ القـرآن التابعـة 

 .للجهات الرسمية في الدولة

                                                 
، تـاريخ 20/05/2024: ، على شبكة الإنترنت بتـاريخ2030=

 : على الرابطم،9:30م، الساعة 01/11/2024: المطالعة

https://u.ae/ar-AE/information-and-services/education/importance-of-
education-to-the-government/literacy-challenge-in-the-arab-world-2030 

تنشط في الآونـة الأخـيرة العديـد مـن المنـصات التعليميـة لمختلـف    (45)

المراحل التعليمية، وتتميز العديد منها بتقديم خدمات تعليميـة مميـزة 

منـصة الكويـت التعليميـة، : للطلاب، ومن أمثلتها في دولة الكويت

ومنصة علا التعليمية، كما تتميز العديد من المنصات بتقديم خـدمات 

ية دعماً للطـلاب كـما في منـصة أَجْـدَر التعليميـة، كـما أن بعـض مجان

 .المنصات تطوعية بالكامل كما في موقع مبادرة معلمون متطوعون

مجموع الحصص الـصفية التـي يجـب عـلى «: النصاب التعليمي هو   (46)

المادة الأولى مـن لائحـة : ، ينظر»شاغلي الوظائف التعليمية أداؤها

صادرة مـن وزارة المـوارد البـشرية والتنميـة الوظائف التعليمية الـ

 :، على الرابطالاجتماعية في المملكة العربية السعودية

https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-
regulations/regulation-and-procedures/795476 
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 تطبيقات التعزيـر بحـسب التخـصص : المطلب الثالث

 .)47(ر في المجال الحرفيّ المهني للمعزَّ 

يُعـد المجـال الحـرفي بـشتى أنواعـه وصـوره مجــالاً 

خصباً لهذا النوع من العقوبات التعزيرية؛ لأن جميع المرافـق 

العامة التـي تخـدم الدولـة والمجتمـع لابـد وأن تحتـاج إلى 

أصحاب الحـرف سـواءً في الإنـشاء والإيجـاد، أو الترمـيم 

ر والتصليح، أضف إلى ذلك أن الم نـتج الـذي يقدمـه المعـزَّ

الحرفيّ في الغالب لا يرتبط بشريحة معينة من الناس كما هـو 

الحال في المجال الطبي أو التعليمي، بل يكون متـوفراً لكـل 

من يريد الاستفادة منه، فالأرفف في مكتبـة المدرسـة التـي 

يصنعها النجار لطلبة المدارس يستفيد منهـا جميـع الطلبـة، 

جيالٍ من الطلبة، بخـلاف الـدرس الـذي ويستمر نفعها لأ

، ومـن هنـا )48(يستفيد منه عددٌ محصورٌ معينٌ مـن الطـلاب

تبرز الأهمية الكبرى للتعزير بهذا النـوع مـن التخصـصات 

 :المهنية، ويمكن تطبيقه من خلال صورٍ متعددة منها

ر بإنتاج عـددٍ مـن : الصورة الأولى إلزام الحرفيّ المعزَّ

حسب تخصصه، ويحـدد القـاضي حجـم المنتجات الحرفيّة ب

وعدد هذه المنتجات مـع ملاحظـة مـدى الجهـد والوقـت 

                                                 
عْمَـةُ، «: الحِرْفَةُ    (47) المحـيط، ، القـاموس »منهـا يرتـزق  والـصناعة  الطُّ

 .799الفيروزآبادى، ص

إن المقصود بهذه المقارنة حصر الاسـتفادة المبـاشرة للمجتمـع مـن    (48)

الخدمات والمنتجات في كلا المجالين، وإلا فإن التعلـيم وإن تنـاول 

شريحة محددة من الطلبة، إلا أن الفائدة المترتبـة مـن هـؤلاء الطلبـة 

لة عظيمـة، فـالتعليم لغيرهم من الناس، ولمجتمعهم، قد تكون هائ

 .هو استثمارٌ المجتمع الرابح الذي يجني ثمرته في المستقبل

ر في كل منتج، وتنطبق هـذه الـصورة عـلى  الذي يبذله المعزَّ

أصــحاب الحــرف الــصناعية، كالنجــار، والحــداد، وفنــي 

الألمنيوم، ويمكن أن تقدم هذه المنتجات للمنشآت العامـة، 

 .لعامة، وغيرهاكالمدارس، والمساجد، والحدائق ا

ر بصيانة المنـشآت : الصورة الثانية إلزام الحرفيّ المعزَّ

العامة، بحسب تخصصه، فالنجار مثلاً يصلح ما عطب من 

الكراسي والأرفف في المدارس والمساجد، والحداد كـذلك، 

ر عــلى أهبــة  وتتميــز هــذه الــصورة بإمكانيــة وضــع المعــزَّ

لمفاجئــة، الاســتعداد للتــدخل في حــال وقــوع الحــوادث ا

فيحدد له القاضي عدداً من الإصلاحات ينفذها تباعاً، مـع 

تجدد الحوادث في عمـوم المنـشآت العامـة بحـسب جرمـه 

 .المقترف

تتعلق هـذه الـصورة بـالجرائم التـي : الصورة الثالثة

ر من خلال حرفته التي يتكـسب بهـا، فالجريمـة  اقترفها المعزَّ

 العقوبـة مـن جـنس المقترفة هي العمل الحرفي ذاته، فتكـون

العمل، ومثال ذلـك أن يطلـب مـن النجـار صـناعة خزانـة 

خشبية باستخدام أخشابٍ باهـضه الـثمن، وبجـودة حرفيـة 

عالية، فإذا غش النجار بأن أدخل أخشاباً رديئـة مـع الجيـدة 

طمعــاً في كــسبٍ أعــلى، فإنــه يعــزر بــالتبرع بهــذا المنــتج إلى 

ــشآت ــن المن ــا م ــدارس وغيره ــساجد أو الم ــة، لأنالم   العام

 ،)49(»العمل جنس  من  القاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء «

وأرى أن  «:وقد نقل مالك في الزعفران المغشوش أنـه قـال
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وبـذلك، يكـون ، )50(»يتصدق بذلك على المـساكين أدبـا لـه 

التبرع بالمنتج الذي غش فيه النجار تعزيرًا ماليًـا مـن جهـة 

ــذي  ــرديء ال ــشب ال ــبرع بالخ ــتخدامه في الت ــتراه لاس اش

الصناعة، وتعزيرًا مرتبطًا بتخصصه المهني من جهة الجهـد 

 .الذي بذله في تصنيع ذلك المنتج

 فــإن التعزيــر بحــسب التخــصص المهنــي وفي الختــام

ر عقوبة مقترحة تجمع بين شقين رئيـسيين همـا تأديـب : للمعزَّ

 الجاني، وإفادة المجتمع بخدمات ومنتجاتٍ مميزة، وعليـه فـإن

نجاعة هذه العقوبـة التعزيريـة تـبرز مـع حاجـة المجتمـع إلى 

ر المهني، وتـنخفض بانخفاضـها، بالإضـافة إلى  تخصص المعزَّ

ر نفسه، فـإن زاد بهـا  الانعكاس التأديبي لهذه العقوبة على المعزَّ

معنى الزجر والردع حققت العقوبـة هـدفها، وإن فُقـد معنـى 

 تحقـق هـذه العقوبـة الزجر والردع لأي سببٍ من الأسباب لم

هدفها، ولذلك كانت مهمة تحقيق مناط هذه العقوبة على كـل 

فردٍ بعينه من اختصاصات القـاضي الـذي يـوازن بـين هـذين 

الشقين ويقدّر المصلحة بفرض هذه العقوبة أو الاستغناء عنها 

ر المستحق للعقوبة  . بعقوبة أخرى أكثر تناسباً مع المعزَّ

* * * 

 الخاتمة

 .البحث إلى عدة نتائج وتوصياتتوصل هذا 

 :أما النتائج فيُمثل أهمها بالآتي

أن عقوبة التعزيـر بحـسب التخـصص المهنـي  -1

                                                 
من سماع أشهب عن مالك، وخالفه ابن القاسم فلم ير أن يتـصدق    (50)

 ).9/319(البيان والتحصيل، ابن رشد، : بذلك، ينظر

ر هي تأديب المستحق للتعزير بإلزامه تقديم خدمة  «:للمُعزَّ

للدولة أو المجتمع متعلقة بمجال مهنته التي يتقنها ويتفـرد 

 .»بها، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المتبعة

تتميز عقوبة التعزير بحسب التخصص المهنـي  -2

ر، عن عقوبة التعزير بالخدمة المجتمعيـة بعـدة نقـاطٍ  للمعزَّ

 :أهمها الآتي

أن الغاية من فرضها الجودة والإتقان والتفـرد في  -

الخدمة المبذولة بالدرجة الأولى، وليس الوقت والـساعات 

 .المقضية في العقوبة

ــن ا - ــة م ــدمات المقدم ــة أن الخ ــسد حاج ر ت ــزَّ لمع

المجتمع لبعض التخصصات المطلوبة والمكلفة، فهي خدمة 

 .ذاتُ قيمة مادية معتبرة، وليست مجرد خدماتٍ عامة

ر عن مجال عمله وتُكسِبه مزيـداً  - أنها لا تقطع المعزَّ

من الخبرة، ولا يترتب على فرضها التـشهير بالجـاني؛ لأنهـا 

 لا يخـشى مـن مجال عمله الذي عـرف بممارسـته، ولـذلك

 . فرضها الإضرار بالمستوى الاجتماعي للمُعزّر

ر  -3 أن التعزير بحسب التخـصص المهنـي للمُعـزَّ

عقوبة جائزة شرعاً، وتحقـق المقاصـد الـشرعية للعقوبـات 

 .التعزيرية، بشرط الالتزام بالضوابط المقررة لهذه العقوبة

تتمثل ضوابط مشروعية عقوبة التعزير بحسب  -4

 :هني للمعزّر بعدة أمور أهمها الآتيالتخصص الم

أن تكــون الخــدمات أو المنتجــات التــي يقــدمها  -

ر في مهنته جائزة شرعاً   .المعزَّ

أن تكــون الخــدمات أو المنتجــات التــي يقــدمها  -
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ر في مهنته تلامس حاجه المجتمع ويتأثر بفقدها  .المعزَّ

وجود المشرف القضائي المُمَيِّـز لجـودة الخـدمات  -

ة في المهن التي لا يستطيع العامة التمييـز بـين جيّـدها المقدم

 .ورديئها

ر ممـــن  - مراعـــاة عـــدم الإضرار بعمـــلاء المعـــزَّ

يتضرّرون بفوات خدماته ما أمكن إلى ذلك سبيلا، حتى لا 

ر  .يتعدى ضرر التعزير إلى غير المعزَّ

يمكن تطبيق عقوبة التعزير بحسب التخصص  -5

المجال الطبي، : متنوعة، من أهمهاالمهني للمعزّر في مجالاتٍ 

وتتنوع صـور التطبيـق . والمجال التعليمي، والمجال الحرفي

في هذه المجالات بحسب الحاجة والمصلحة، فيمكن تنفيـذ 

ر، أو خارجهـا،  العقوبة في ذات المنشأة التي يخدم فيها المعزَّ

 .كما يمكن تنفيذها فوراً، أو توقيتها بطروء الحاجة إليها

فـــأوصي أخـــواني البـــاحثين : توصـــياتوأمـــا ال

 :والباحثات بالآتي

تتبـــع العقوبـــات المـــستحدثة في المنظومـــات  -1

العقابية المتنوعة حول العالم، وبحثها من الناحية الـشرعية، 

ر  ــزَّ ــلى المع ــود ع ــن أن يع ــا يمك ــا م ــث فيه إذا رأى الباح

 .والمجتمع بالصلاح

 الاستفادة من فتح الـشريعة لبـاب الابتكـار في -2

ــاتٍ  ــياغة عقوب ــد في ص ــذل الجه ــة بب ــات التعزيري العقوب

 .مستحدثة تحقق المقاصد الشرعية للعقوبات التعزيرية

* * * 
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* * * 
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  تأصيلٌ وتطبيقٌ :الإقرار الضمني

 )1(حسن بن صالح بن شلعان القرني

 جامعة الملك فيصل

 )هـ24/10/1446هـ؛ وقبل للنشر في 12/07/1446قدم للنشر في (

وانتهيـتُ إلى أن الإقـرار  . لـهحجيته في الفقه والنظام السعودي، وذكر تطبيقاتٍ قضائيةٍ  يهدف البحث لمعرفة المراد بالإقرار الضمني وأنواعه، وتحرير :المستخلص

إخبـارٌ عـن أمـرٍ : ، ولم أجد من الفقهاء مَنْ ذكر تعريفاً للإقرار الـضمني، والـراجح أنـهإخبارٌ عن حقٍ للغير على النفسأنه : البرد، والتمكن، والراجح اصطلاحاً : لغةً 

الإقـرار (وَ ) الإقرار دلالـةً ( عليه فقهاء المذاهب الأربعة، والضمني سماه بعضهم صريحٌ وضمني، فالصريح نصَّ : ، والإقرار نوعانيقتضي ثبوت حقٍ للغير على النفس

، واختلف الفقهـاء في حجتـه في غـير الحـدود، والـراجح أنـه حجـةٌ،  من القانونيينت جاءها تسميةٌ ، ولعل)الإقرار الضمني( سماه ءولم أجد أحداً من الفقها، )الكنائي

 بمـصطلح )16/1م(ه ضمن وسائل الإثبات في نظام المرافعـات، ثـم ذُكـر في نظـام الإثبـات في لم يرد ذكر، و في الحدودحجيته عدم اتفق فقهاء المذاهب الأربعة علىو

ف)الإقرار دلالةً ( د الــمُقِرِّ أن يغلب على الظـن قـص، و في غير الحدوديكونأن : ، وضوابط الاحتجاج بالإقرار الضمني الشارع لدرئها، ولا يُعمل به في الحدود؛ لتشوَّ

، وجرى العمل في القضاء السعودي على اعتبـاره حجـةً في غـير الحـدود قبـل صـدور لدائرة القضائيةل ذلكأن يكون تقدير ، و الاستهزاءهعدم قصد، وما يفيد الإقرار

زه صدوره قضائية ومقارنتها بمصطلحات الفقهـاء، وأن تنـشئ وزارة وأوصي بأن يعنى الباحثون في الفقه والقضاء بتتبع المصطلحات النظامية وال .نظام الإثبات ثم عزَّ

 .العدل منصةً إلكترونيةً لنشر بعض الأحكام القضائية من جميع المحاكم، وأن يعنى الباحثون بتحرير مسألة اعتبار السكوت بمثابة الإقرار الضمني

 . إقرار، ضمني، اعتراف، قضاء، إثبات:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims to define implicit acknowledgment and its types, to clarify its evidentiary value in Islamic 
jurisprudence and the Saudi system, as well as to mention judicial application for it. I concluded that the acknowledgment is 
the language of control, the most likely terminology is that it is informing bout right to another person has over oneself. I did 
not find any jurist who provided a definition for implicit acknowledgment. The most likely definition is that it is informing 
about a matter that requires proving the right for another person over oneself. And the Acknowledgment is of two types: 
explicit and implicit. The explicit type has been mentioned by the jurists of the four Sunni schools of thought. As for the 
implicit type, some have referred to it as “indicative acknowledgment” or “figurative acknowledgment”. However, I did not 
find any jurist who mentioned it as implicit acknowledgment. It seems that this terminology might have originated from legal 
scholars. Jurists differed in its evidentiary value in matters other than hudud punishments, with the prevailing opinion being 
that it is considered evidence. However, the four Sunni schools of thought agreed that its evidentiary value is not considered 
evidence in hudud punishments. It was not explicitly mentioned as a means of proof in the Code of Civil Procedures. It was 
mentioned in the Evidence Law under Article (16/1) referred to as “indicative acknowledgment”. It is not applied in hudud 
punishments due to the strictness of Islamic law in preventing them. The legal conditions for the evidentiary value of implicit 
acknowledgment are that it must not relate to hudud punishments, and that intention of the acknowledger to convey an 
acknowledgment must be more likely than not, and that he must not intend to mock, and the assessment must be left to the 
judicial authority. Saudi courts have practiced considering it as evidence in matters other than hudud punishments before the 
issuance of the Evidence Law, which later strengthened by its issuance. I recommend that researchers in jurisprudence and 
judiciary track and compare the legal and judicial terms with the terminology of jurists. The Ministry of Justice establish an 
online platform to publish some judicial rulings from all courts, and Researchers should focus on clarifying the issue of 
considering silence as implicit acknowledgment. 

Keywords: Acknowledgment, Implicit, Admission, Judiciary, Evidence. 
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 المقدمة

الحمد الله العفو الغفور الغفـار، والـصلاة والـسلام 

عــلى نبينــا محمــدٍ المختــار، وعــلى آلــه وصــحبه المهــاجرين 

 أما بعد والأنصار

القضاء بين الناس فريضةٌ وشريعـةٌ مـن االله تعـالى، 

 في وتتنوع طرق الإثبات أمام القضاء وتتفـاوت فـيما بينهـا

إثبات الدعوى، وإن من أهم وأقوى طرق الإثبـات طريـق 

الإقرار، وتتفاوت ألفاظـه وصـيغه فمنهـا الـصريح ومنهـا 

 .الضمني

وقد ذكرتُ في هذا البحث المختصر حجية الإقـرار 

الضمني في الفقه والنظام وأتبعتُ ذلك بتطبيقـاتٍ قـضائيةٍ 

الله أن ، وأسـأل ا)الإقرار الضمني تأصيلٌ وتطبيقٌ (وأسميتُه 

 .ينفع به كاتبه وقارئه

 : أهمية الموضوع

لا يخفى على كل مَنْ لـه اطـلاع عـلى العلـم الـشرعي 

 : والواقع القضائي ما للإقرار الضمني من أهميةٍ، ومنها ما يلي

ــة  -1 ــن أهمي ــه م ــضمني أهميت ــرار ال ــستمد الإق ي

 .الإثبات عموماً والإقرار خصوصاً وحجيته في القضاء

الأحكام القضائية عـلى معرفـة  من توقف كثير -2

 .حجية الإقرار الضمني في الفقه والنظام

سعة التراث الفقهي وعمقه ومراعاتـه لمقاصـد  -3

 .الألفاظ ودلالتها

تــأثير الــتراث الفقهــي عــلى كثــيرٍ مــن مــسائل  -4

 .وألفاظ الأنظمة المعاصرة

 : أهداف الموضوع

تسعى دراسـة هـذا الموضـوع إلى تحقيـق جملـةٍ مـن 

 :اف، وأهمها ما يليالأهد

 .معرفة المراد بمصطلح الإقرار الضمني وأنواعه - 1

تحريـــر حجيـــة الإقـــرار الـــضمني في الفقـــه  -2

 .الإسلامي

 .بيان حجية الإقرار الضمني في النظام السعودي - 3

ذكـر بعــض التطبيقــات في القــضاء الــسعودي  -4

 .للإقرار الضمني

 :أسباب اختيار الموضوع

ذا الموضـوع عـدة أمـورٍ، ومـن دفعني للكتابة في ه

 :أهمها ما يلي

الأهمية الكبرى لهذا الموضوع والتي سـبق بيـان  -1

 .بعض وجوهها

ــيرٍ مــن  -2 ــرارات الــضمنية في كث ــدور الإق ص

الجلسات القضائية والتحكيمية والمـذكرات الكتابيـة التـي 

 .يكتبها الخصوم

ــي  -3 ــثٍ فقه ــود بح ــدم وج ــث -ع ــد البح بع

ار الـضمني مـن حيـث التأصـيل  تنـاول الإقـر-والتحري

 .الفقهي ومقارنته بالتطبيق العملي

 :الدراسات السابقة للموضوع

بعد الاطلاع على عددٍ من الكتب ومظان البحـوث 

والرسائل الفقهية لم أجد فيها بحثـاً فقهيـاً يتعلـق بـالإقرار 

 .الضمني بوجهٍ خاصٍ 
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 :منهج البحث

 إذا كانت المسألة من مواضـع الاتفـاق ذكـرتُ  -1

 .حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق

إذا كانت المسألة مـن مـسائل الخـلاف ذكـرتُ  -2

الأقوال فيها، وبيَّنتُ مَنْ قال بها من أهل العلـم مـع توثيـق 

ذلك من المصادر الأصلية، وقد عرضـتُ الخـلاف حـسب 

الاتجاهات الفقهيـة مقتـصراً عـلى المـذاهب المعتـبرة، وقـد 

إن لم تكـن -يان وجه الدلالـة استقصيتُ أدلة الأقوال مع ب

، وذكرتُ بعد كل دليلٍ ما يرد عليه مـن مناقـشاتٍ -ظاهرةً 

، ثم ذكرتُ القـول الـراجح -إن أمكن-وما يجُاب به عنها 

 .مع بيان سببه

 موضوع البحث وتجنبتُ الاسـتطراد علىركزتُ  - 3

 .قدر استطاعتي

ــتُ  -4 ــاترقم ــضبوطةً الآي ــورها م ــتُ س  وبيَّن

ــم ا ــشكل والرس ــن بال ــث م ــتُ الأحادي ج ــثماني، وخرَّ لع

ــزء  ــاب والج ــاب والب ــتُ الكت ــلية وأثب ــصادرها الأص م

جتـه  والصفحة، وما كان من الـصحيحين أو أحـدهما فخرَّ

جتـه مـن بقيـة  من ذلك واكتفيتُ به، وإن لم يكن فيهما فخرَّ

 وبيَّنـتُ مـا -ومن غيرهـا إن لم يكـن فيهـا-الكتب التسعة 

 .ذكره أهل الشأن في درجته

ــتُ  -5 ق ــانيوثَّ ــدة، المع ــة المعتم ــاجم اللغ ــن مع  م

 .وأحلتُ عليها بالمادة والجزء والصفحة

 اللغــة العربيــة والإمــلاء بقواعــداعتنيــتُ  -6

وعلامــات الترقــيم ومنهــا علامــات التنــصيص للآيــات 

الكريمة وللأحاديث الشريفة والآثار ولنـصوص العلـماء، 

 بــه، وميـزتُ أقواســها فكـان لكــلٍ منهـا علامتــه الخاصـة

وقلـتُ  سجى...سمح: فالآيات جعلتُها بين قوسـين بهـذا الـشكل

، وأما الأحاديث والآثـار ]رقم الآية: سورةاسم ال [:بعدها

، وأما نصوص )...(: فقد وضعتُها بين قوسين بهذا الشكل

، وأحلـتُ »...«: العلماء فوضعتُها بين قوسين بهذا الـشكل

منقـولاً انظر، وأمـا إن كـان الكـلام : على مصدرها بكلمة

 .راجع: بمعناه فأحلتُ على مصدره بكلمة

 البحث بخاتمـةٍ متـضمنةٍ لأهـم النتـائج ذيلتُ  -7

 .والتوصيات

 . البحث بفهرس المصادر والمراجعأتبعتُ  -8

 :خطة البحث

 ، ومبحثين، وتمهيدٍ ،مقدمةٍ : يحتوي هذا البحث على

 :، وتفصيلها ما يلي للمصادر والمراجع وفهرس،وخاتمةٍ 

 ه، أهدافـ، وأهمية الموضـوع : وتحتوي على ما يلي:المقدمة

مـنهج فيـه، والدراسـات الـسابقة ه، وأسباب اختيـارو

 .تهخط، والبحث

 ويحتوي على ثلاثة مطالب: التمهيد: 

 تعريف الإقرار: المطلب الأول. 

 تعريف الإقرار الضمني: المطلب الثاني. 

 أنواع الإقرار: المطلب الثالث. 

 ــر: المبحــث الأول ــة الإق ــضمني وضــوابطهحجي : ار ال

 :ويحتوي على ثلاثة مطالب

 حجية الإقرار الضمني فقهاً : المطلب الأول. 
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 حجية الإقرار الضمني نظاماً : المطلب الثاني. 

 ضوابط حجية الإقرار الضمني: المطلب الثالث. 

 تطبيقات قضائية: المبحث الثاني. 

 الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

ــ ــه وأســأل االله الكــريم أن ينف ع بهــذا البحــث كاتب

وقارئه، وأن يجعله حجةً لي لا حجـةً عـلي، وأن يجعلـه مـن 

 .العلم النافع الذي لا ينقطع بعد الموت

* * * 

 التمهيد

 : على ثلاثة مطالب، وهي ما يليويحتوي

 تعريف الإقرار: المطلب الأول: 

 : تعريف الإقرار لغةً : أولاً 

اً وقمصدرٌ مشتقٌ من قرر،  ، )1(راراً وقـروراً قرَّ يقرُّ قرَّ

 :لقاف والراء أصلان صحيحان، وهما ما يليوا

ةٌ ويـومٌ :  تقول العرب:البرد: الأصل الأول ليلةٌ قـرَّ

أي باردةٌ وباردٌ، وفي ذلك قال الحسن عندما : قرٌّ وطعام قارٌّ 

ولِّ حارهـا مـن (:  بإقامة حـد شرب الخمـر{أمره علي 

ها ة)2()تولى قارَّ تِ كل شيءٍ قَـ: ، والقُرَّ تْ بـه عينـك، وَقَـرَّ رَّ

أي حتـى تـبرد ولا : العَينْ نقيض سـخنت، وأقـرَّ االله عينـه

                                                 
، ولـسان )5/7(، )قرَّ : (مقاييس اللغة، ابن فارس، في مادة: راجع   )1(

، وتـاج العـروس، )5/84(، )قـرر: (ابن منظور، في مادةالعرب، 

 ).13/392(، )قرر: (الزبيدي، في مادة

، في )1707(حـد الخمـر، ح : الحـدود، بـاب: كتـاب: رواه مسلم   )2(

)3/1331.( 

 .)3(تسخن فللسرور دمعةٌ باردةٌ وللحزن دمعةٌ حارةٌ 

المستقر من : القرار هوو :التمكن: الأصل الثاني

: أي ساكنٌ، والإقرار: فلان قَارٌّ : الأرض، وتقول العرب

وسمي بذلك؛ لأنه ضد الجحود وهو الاعتراف بالشيء، 

ه قراره، ويوم القر يوم يستقر الناس : إذا أقرَّ بحقٍ فقد أقرَّ

: ، ومن ذلك قوله تعالى)4(بمنى وذلك غداة يوم النحر

ٰ� ِ���ٖ سمح
َ
ٌٰ� إِ�

َ
 وََ��

ٞ
�ّ

َ
�ضِ ُ�ۡ�َ��

َ
�
ۡ
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ُ
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َ
:  أي]36: البقرة[ سجىوَ�

 .)6)(5(قرارٌ واستقرارٌ 

راء أصــلان القــاف والــ«: جــاء في مقــاييس اللغــة

 .)7(»صحيحان، يدل أحدهما على برد، والآخر على تمكنٍ 

والمعنى المقصود في هذا البحث هـو المعنـى الثـاني، 

رَّ عند إقراره قد جعل الحق مـستقراً في  ووجه ذلك أن الـمُقِّ

 .)8(مكانه

                                                 
، وتهـذيب )5/21(، في )قـر: (العين، الفراهيدي، في مـادة: راجع   )3(

ومقـاييس اللغـة، ، )8/224(، في )قـر: (اللغة، الأزهري، في مادة

 ).5/7(، )قرَّ : (ابن فارس، في مادة

، وتهـذيب )5/21(، في )قـر: (العين، الفراهيدي، في مـادة: راجع   )4(

، ومقـاييس اللغـة، )8/227(، في )قـر: (اللغة، الأزهري، في مادة

 ).5/7(، )قرَّ : (ابن فارس، في مادة

، )1/561(، وتفسير النسفي، )1/73(تفسير البيضاوي، : راجع   )5(

 ).1/143(وتفسير ابن كثير، 

، وتاج )5/84(، )قرر: (لسان العرب، ابن منظور، في مادة: راجع   )6(

 ).13/407(، )قرر: (العروس، الزبيدي، في مادة

 ).5/7(مقاييس اللغة، ابن فارس، : انظر   )7(

، وكفاية النبيـه، ابـن الرفعـة، )9/257(الذخيرة، القرافي، : راجع   )8(

 ).7/630(الروض المربع، البهوتي، ، و)19/317(
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 : تعريف الإقرار اصطلاحاً : ثانياً 

 للإقرار مع تقاربهـا، تعددتُ تعريفات الفقهاء 

 : ذلك ما يليومن

إخبارٌ عن ثبوت حقٍ للغير عـلى «: عرفه الحنفية بأنه

 .)9(»نفسه

خبرٌ يوجب حكم صدقه عـلى «: وعرفه المالكية بأنه

 .)10(»قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه

إخبارٌ عن وجوب حقٍ عليـه «: وعرفه الشافعية بأنه

 .)11(»بسببٍ سابقٍ 

ا عليـه إظهار مكلفٍ مختـارٍ مـ«: وعرفه الحنابلة بأنه

لفظاً أو كتابةً أو إشارةً من أخرسٍ أو على موكلـه أو موليـه 

 .)12(»مما يمكن إنشاؤه لهما أو على مورثه بما يمكن صدقه

وترد عدة اعتراضاتٍ على التعريفات الـسابقة، ولا 

 .ينبغي الإطالة بذكرها

:  في تعريــف الإقــرار أنــه-واالله أعلــم-والــراجح 

 :؛ لما يلي)فسإخبارٌ عن حقٍ للغير على الن(

                                                 
البنايــة، : ، وراجــع)7/249(البحــر الرائــق، ابــن نجــيم، : انظــر   )9(

 ).5/588(، والدر المختار، الحصكفي، )9/428(العيني، 

شرح : ، وراجـع)7/115(المختـصر الفقهـي، ابـن عرفـة، : انظر   )10(

 ).2/246(، والفواكه الدواني، النفراوي، )6/164(الزرقاني، 

ــر   )11( ــدميري، : انظ ــاج، ال ــنجم الوه ــع)5/79(ال ــنى : ، وراج أس

، ومغنـــي المحتـــاج، )2/287(المطالـــب، زكريـــا الأنـــصاري، 

 ).3/268(الشربيني، 

 المبدع، لابن مفلـح،: ، وراجع)6/452(كشاف القناع، البهوتي، : انظر   )12(

 ).6/656(، ومطالب أولي النهى، للرحيباني، )8/361(

 المقصود من التعريف الاصطلاحي أن يعرف :أولاً 

ف  ف، ولا يلزم لذلك ذكر شروط المعـرَّ القارئ ماهية المعرَّ

في التعريف كما ذُكر في بعض التعريفات السابقة ولا أنواعه 

ف أو مـا  ونحو ذلك، والأفضل الاقتصار على أركان المعـرَّ

 .ركانهيدل عليها دون ذكر شروط كل ركنٍ من أ

 . لأنه أوجز عبارةً من التعريفات السابقة:ثانياً 

ــة  ــف بكلم ــدأتُ التعري ــارٌ (وب ــة )إخب ؛ لأن حقيق

الإقرار إخبارٌ لا إنشاءٌ، وهـي تـشمل ركـن الـصيغة فكـل 

صيغة تؤدي للإخبـار تـدخل في التعريـف، وهـي تـشمل 

نوعي الإقرار الصريح والـضمني، ولا يلـزم مـن ذلـك أن 

قد يكون إخبارٌ بـالقول أو الفعـل أو يكون بالقول فقط بل 

 .الإشارة

ويلزم من الإخبـار وجـود الــمُخْبرِ وهـو الــمُقِرُّ 

 .الذي هو ركنٌ من أركان الإقرار

تدل على الـمُقَرِّ بـه، وهـذا الحـق ) عن حقٍ (وجملة 

 .يشمل حقوق االله تعالى وحقوق العباد المالية وغير المالية

وتـشمل ) للغـير (وأشرت لركن الـمُقَرِّ لـه بكلمـة

هذه الكلمة الشخـصيات الحقيقيـة والاعتباريـة، وتـشمل 

 .أيضاً عموم المجتمع كما في الإقرار بالحق العام

؛ لأخُـرج كـل إخبـارٍ )على النفس(وعبرتُ بجملة 

ــاملةٌ  ــي ش ــشهادة، وه ــير كال ــلى الغ ــير ع ــقٍ للغ ــن ح ع

 .للشخصيات الحقيقية والاعتبارية أيضاً 

 لإقرار الضمنيتعريف ا: المطلب الثاني: 

 تعريفـاً للإقـرار -بعد البحـث والتحـري-لم أجد 
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 .)13( أو المعاصرونالضمني نصَّ عليه الفقهاء السابقون 

وقد جاء تعريفٌ له في شرح نظام الإثبات الـصادر 

ــة  ــوزارة العــدل في المملكــة العربي ــوث ب مــن مركــز البح

 التصريح بأمرٍ يقتضي حتماً ثبوت: (السعودية، وهو ما نصه

 .)14()الواقعة المدعى بها

إخبـارٌ : ( في تعريفه أنه-واالله أعلم-ويمكن القول 

 ).عن أمرٍ يقتضي ثبوت حقٍ للغير على النفس

؛ لمـا سـبق )إخبـارٌ عـن أمـرٍ (وبدأت التعريف بجملة 

 .غير الحق المدعى به) أمرٍ (ذكره في تعريف الإقرار، والمراد بـ

) ثبوت حـقٍ (لزاماً ) يقتضي(والإخبار بذلك الأمر 

ر وهو الحق المدعى به  .على الـمُقِّ

؛ لمـا )للغير عـلى الـنفس(وختمتُ التعريف بجملة 

 .سبق ذكره في تعريف الإقرار

ويجدر التنبيـه إلى أن الإقـرار الـضمني المقـصود في 

هذا البحث هو حقٌ يلزم من الإخبار عن أمـرٍ آخـر، وأمـا 

ن دليـلٍ السكوت عن أمرٍ ورد في الدعوى كعدم الإجابة ع

محددٍ أو عدم إنكار الختم أو التوقيع أو غياب المـدعى عليـه 

مه إجابة للدعوى مع تبلغه تبلغاً صحيحاً ونحو يوعدم تقد

ذلــك فهــو متعلــقٌ بمــسألةٍ أخــرى وهــي مــسألة اعتبــار 

السكوت بمنزلة الإقرار أو عدمه، وعلاقة ذلـك بـالنكول 

                                                 
ف معنى الإقرار الـضمني الـوارد عنـد بعـض ولا يصح نقل وص   )13(

المعاصرين واعتباره تعريفاً حدياً منهم ثم نقده نقداً علمياً بناءً عـلى 

 .ذلك

 .58شرح نظام الإثبات، مركز البحوث، ص: انظر   )14(

قـرار في واعتبار النكـول بمثابـة الإقـرار بعـد ذلـك؛ إذ الإ

 .أصله إخبارٌ كما سبق وهنا لم يصدر ما يفيد الإخبار

 أنواع الإقرار: المطلب الثالث: 

يتنوع الإقرار باعتباره صريحاً أو ضمنياً إلى نـوعين، 

 :وهما ما يلي

 وهـو إخبـارٌ مبـاشرٌ :الإقرار الصريح: النوع الأول

ر بحقٍ للغير على النفس، كأن يقول لفـلان عـلي : من الـمُقِّ

هل يطالبـك فـلانٌ بـألف ريـالٍ؟ : لف ريالٍ، أو أن يُسألأ

 .نعم أو أقر بذلك ونحوها: فيجيب بقوله

ــة ــسم الحنفي ــذا الق ح به ــد صرَّ ــة)15(وق  )16( والمالكي

 فـذكروه دون جعلـه )18(، وأما الحنابلة  )17(والشافعية

 .قسيماً لغيره

 وهو إخبارٌ عـن أمـرٍ :الإقرار الضمني: النوع الثاني

ت حقٍ للغير على النفس، فهو إقرارٌ غير مبـاشرٍ، يقتضي ثبو

: هل يطالبك فلانٌ بألف ريال؟ فيجيـب بقولـه: كأن يُسأل

قضيتُه أو أبرأني منها ونحو ذلك، فهذه الإجابات يلزم منها 

ثبوت الألف عليه أولاً ثم ادعـاؤه بعـد ذلـك قـضاءها أو 

                                                 
، والعنايـة، البـابرتي، )7/207(بدائع الصنائع، الكاساني، : راجع   )15(

 ).8/45(ابدين، ، وقرة عيون الأخيار، ابن ع)7/331(

، والــذخيرة، )9/179(النــوادر والزيــادات، القــيرواني، : راجــع   )16(

 ).9/270(القرافي، 

، وحاشــية الجمــل، )14/65(نهايــة المطلــب، الجــويني، : راجــع   )17(

 ).4/20(، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج، )4/354(

قنـاع، ، وكـشاف ال)3/627(شرح منتهى الإرادات، البهـوتي، : راجع   )18(

 ).6/673(، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، )6/446(البهوتي، 
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 .براءته منها ونحو ذلك

ح بعض الفقهاء  نـوع وعـبروا  بهـذا الوقد صرَّ

 عـبروا  )20( والمالكية)19(عنه بمصطلحاتٍ أخرى فالحنفية

 )21(، وعـبر عنـه المالكيـةٌ )الإقرار دلالـةً (عنه بمصطلح 

، ولم أجــد أحـداً مــن )الإقــرار الكنـائي(أيـضاً بمـصطلح 

ـــالفقهــاء  ــماه بـ ــرار الــضمني( س ــذا )الإق ــل ه ، ولع

 .المصطلح جاء للمعاصرين من تسمية القانونيين

: أما ركن الإقـرار فنوعـان«:  في بدائع الصنائعجاء

 .)22(»صريحٌ ودلالةٌ 

الجزء الثـاني مـن كتـاب «: وجاء في النوادر والزيادات

، )23(»في الإقرار بغير التـصريح وبالـدلائل مـن اللفـظ: الإقرار

عليَّ فإنهـا : نحو: وهذه الصيغ منها صريحٌ «: وجاء في الذخيرة

: ، والكنايـة...نعم وبلى: ونحووأنا مقر، .. .للإيجاب واللزوم

 .)24(»اتزن واتزنها ونحو ذلك: ، ونحو...لا أذكر: نحو

قـوا بـين الإقـرار «: وجاء في حاشية الجمل وقـد فرَّ

 .)25(»الصريح وما في معناه في القتل

                                                 
، والعنايـة، البـابرتي، )7/207(بدائع الصنائع، الكاساني، : راجع   )19(

 ).8/45(، وقرة عيون الأخيار، ابن عابدين، )7/331(

، والتوضـيح، )9/179(النـوادر والزيـادات، القـيرواني، : راجع   )20(

 ).4/99(خليل، 

 ).9/270(الذخيرة، القرافي، : اجعر   )21(

 ).7/207(بدائع الصنائع، الكاساني، : انظر   )22(

 ).9/179(النوادر والزيادات، القيرواني، : انظر   )23(

 ).9/270(الذخيرة، القرافي، : انظر   )24(

 ).4/354(حاشية الجمل، : انظر   )25(

هـل لي : (قال لـه«: وجاء في شرح منتهى الإرادات

 .)26(»فقد أقر؛ لأنها صريحةٌ فيه) نعم: عليك ألف؟، فقال

* * * 

 :المبحث الأول

 حجية الإقرار الضمني وضوابطه

 :ويحتوي على ثلاثة مطالب، وهي ما يلي

 حجية الإقرار الضمني فقهاً : المطلب الأول: 

إمـا أن : لا يخلو الإقرار الضمني من إحدى حالتين

يكون في الحدود وإما أن يكون في غيرهـا، وسـأبين حجيـة 

 :كل حالةٍ فيما يلي

ــة الأولى ــير ح: الحال ــضمني في غ ــرار ال ــة الإق جي

 في حجية الإقرار الـضمني في  اختلف الفقهاء :الحدود

 :غير الحدود على قولين اثنين، وهما ما يلي

 )28( والمالكيـة)27( وهـو مـذهب الحنفيـة:القول الأول

 )31( واختاره ابن تيميـة)30( ومذهب الحنابلة)29(وقولٌ للشافعية

اراً  أن الإقرار الضمني حجةٌ ويسمونه إقر. 

                                                 
 ).3/627(شرح منتهى الإرادات، البهوتي، : انظر   )26(

، وتبيـين الحقـائق، )7/208(بـدائع الـصنائع، الكاسـاني، : راجع   )27(

 ).8/336(، والعناية، البابرتي، )5/7(الزيلعي، 

، وشرح التلقـين، )9/179(النوادر والزيـادات، القـيرواني، : راجع   )28(

 ).2/837(، وعقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، )3/107(المازري، 

ــاوردي، : راجــع   )29( ، وبحــر المــذهب، )7/71(الحــاوي الكبــير، الم

 ).13/426(، والبيان، العمراني، )6/155(الروياني، 

ــن قدامــة، : راجــع   )30( ــي، اب ــح، )5/162(المغن ــن مفل ، والمبــدع، اب

 ).12/161(، والإنصاف، المرداوي، )8/381(

 ).12/161(الإنصاف، المرداوي، : راجع   )31(
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بأن الضمير في الإجابة على الدعوى : وعلَّلوا قولهم

راجعٌ إلى المدعى بـه، والعـادة في تلـك ) انظرني بها: (كقوله

الإجابات أنها للتصديق والإقرار، والإقـرارات مبنيـةٌ عـلى 

 .)32(العادة والعرف لا على اللغة

لي عليـك ألـف : ولو قـال لرجـلٍ «: جاء في العناية

لني بها أو قد قضيتُكها اتزنه: درهم، فقال ا أو انتقدها أو أجِّ

 .)33(»كان إقراراً بالمدعى

لي عليـك : ولو قال«: وجاء في عقد الجواهر الثمينة

ليــست ميــسرة أو أرســل رســولك : ، ولــو قــال...عــشرة

 .)34(»يقبضها أو انظرني بها فكله إقرارٌ 

لـكَ عـليَّ : إذا قال رجلٌ «: وجاء في روضة الطالبين

هُ .. .:في جوابهألفٌ، فقال  خذه أو زنه أو اختم عليه أو شُـدَّ

في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه فلـيس بـإقرارٍ 

 .)35(»إقرارٌ : على الصحيح، وقال الزبيري

أنـا مقـرٌ أو : وإن قـال: (قوله«: وجاء في الإنصاف

                                                 
يــار، ، والاخت)7/208(بــدائع الــصنائع، الكاســاني، : راجــع   )32(

، والــذخيرة، )9/439(، والبنايــة، العينــي، )2/131(الموصــلي، 

، الــــشرح )6/173(، وشرح الزرقــــاني، )9/269(القــــرافي، 

، والحـاوي )3/530(الصغير، الدردير، ومعه حاشـية الـصاوي، 

، )6/155(، وبحر المذهب، الروياني، )7/72(الكبير، الماوردي، 

، )5/162( ابن قدامة، ، والمغني،)13/426(والبيان، العمراني، 

، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، )8/381(والمبدع، ابن مفلح، 

)3/627.( 

 ).8/336(العناية، البابرتي، : انظر   )33(

 ).2/838(عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، : انظر   )34(

 ).4/365(روضة الطالبين، النووي، : انظر   )35(

خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صـحاحٌ فهـل 

يكون مقـراً، وهـو : أحدهما.. .):يكون مقراً؟ على وجهين

 .)36(»~واختاره الشيخ تقي الدين .. .المذهب،

ــاني ــول الث ــشافعية:الق ــذهب ال ــو م ــولٌ )37( وه  وق

 أن الإقرار الضمني لـيس بحجـةٍ، ولا يـسمونه )38(للحنابلة

 .إقراراً 

بـأن المجيـب لم يقـر بوجـوب شيءٍ : وعلَّلوا قولهم

لـضمير أو الـصفة عليه فاللفظ محتملٌ للإقـرار وعدمـه، وا

الواردة في بعض الإجابات ترجع للمدعى به وليس إقـراراً 

به، بل قـد تُقـال تلـك الإجابـات للاسـتهزاء والمبالغـة في 

 .)39(الجحود

ح أحــد :ويمكــن الإجابــة عنــه  بــأن العــرف يُــرجِّ

الاحتمالين الواردين من الإجابة، والعـرف جـرى عـلى أن 

ر، ولا ينـال مـن ذلـك المراد بهذه الإجابة التصديق والإقرا

احتمال ورود تلك الإجابات للاستهزاء؛ إذ لـو فُهـم منهـا 

 .الاستهزاء فليست إقراراً؛ عملاً بالعرف

                                                 
 ).12/161(الإنصاف، المرداوي، : انظر   )36(

ــاوردي، : راجــع   )37( ، وبحــر المــذهب، )7/71(الحــاوي الكبــير، الم

 ).13/426(، والبيان، العمراني، )6/155(الروياني، 

ــن قدامــة، : راجــع   )38( ــي، اب ــح، )5/162(المغن ــن مفل ، والمبــدع، اب

 ).12/161(، والإنصاف، المرداوي، )8/381(

ــاوردي، : راجــع   )39( لمــذهب، ، وبحــر ا)7/71(الحــاوي الكبــير، الم

، والمغنـي، )13/426(، والبيان، العمـراني، )6/155(الروياني، 

، والمبـدع، )4/302(، والكافي، ابن قدامة، )5/162(ابن قدامة، 

 ).8/381(ابن مفلح، 
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لـكَ عـليَّ : إذا قال رجـلٌ «: جاء في روضة الطالبين

هُ ...:ألفٌ، فقال في جوابه ، خذه أو زنه أو اختم عليه أو شُدَّ

 فلـيس بـإقرارٍ في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه

 .)40(»على الصحيح

أنـا مقـرٌ أو : وإن قـال: (قوله«: وجاء في الإنصاف

خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صـحاحٌ فهـل 

لا يكـون : ، والوجـه الثـاني...):يكون مقراً؟ على وجهـين

 .)42)(41(»...مقراً 

 هو القول الأول أن الإقرار -واالله أعلم- والراجح

وحجةٌ بالضوابط الآتية في المطلـب الثالـث، الضمني إقرارٌ 

 :ويمكن تعليل ذلك بما يلي

 لقوة تعلـيلهم، والإجابـة عـن تعليـل القـول :أولاً 

 .الآخر

 لفظ الإقرار لم يرد له ضـابطٌ في الـشرع ولا في :ثانياً 

اللغـة فيكــون ضــابطه هــو العــرف عمــلاً بتلــك القاعــدة 

الإجابـات ، وقد جرى العرف على اعتبـار تلـك )43(الفقهية

                                                 
 ).4/365(روضة الطالبين، النووي، : انظر   )40(

 ).12/161(الإنصاف، المرداوي، : انظر   )41(

 في هــذه المــسألة رهــا الفقهــاء حاولـتُ تتبــع الأمثلــة التــي ذك   )42(

 في عددٍ من الألفاظ وانتهيتُ إلى ما ذكرتُ أعلاه، وقد اختلفوا 

والقيود أهي إقرارٌ أم لا؟ بناءً على تعلـيلاتٍ لا تخـرج عـما ذكـرتُ 

، والقاعدة أوردوه وليس المقصود تحرير الخلاف في كل لفظٍ أعلاه، 

 .شمل كل تلك الألفاظتالتي ذكرتهُا أعلاه 

ــع   )43( ــة، : راج ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت ــور، )35/350(مجم ، والمنث

 .98، والأشباه والنظائر، السيوطي، ص)2/391(الزركشي، 

 .بعد الدعوى إقراراً بها وتصديقاً بما جاء فيها

 القول بحجية ذلك فيه حفـظٌ لحقـوق النـاس :ثالثاً 

ومراعاةٌ لمصالحهم وعملٌ بالظـاهر المتبـادر للـذهن الـذي 

 .تطمئن له النفس، وعدم الوقوف على ظاهر الألفاظ فقط

 هـذا القـول هـو الموافـق لمـا اسـتقرت عليـه :رابعاً 

 .)44(لمعاصرة والعمل القضائيالأنظمة ا

 :حجيـة الإقـرار الـضمني في الحـدود: الحالة الثانية

نـصاً للحنفيـة وتخريجـاً - اتفق فقهاء المذاهب الأربعـة 

 على عـدم حجيـة الإقـرار )45(-للمالكية والشافعية والحنابلة

 .الضمني في الحدود

 :وعلَّلوا قولهم بما يلي

شـبهةٌ فهــو الإقــرار الـضمني فيــه : التعليـل الأول

يحتمل الإقرار بالحد ويحتمـل أن مـراد الــمُقر غـير ذلـك، 

                                                 
سعودي الصادر بالمرسوم نظام الإثبات الفي ) 16/1(المادة : راجع   )44(

 .ـه26/5/1443وتاريخ ) 43/م(الملكي رقم 

قـــدوري،  كـــما في التجريـــد، النـــصَّ عـــلى ذلـــك الحنفيـــة    )45(

، وبــدائع )18/172(، والمبــسوط، السرخــسي، )11/5956(

، ولم أجد نصاً للمالكيـة والـشافعية )7/223(الصنائع، الكاساني، 

 في هذه المسألة، ويمكن نسبة هذا القـول لهـم تخريجـاً والحنابلة 

درء الحدود بالشبهات كـما في بدايـة المجتهـد، : على عملهم بقاعدة

، )2/1283(ضة المستبين، ابن بزيزة، ، ورو)4/215(ابن رشد، 

ـــرشي،  ـــاوردي، )8/101(وشرح الخ ـــير، الم ـــاوي الكب ، والح

ــدميري، )13/227( ــاج، ال ــنى )9/158(، والــنجم الوه ، وأس

، والمبــدع، ابــن مفلــح، )4/126(المطالــب، زكريــا الأنــصاري، 

، )3/347(، وشرح منتهــــى الإرادات، البهـــــوتي، )7/389(

 ).6/159(باني، ومطالب أولي النهى، الرحي
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 .)46(والحدود تُدرأ بالشبهات

أن القول بعدم حجيته : يمكن القول: التعليل الثاني

في الحدود هو المتوافق مع مشروعية تلقين الــمُقر الإنكـار 

 .ونحو ذلك

فـإن «: جاء في شرح مختصر القـدوري للجـصاص

ر بدرئها بالشبهة وبتلقين المقـر مـا يـسقط الحدود لما استظه

إقراره وجب أن يحُتاط فيها بـأن لا يقـام الحـد فيهـا بلفـظٍ 

 .)47(»يحتمل المعاني

ثبـت في الـشريعة درء «: وجاء في روضـة المـستبين

 .)48(»الحدود بالشبهات

عدم شبهةٍ : الثالث: (قال«: وجاء في النجم الوهاج

ــه ــن أول )في ــدم م ــا تق ــا(؛ لم ــد الزن ــدود ) ح ــن درء الح م

 .)49(»بالشبهات

) ويُشترط للقطـع: فصلٌ («: وجاء في كشاف القناع

ادرأوا الحـدود (: @؛ لقولـه )انتفاء الـشبهة: (في السرقة

 .)51(»)50 ()بالشبهات ما استطعتم

                                                 
، والمبـسوط، )6/178(شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، : راجع   )46(

 ).4/549(، والهداية، المرغيناني، )18/172(السرخسي، 

 ).6/178(شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، : انظر   )47(

 ).2/1283(روضة المستبين، ابن بزيزة، : انظر   )48(

 ).9/158(النجم الوهاج، الدميري، : انظر   )49(

 مرفوعـاً، {أخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن ابن عبـاس    )50(

، 19، في ص)127(، ح { عــن ابــن عبــاس ~عــن مقــسم 

غريـبٌ «): 3/333(نـصب الرايـة :  في كتابـه~وقال الزيلعي 

: 193تحفة الطالب ص:  في كتابه~، وقال ابن كثير »بهذا اللفظ

 =ليه ما رواه الترمذيلم أرَ هذا الحديث بهذا اللفظ، وأقرب شيء إ«

                                                 
ادرأوا الحـدود عـن : (@قـال رسـول االله : عن عائـشة قالـت=

موافقـة :  في كتابـه~، وقال ابـن حجـر »)المسلمين ما استطعتم

هذا الحديث مشهورٌ بـين الفقهـاء وأهـل «): 1/442(الخبر الخبر 

، وأمـا حـديث ابـن ...أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ

جـه مـن حـديث أهـل عباس فرواه أ بو أحمد بن عدي في جـزءٍ خرَّ

مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عـن عكرمـة 

ــاس  ــن عب ــن اب ــي {ع ــن النب ــال@ ع ــدود (:  ق ادرأوا الح

:  في كتابـه~، وقال أبو الفيض الغماري »)الحديث...بالشبهات

ــو ســعيد بــن جعفــر شــيخ الحــارث «: فيــه) 8/536(الهدايــة  أب

، وفي البـاب عـن عائـشة وعـلي وأبي هريـرة وعمـر بـن ...كذابٌ 

إرواء الغليـل :  في كتابـه~، وضعفه الألباني »عبدالعزيز مرسلاً 

 موقوفاً كما ذكر ابن حجـر >، وروي عن ابن مسعود )7/345(

 ).4/161(التلخيص الحبير :  في كتابه~

وقد روي الحديث بألفاظٍ أخرى مرفوعاً وموقوفاً كما سبق، ومنهـا   

وا الحـدود عـن أادر(:  المرفوع فقد جـاء بلفـظ<حديث عائشة 

 )الحـديث... فخلـوا سـبيلهفإن كان له مخرجٌ  المسلمين ما استطعتم

، مـا جـاء في درء الحـدود: الحدود، بـاب: كتاب: أخرجه الترمذي

، وروي عنها موقوفاً أيضاً كما ذكـر ذلـك )4/33(، في )1424(ح

ع، ثـم قـال عـن الحـديث  بعد ذكره للحديث المرفو~الترمذي 

ورواية وكيعٍ أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحـد «: الموقوف

، وكـذلك قـال » أنهـم قـالوا مثـل ذلـك@من أصحاب النبـي 

، وقـال الحـاكم )2/542(مصابيح السنة، :  في كتابه~البغوي 

ــه~ ــصحيحين، :  في كتاب ــلى ال ــستدرك ع ــذا «): 4/426(الم ه

 في ~، وقـال ابـن الملقـن » صحيح الإسـناد ولم يخرجـاهحديثٌ 

وفـيما «: معلقاً على تـصحيح الحـاكم) 8/612(البدر المنير، : كتابه

التلخـيص الحبـير، :  في كتابـه~، وقـال ابـن حجـر »ذكره نظر

، قال وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيفٌ «): 4/161(

 في ~، وبمثلـه قـال الـسخاوي »منكـر الحـديث: فيه البخـاري

إرواء :  في كتابه~، وقال الألباني 75اصد الحسنة، صالمق: كتابه

ن مـداره عـلى إفـ  وموقوفاً  مرفوعاً هو ضعيفٌ «): 8/25(الغليل، 

 =                     .» التقريب وهو متروك كما فيييزيد بن زياد الدمشق
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 حجية الإقرار الضمني نظاماً : المطلب الثاني: 

لا يخفى أن تقنين طرق الإثبات في النظام السعودي 

 : اثنتين، وهما ما يليمرَّ بمرحلتين

ــة الأولى ــات في نظــام :المرحل ــضمين طــرق الإثب  ت

ــي  ــوم الملك ــصادر بالمرس ــشرعية ال ــات ال ) 21/م(المرافع

، )52( وذلك في الباب التاسـع منـهـه20/5/1421وتاريخ 

وفي هذه المرحلة لم يرد ذكر الإقرار الضمني ولا أنواع صيغ 

 .الإقرار في النظام

واالله - في النظـام حينئـذٍ ولعل سبب عدم ذكر ذلك

ــم ــسائل -أعل ــي الم ــات ه ــسائل الإثب ــين م ــراد بتقن  أن الم

الإجرائية في المجمل، وأما المسائل الموضوعية فكان المرجع 

، وحجيـة الإقـرار الـضمني مـسألةٌ فيها كتب الفقهاء 

 .موضوعيةٌ لا إجرائيةٌ 

                                                 
عــن ) 7/125(نيـل الأوطــار :  في كتابــه~وقـال الــشوكاني =  

 المقال المعروف فقد شد مـن وإن كان فيه«: {حديث ابن عباس 

 فيـصلح بعـد ذلـك -أي مـن ألفـاظٍ أخـرى- عضده مـا ذكرنـاه

للاحتجاج به عـلى مـشروعية درء الحـدود بالـشبهات المحتملـة لا 

 عـلى معنـى الحـديث بـأن ، وقد أجمـع الفقهـاء »مطلق الشبهة

 في كتابـه الإجمـاع ~الحدود تُدرأ بالشبهات كما نقله ابن المنـذر 

ــال ا69ص ــاز ، وق ــن ب ــه ~ب ــوع فتاوي ): 25/263( في مجم

  لكـن مجموعهـا يـشد بعـضه بعـضاً  فيها ضعفٌ الحديث له طرقٌ «

ويكون من باب الحسن لغـيره، ولهـذا احـتج بهـا العلـماء عـلى درء 

 .»الحدود بالشبهات

 ).6/141(كشاف القناع، البهوتي، : انظر   )51(

لمرسوم الملكـي لصادر بانظام المرافعات الشرعية السعودي ا: راجع   )52(

 .ـه20/5/1421وتاريخ ) 21/م(

 إصــدار نظــام الإثبــات بالمرســوم :المرحلــة الثانيــة

، وفي هـذه ـه26/5/1443وتاريخ ) 43/م(الملكي رقم 

المرحلة وردت أنـواع صـيغ الإقـرار في الفقـرة الأولى مـن 

، وهـو نـصٌ صريـحٌ عـلى )16/1م(المادة السادسة عشرة 

يكون الإقـرار صراحـةً أو دلالـةً، «: حجيته، ونصها ما يلي

 .)53(»باللفظ أو بالكتابة

صَّ والمراد بالإقرار دلالةً هو الإقرار الضمني كما نُـ

على ذلك في شرح نظام الإثبات الصادر من مركز البحوث 

، وقد مُثِّـل لـه )54(بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية

في الشرح بمثالين اثنين لا يخرجان عما سبق ذكره عنـد ذكـر 

 .الخلاف الفقهي في هذه المسألة

عـن مـصطلح ) الإقرار دلالـةً (والتعبير بمصطلح 

ــة)55( ورد عنــد الحنفيــة)الإقــرار الــضمني(   )56( والمالكي

حيث جعلوه قسيماً للإقرار الصريح كما سبق، ولعل المـنظِّم 

 .السعودي أخذ هذا المصطلح من هذا التعبير

: أما ركن الإقـرار فنوعـان«: جاء في بدائع الصنائع

 .)57(»صريحٌ ودلالةٌ 

                                                 
سعودي الـصادر بالمرسـوم نظام الإثبات الفي ) 16/1(المادة : انظر   )53(

 .ـه26/5/1443وتاريخ ) 43/م(الملكي رقم 

 .58شرح نظام الإثبات، مركز البحوث، ص: راجع   )54(

، والعنايـة، البـابرتي، )7/207(بدائع الصنائع، الكاساني، : راجع   )55(

 ).8/45(، وقرة عيون الأخيار، ابن عابدين، )7/331(

، والتوضـيح، )9/179(النـوادر والزيـادات، القـيرواني، : راجع   )56(

 ).4/99(خليل، 

 ).7/207(بدائع الصنائع، الكاساني، : انظر   )57(
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الجـزء الثـاني مـن «: وجاء في النـوادر والزيـادات

 الإقرار بغـير التـصريح وبالـدلائل مـن في: كتاب الإقرار

 .)58(»اللفظ

وأما عدم حجية الإقرار الضمني في الحدود فيمكن 

أن نظام الإجراءات الجزائية قد أشار لـذلك إشـارةً : القول

) 283: (عامــةً حيــث جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم

تعـديل الفقـرة : ثانيـاً «:  ما نصهـه24/5/1443وتاريخ 

ــة عــشرة بعــد المــائتينا(مــن المــادة ) 1( مــن نظــام ) لثامن

) 2/م(الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

تطبـق : ( لتكـون بـالنص الآتيـهـ22/1/1435وتاريخ 

الأحكــام الــواردة في نظــام المرافعــات الــشرعية وفي نظــام 

الإثبات فيما لم يرد فيه حكمٌ في هذا النظـام بـما لا يتعـارض 

 .)59(»)لجزائيةمع طبيعة القضايا ا

ومــن طبيعــة قــضايا الحــدود أن الــشارع الحكــيم 

ف لـدرئها وعــدم إقامتهـا، وهــذا ظـاهرٌ في مــواطن  يتـشوَّ

عديدةٍ من حيث عـدد الـشهود فيهـا وكـونهم رجـالاً دون 

النساء واشتراط التـصريح بـذلك وسـقوطها عنـد وجـود 

الشبهة ونحو ذلـك، والإقـرار الـضمني يحتمـل التـصديق 

ية الحدية ويحتمل غير ذلك وهذا الاحـتمال بارتكاب المعص

نوع شبهةٍ يُدرأ بها الحد فلا يكون هذا الإقرار حجةً حينئـذٍ 

 .كما سبق بيان ذلك

                                                 
 ).9/179(النوادر والزيادات، القيرواني، : انظر   )58(

ــــر   )59( ــــم: انظ ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــاريخ )283: (ق  وت

 .ـه24/5/1443

 ضوابط حجية الإقرار الضمني: المطلب الثالث: 

عند القول بحجية الإقرار الضمني فيجـب معرفـة 

 :الضوابط الشرعية لحجية هذا الإقرار، وهي ما يلي

 أن يكون العمل بـه في غـير قـضايا :ولالضابط الأ

ادرأوا الحــدود عــن (: @الحــدود؛ لعمــوم قــول النبــي 

ــوا  ــرجٌ فخلَّ ــه مخ ــان ل ــإن ك ــتطعتم ف ــا اس ــسلمين م الم

 . كما سبق)60()الحديث...سبيله

 أن يغلب عـلى الظـن قـصد الــمُقِرِّ :الضابط الثاني

بإقراره مـا يفيـد الإقـرار، وإن لم يغلـب ذلـك عـلى الظـن 

ملاً بالمشكوك فيه أو أدنى منه كما لو ادعـى رجـلٌ فيكون ع

على آخر ألفاً فأعطاه ألفاً؛ منعاً للنزاع والتقاضي، وهو ممـن 

إن : عُرف بهذا الفعـل والقـصد مـع كـل مـدعٍ، فـلا يُقـال

 .إعطاءه الألف إقرارٌ بها

 عدم وجود قرينةٍ تدل على قصد :الضابط الثالث

 الإقرار بقصد الاستهزاء من الـمُقِرِّ بإقراره الاستهزاء؛ لأن

أعلى درجات الإنكار في العرف، وهذا الأسلوب ورد في 
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 . ويُعرف هذا القصد بالقرائن،]49: الدخان[ سجىٱ�

 أن يكون المرجـع في تقـدير حجيـة :بط الرابعالضا

لفظ الإقرار الضمني ودلالتـه هـو الـدائرة القـضائية دون 

لة بتقدير البينات وقبولها أو ردها  .غيرها؛ لأنها هي المخوَّ

                                                 
 .سبق تخريجه في المطلب الأول   )60(
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 :المبحث الثاني

 تطبيقات قضائية

قرأتُ عدداً كبيراً من التطبيقات القـضائية للإقـرار 

 ثلاثـة تطبيقـاتٍ منهـا، الضمني، وسأورد في هذا المبحـث

وحرصتُ على أن تكون منوعةً فكان أولهـا تجاريـاً وثانيهـا 

ــاً وثالثهــا جزائيــاً  ــصاً الــدعوى )61(إداري ، وســأذكرها ملخِّ

والإجابة والحكم والتسبيب ثم أُعلِّق على ذلـك بـما يتيـسر 

 .)62(وفق ما ذُكر في هذا البحث

 الحكم بأجرةٍ متبقيةٍ : التطبيق القضائي الأول: 

  :المحكمة المختصة ورقم القضية: أولاً 

ــة ــضية في المحكم ــم الق ــاض، ورق ــة بالري  التجاري

 .ـه1443 لعام 439177827المحكمة الابتدائية 

 :ملخص الدعوى والجواب عنها: ثانياً 

 تدعي المدعية أنهـا تعاقـدت مـع :ملخص الدعوى

المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمـدعى عليهـا حفـاراً 

ل شركـة أرامكـو المعتمـد بـأجرةٍ وقـدرها تـسعةٌ مع مشغِّ 

                                                 
ولم أجد تطبيقـاً قـضائياً للإقـرار الـضمني في الحـدود؛ إذ الغالـب    )61(

إنكار المتهم لذلك، وحرص أصحاب الفضيلة القـضاة عـلى عـدم 

إقامة الحد وسؤال المتهم عن مقصده في الإقرار حتى يفسره صريحـاً 

 .بما يدرأ الحد

نبتُ التطبيقات القضائية التي قد تكون محل اخـتلافٍ في تقـدير وتج   )62(

كون ما صدر من أحد المتقاضـيين إقـراراً ضـمنياً أم لا؟، وتجنبـتُ 

أيضاً التطبيقات القـضائية التـي يكـون فيهـا شيءٌ بمثابـة الإقـرار 

الضمني كتغيب المدعى عليه عن الحضور مع تبلغه تبلغاً صـحيحاً 

يعدونـه نـاكلاً والنكـول بمثابـة الإقـرار بالدعوى والجلسة حيث 

 .الضمني

 99.675(وتسعون ألفًا وسـتمائة وخمـسةٌ وسـبعون ريـالاً 

تبدأ بتـاريخ )  شهراً 12(لمدة اثني عشر شهراً ميلادياً ) ريال

ــ11/1/1439 ــق ـه ــاً، ولم 1/10/2017 المواف م تقريب

تسدد المدعى عليها جزءاً مـن الأجـرة وماطلـت في ذلـك، 

الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد :  بطلبهاوختمت مذكرتها

الأجرة المتبقية وقدرها سـتةٌ وثمانـون ألفـاً وثلاثـون ريـالاً 

، والتعويض عن أضرار التقـاضي بمبلـغٍ ) ريال86.030(

 ). ريال9.000(وقدره تسعة آلاف ريالٍ 

 أجابـت المــدعى :ملخـص الجــواب عـن الــدعوى

شكلية الواجبة وفقاً عليها بأن المدعية لم تتخذ الإجراءات ال

للنظام من إرسال خطاب مطالبـةٍ بـالمبلغ واللجـوء لمنـصة 

تراضي أمـلاً بالـصلح، وأجابـت أيـضاً بأنهـا تقـر بـصحة 

التعاقد مع المدعيـة، وقـد سـبق سـداد مبلـغٍ وقـدره مائـةٌ 

، ثم جاءت جائحة ) ريال120.000(وعشرون ألف ريال 

ا واحـدٌ كورونا وأحالت دون سداد بقيـة الأجـرة وقـدره

وثلاثون ألفاً ومائةٌ وواحدٌ وسبعون ريالاً واثنان وأربعـون 

، ودفعت بأن مبلغ المطالبة ليس ) ريال31.171.42(هللةً 

ــاريخ  ــان بت ــق الطرف ــث اتف ــه حي ــق علي ــا اتُف ــاً لم مطابق

م على خصم مبلغٍ وقدره واحـدٌ وخمـسون 25/6/2019

ة هللـة ألفاً وستمائة وسبعةٌ وعشرون ريالاً واثنـان بالعـشر

من إجمالي المطالبة على أن يتم تسديد )  ريال51.627.02(

 .المبلغ المتبقي على دفعات

 ثم أجابـت :ملخص الرد على جواب المدعى عليها

المدعية بأنها أرسـلت خطـاب مطالبـةٍ بـالمبلغ عـبر البريـد 
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السعودي وأرفقت ما يفيد ذلك، وأنكرت دعـوى المـدعى 

جدولة للـسداد ولكـن في عليها بوجود خصم من المبلغ أو 

م أخـبرت المـدعى عليهـا شـفهياً أنـه في حـال 2018سنة 

سدادها المبلغ المستحق كاملاً فسوف تخصم لهـا جـزءاً منـه 

دون تحديدٍ لقـدره، ولم تحقـق الـشرط ليـتم الخـصم، وأمـا 

تعذرها بجائحة كورونا فهو عذرٌ غير صحيح؛ لأن الأجرة 

كورونـا بـثلاث م أي قبل جائحـة 2017مستحقةُ في سنة 

 .سنوات

 : الحكم القضائي ومستنده: ثالثاً 

: أولاً : حكمـت الـدائرة بـما يـلي: الحكم القـضائي

إلزام المدعى عليها أن تـدفع للمدعيـة مبلغـاً وقـدره سـتةٌ 

رفـض : ، ثانياً ) ريال86.030(وثمانون ألفاً وثلاثون ريالاً 

 .ما عدا ذلك من الطلبات

الدائرة في حكمها استندت : مستند الحكم القضائي

 :على موضوع الدعوى بما يلي

 .الفواتير المقدمة من المدعية -1

عدم وجود البينة على دعوى المدعى عليها مـن  -2

 .اتفاق الطرفين على وجود خصمٍ في المبلغ المستحق

الإقرار الضمني من المـدعى عليهـا عـلى مبلـغ  -3

بقـاً لمـا مبلغ المطالبة ليس مطا: (المطالبة حيث أجاب بقوله

م 25/6/2019اتُفق عليه حيـث اتفـق الطرفـان بتـاريخ 

على خصم مبلغٍ وقدره واحدٌ وخمسون ألفاً وستمائة وسبعةٌ 

)  ريال51.627.02(وعشرون ريالاً واثنان بالعشرة هللةً 

من إجمالي المطالبة عـلى أن يـتم تـسديد المبلـغ المتبقـي عـلى 

م دالبـة وعـ، وهذا إقرارٌ ضـمني منهـا بمبلـغ المط)دفعات

 .سداده

الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام  -4

يكـون الإقـرار صراحـةً أو : (، ونـصها)16/1م(الإثبات 

 ).دلالةً، باللفظ أو بالكتابة

عدم وجود بينةٍ للمدعية عـلى تكبـدها أتعـاب  -5

 .المحاماة

 : رأي محكمة الاستئناف: رابعاً 

 .لم أستطع معرفة ذلك

 :رنة الحكم بموضوع البحثمقا: خامساً 

استندت الدائرة على عدم سداد المـدعى عليهـا  -1

المبلغ المتبقي من الأجرة بـالإقرار الـضمني الـصادر منهـا، 

واعتبرتــه حجــةً في حكمهــا هــذا آخــذةً بمــذهب الحنفيــة 

والمالكية وقولٍ للشافعية ومذهب الحنابلة في حجية الإقرار 

 .الضمني في غير الحدود

لدائرة بالفقرة الأولى من المادة السادسة سببت ا -2

والتي نصت على حجية ) 16/1م(عشرة من نظام الإثبات 

 .الإقرار الضمني؛ لأن الحكم متأخرٌ عن صدور النظام

 ضوابط الاحتجاج -في ظاهر الأمر-اجتمعت  -3

بالإقرار الضمني فهو إقرارٌ ضمني في غير الحدود، ويغلب 

الإجابـة إقـراره بعـدم سـداد على الظن قصد المدعي بهـذه 

المبلغ المتبقي من الأجـرة، ولا يوجـد مـا يـدل عـلى قـصد 

رت  الـمُقِرِّ بإقراره هذا الاستهزاء، والـدائرة هـي التـي قـدَّ

 .حجية هذا الإقرار وفق ملابسات القضية
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 إلغاء قرارٍ إداري: التطبيق القضائي الثاني: 

 : المحكمة المختصة ورقم القضية: أولاً 

ــ ــة المحكم ــضية في المحكم ــم الق ــة، ورق ة الإداري

 .ـه1439ق لعام /4093/10الابتدائية 

 :ملخص الدعوى والجواب عنها: ثانياً 

 ادعى المدعي بأن لجنـة النظـر في :ملخص الدعوى

مخالفات خدمة حجاج الداخل قد أصـدرت قرارهـا رقـم 

 والمصادق عليه مـن ـه19/3/1437وتاريخ ) 36104(

وتـاريخ ) 691148(بالخطاب رقـم قِبل معالي وزير الحج 

 والمتضمن تغريمه مبلغـاً وقـدره أربعـون ـه3/4/1437

، وقـد تبلـغ بـالقرار بتـاريخ ) ريـال40.000(ألف ريـال 

ــ29/4/1437 ــتحقاق ـه ــدم اس ــاءه؛ لع ــب إلغ ، ويطل

 .موجبه

 أجاب وكيل المدعى :ملخص الجواب عن الدعوى

ضوعاً، عليها بأن القرار قد وافق صحيح النظام شكلاً ومو

عدم توفير مرشدٍ دينـي : أولاً : وأسباب الغرامة ستة، وهي

عـدم تـوفير : ، وثانياً ـه12/12/1437-11إلا في تاريخ 

سوى أربعة أجهزةٍ فقـط، ) البرافو(أجهزةٍ كافيةٍ من أجهزة 

عدم حمـل سـتة أشـخاصٍ مـن العمالـة الـشهادات : وثالثاً 

 قـسم تكليف مـشرفةٍ غـير سـعوديةٍ عـلى: الصحة، ورابعاً 

النساء، وهـذا مخـالفٌ للفقـرة الخامـسة مـن المـادة الرابعـة 

عـدم : من نظام خدمة حجاج الداخل، وخامـساً ) 4/5م(

ارتداء العاملات بالمخيم الزي الموحد حـسب مـا ورد مـن 

سوء الإعاشة المقدمة حسب شكوى : تقرير الهيئة، وسادساً 

 ومحضر اللجنـة الفرعيـة، وخـتم إجابتـه(....) مقدمةٍ من 

 .بطلب رفض الدعوى

 رد المـدعي :ملخص الرد على جواب المدعى عليها

على المخالفات بأن الأولى منها قد خاطـب شـؤون الـدعاة 

لتوفير مرشدٍ ديني ثم تدارك الموضوع بالتفاهم مـع الحملـة 

ــبرات  ــد مك ــين وتمدي ــصلى للحملت ــد الم ــاورة بتوحي المج

ــو ــذين لا يحمل ــة ال ــإن العمال ــا ف ــا ثالثه ــصوت، وأم ن ال

ــادةً عــلى العــدد المطلــوب، وأمــا  الــشهادات الــصحية زي

سادسها فلم يشتكِ من سوء الإعاشة إلا حاجٌ واحدٌ فقـط 

 .ورضا الناس غايةٌ لا تُدرك

 : الحكم القضائي ومستنده: ثالثاً 

حكمت الدائرة بإلغاء قـرار لجنـة : الحكم القضائي

) 36104(النظر في مخالفات خدمة حجـاج الـداخل رقـم 

 التابعة لوزارة الحج والعمـرة في ـه19/3/1437 وتاريخ

 .هـ1437لعام ) 4093(الدعوى الإدارية رقم 

بعــد أن أثبتــت الــدائرة : مــستند الحكــم القــضائي

اختصاص المحكمة ولائياً ومكانيـاً ونوعيـاً ورفـع المـدعي 

مــن نظــام ) 22/2م(للــدعوى خــلال الأجــل المحــدد في 

لى موضـوع خدمة حجاج الداخل اسـتندت في حكمهـا عـ

 :الدعوى بما يلي

الإقرار الصريح من المدعي بعـدم تعيـين أحـد  -1

الدعاة المرخص لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والـدعوة 

والإرشــاد لمرافقــة الحملــة كــما جــاء في دليــل الإجــراءات 

ــة لــشركات ومؤســسات حجــاج الــداخل لعــام  التنظيمي
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 .لفة مما يثبت معه ارتكاب المدعي لهذه المخاـه1436

الإقــرار الــصريح مــن المــدعي بتــوفيره أربعــة  -2

ــزة  ــو(أجه ــل ) براف ــاء في دلي ــا ج ــذلك م ــاً ب ــط مخالف فق

الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل 

عن ستة أجهزة مما ) البرافو( بألا تقل أجهزة ـه1436لعام 

 .يثبت معه ارتكاب المدعي لهذه المخالفة

ــ -3 ــن الم ــصريح م ــرار ال ــتخراجه الإق دعي باس

الشهادات الصحية للعـاملين في المطـبخ ومعـاونيهم فقـط 

مخالفاً بذلك ما جاء في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات 

 باشـتراط حمـل ـه1436ومؤسسات حجاج الداخل لعام 

كافة العمالة داخل المخيمات الشهادات الـصحية ممـا يثبـت 

 .معه ارتكاب المدعي لهذه المخالفة

لإشراف عـلى قـسم النـساء مـن امـرأة ثبوت ا -4

صومالية الجنسية وتوقيعها تحت ذلك المسمى مخالفاً بـذلك 

مـن ) 4/5م(ما جاء في الفقرة الخامسة مـن المـادة الرابعـة 

نظام خدمة حجاج الداخل بوجوب الاستعانة بالسعوديين 

دون غــيرهم في العمــل الإداري ممــا يثبــت معــه ارتكــاب 

 .المدعي لهذه المخالفة

ــداء  - 5 ــدم ارت ــدعي بع ــن الم ــضمني م ــرار ال الإق

العاملات الزي الموحد مخالفاً بذلك ما جاء في الفقرة الثامنـة 

مـن اللائحـة التنفيذيـة ) 11/8م(من المادة الحاديـة عـشرة 

قد يكـون : (لنظام خدمة حجاج الداخل حيث أجاب بقوله

عدم ارتداء العاملات الزي الموحد هـو أن الزيـارة كانـت في 

، وهذا إقرارٌ ضمني منه بعـدم ارتـدائهن الـزي ) مبكرٍ وقتٍ 

 .الموحد مما يثبت معه ارتكاب المدعي لهذه المخالفة

عدم وجود نصٍ نظامي يُلْزِم بارتداء العاملات  -6

البطاقة التعريفية الموحدة، والوارد في الفقرة الثانيـة عـشرة 

من اللائحـة التنفيذيـة ) 11/12م(من المادة الحادية عشرة 

لنظام خدمة حجاج الداخل إلـزامٌ بإصـدارها فقـط، وقـد 

م المدعي ما يثبت إصداره تلـك البطاقـات ممـا لا يثبـت  قدَّ

 .معه ارتكاب المدعي مخالفةً بهذا الشأن

عدم إثبات المـدعي دعـواه بإصـداره بطاقـاتٍ  -7

تعريفيةٍ للحاجات كما ألزمت بذلك الفقـرة الثانيـة عـشرة 

من اللائحـة التنفيذيـة ) 11/12م(من المادة الحادية عشرة 

لنظام خدمة حجاج الداخل مما يثبت معه ارتكـاب المـدعي 

 .لهذه المخالفة

ثبوت شكوى بعض الحجاج من سوء الإعاشة  -8

وعدم الأخذ برد المدعي أن عـدد المـشتكين أقـل مـن غـير 

المشتكين؛ إذ القاعدة الشرعية أنه لا يُنسب لساكتٍ قولٌ مما 

 .يثبت معه ارتكاب المدعي لهذه المخالفة

وبما أن المخالفات السابقة قد ثبتت على المـدعي  -9

اء العـاملات البطاقـة التعريفيـة عدا المخالفة المتعلقة بارتـد

الموحدة، وحيث إن القـرار محـل الـتظلم أجمـل المخالفـات 

كلها في عقوبةٍ واحدةٍ دون تفصيل الأمر الذي تنتهـي معـه 

الدائرة إلى إلغـاء القـرار؛ لعـدم إمكـان فـصل المخالفـات 

 . الثابتة عن المخالفة غير الثابتة

 : رأي محكمة الاستئناف: رابعاً 

 .مة الاستئناف بتأييد الحكمحكمت محك
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 :مقارنة الحكم بموضوع البحث: خامساً 

استندت الدائرة عـلى ثبـوت المخالفـة المتعلقـة  -1

بعدم ارتـداء العـاملات الـزي الموحـد بـالإقرار الـضمني 

الصادر من المدعي، واعتبرته حجةً في حكمهـا هـذا آخـذةً 

ابلـة بمذهب الحنفية والمالكية وقولٍ للشافعية ومذهب الحن

 .في حجية الإقرار الضمني في غير الحدود

لم تــذكر الــدائرة هــذه الإجابــة ضــمن وقــائع  -2

الدعوى وإنما ذكرتها في التسبيب فقط، وكان الأوَْلى ذكرهـا 

 .في الوقائع أولاً ثم في التسبيب ثانياً 

ــادة  -3 ــن الم ــالفقرة الأولى م ــدائرة ب ــسبِّب ال لم تُ

والتـي نـصت ) 16/1م(السادسة عشرة من نظام الإثبات 

على حجية الإقـرار الـضمني؛ لأن الحكـم سـابقٌ لـصدور 

 .النظام

 الـضوابط المتعلقـة -في ظاهر الأمر-اجتمعت  -4

بالاحتجاج بالإقرار الـضمني فهـو إقـرارٌ ضـمني في غـير 

الحدود، ويغلـب عـلى الظـن قـصد المـدعي بهـذه الإجابـة 

كـون إقراره بعدم ارتداء العـاملات الـزي الموحـد بحجـة 

الزيارة مبكرةً، ولا يوجد ما يدل على قصد الــمُقِرِّ بـإقراره 

رت حجيـة هـذا  هذا الاسـتهزاء، والـدائرة هـي التـي قـدَّ

 .الإقرار وفق ملابسات القضية

 التعزيـر لارتكـاب جريمتـي : التطبيق القضائي الثالـث

ر  :التزوير واستعمال المحرر المزوَّ

 : المحكمة المختصة ورقم القضية: أولاً 

ــة  ــضية في المحكم ــم الق ــة، ورق ــة الإداري المحكم

 .ـه1434ق لعام /4682/3الابتدائية 

 :ملخص الدعوى والجواب عنها: ثانياً 

ادعى فرع هيئة الرقابة والتحقيق : ملخص الدعوى

: أولاهمــا: أن المــدعى عليــه قــد ارتكــب جــريمتين اثنتــين

المساهمة مع مجهولٍ في تزوير محررٍ رسمي منسوبٍ صـدوره 

ــهٍ إلى إدارة إلى ــامس وموج ــوي الخ ــدفاع الج ــة ال  مجموع

الأحوال المدنيـة بالـدمام وهـو خطـاب تعـديل مهنـةٍ مـن 

استعمال المحـرر المـزور مـع : عسكري إلى متسببٍ، وثانيهما

علمه بالتزوير فقد قدمـه لإدارة الأحـوال المدنيـة بالـدمام 

لت مهنته من عسكري إلى متسببٍ، ثم طلبـت معاقبـة  وعُدِّ

والـسادسة ) 5م(عى عليه وفقاً لنص المـادتين الخامـسة المد

من نظام مكافحة التزوير، وقرار مجلس الوزراء رقـم ) 6م(

 .هـ1399لعام ) 223(

 أجاب وكيل المدعى :ملخص الجواب عن الدعوى

عليه بإنكار الدعوى، ثم طلب مهلةً للرد على قرار الاتهام، 

م مذكرةً تفيد ثم حضر وحضر معه المدعى عليه أصالةً وقدَّ 

إنكار الدعوى والإجابة على أدلة الاتهام، ثم أجاب المدعى 

عليه أصالةً بعلمه أن مـا قـام بـه دون علـم مرجعـه يُعتـبر 

مخالفٌ للنظام مبرراً ذلك بظروفه العائلية، ثم خـتم وكيلـه 

 .مذكرته بطلبه عدم إدانة موكله

 : الحكم القضائي ومستنده: ثالثاً 

إدانة : أولاً : ت الدائرة بما يليحكم: الحكم القضائي

المدعى عليه بجريمتـي التزويـر واسـتعمال المحـرر المـزور، 

تعزيره عن ذلك بسجنه سنةً واحدةً، وتغريمـه مبلغـاً : ثانياً 
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، مع إيقاف عقوبـة ) ريال8.000(وقدره ثمانية آلاف ريال 

 .السجن المقضي بها عليه

مها استندت الدائرة في حك: مستند الحكم القضائي

 :على ما يلي

ــك في  -1 ــضائي وذل ــير الق ــصريح غ ــرار ال الإق

التحقيقات مـن المـدعى عليـه بقيامـه بتعـديل مهنتـه مـن 

 مجهـولٍ لديـه ودون علـم طريـقٍ عسكري إلى متسببٍ عن 

 .مرجعه

الإقرار الضمني من المدعى عليه بما نُسب إليـه  -2

حيث اعترف بأن ما قـام بـه مـن تعـديل مهنتـه دون علـم 

 مـبرراً ذلـك بظروفـه العائليـة، للنظاميُعتبر مخالفاً مرجعه 

 .وهذا إقرارٌ ضمني منه بفعل ذلك

 المجهول لم يفعل ذلك إلا بعد إعطـاء الشخص -3

المدعى عليه كافـة بياناتـه التـي يـستطيع بموجبهـا تعـديل 

 .مهنته بطريقةٍ غير نظاميةٍ 

توفر المصلحة والدافع للمدعى عليه لارتكاب  -4

نسوبة إليه والمتمثلـة في رغبتـه الـسفر إلى خـارج الجريمة الم

المملكة دون اكتشاف أمره من قِبل مرجعه؛ لعدم تمكنه مـن 

 .الحصول على إجازةٍ رسميةٍ 

ــادة  -5 ــم إدارةإف ــدمام رق ــة بال ــوال المدني  الأح

بأن المدعى عليه راجعهم بشأن تعـديل مهنتـه ) س6715(

 تعـديل بالخطاب محل الدعوى وهذا يـدل عـلى علمـه بـأن

 .المهنة له إجراءاتٌ وشروطٌ لابد من سلوكها

:  المدعى عليه محرمٌ؛ لقوله تعالىارتكبهما  -6

ورِ سمح  ٱ���
َ

ۡ�ل
َ
� 

ْ
 فالقول زورٌ والفعل ]30: الحج[ سجىوَٱۡ�َ��ُِ��ا

 .زورٌ وكلاهما منهي عنه

مـةٌ ارتكبهما  -7  المـدعى عليـه مخالفـةٌ نظاميـةٌ مجرَّ

 .بموجب نظام مكافحة التزوير

 .من نظام مكافحة التزوير) 5م(المادة الخامسة  -8

 .هـ1399لعام ) 223( الوزراء رقم مجلسقرار  - 9

ــادة  -10 ــسادسةالم ــة ) 6م (ال ــام مكافح ــن نظ م

رت  م اسـتعمال المحـررات المـزورة لمـا زُوِّ التزوير التي تجـرِّ

 .لأجله

 المنسوبتان للمدعى عليه مرتبطتـان الجريمتان -11

 .اً واحداً وقد انتظمتا غرض

ــدأ  -12 ــداخلمب ــتم ت ــات يح ــرائم والعقوب  الج

العقوبة بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة استعمال المحرر 

ر  .المزوَّ

إيقاف عقوبة الـسجن المقـضي بهـا؛ لظروفـه  -13

 .العائلية لأن ولده مريض بالسرطان

 . سوابق جنائيةٍ عليهوجودعدم  -14

مـن نظـام ) 214م( وأربعة عشر المائتانالمادة  -15

 .الإجراءات الجزائية

 : رأي محكمة الاستئناف: رابعاً 

 . بتأييد الحكمالاستئنافحكمت محكمة 

 :مقارنة الحكم بموضوع البحث: خامساً 

هذا الحكم كان ضمن ولاية المحـاكم الإداريـة  -1

في وقتـه وقبـل نقــل ولايتـه إلى المحـاكم الجزائيــة في وزارة 
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 .لوقتالعدل كما هو الواقع في هذا ا

استندت الدائرة عـلى ثبـوت ارتكـاب المـدعى  -2

ر بـالإقرار  عليه جريمتي التزويـر واسـتعمال المحـرر المـزوَّ

الــضمني الــصادر مــن المــدعى عليــه، واعتبرتــه حجــةً في 

حكمها هذا آخذةً بمذهب الحنفية والمالكية وقولٍ للشافعية 

 .ومذهب الحنابلة في حجية الإقرار الضمني في غير الحدود

 في التحقيقات الـذي اسـتندت الصريحالإقرار  -3

عليه الدائرة في حكمها يبدو أنها اعتبرته قرينةً فقـط ولـيس 

 .إقراراً 

لم تُسبِّب الدائرة بالفقرة الأولى من المـادة الـسادسة  - 4

والتي نـصت عـلى حجيـة ) 16/1م(عشرة من نظام الإثبات 

 . سابقٌ لصدور النظامالحكمالإقرار الضمني؛ لأن 

 الـضوابط المتعلقـة -في ظاهر الأمر-اجتمعت  -5

بالاحتجاج بالإقرار الـضمني فهـو إقـرارٌ ضـمني في غـير 

الحدود، ويغلب على الظن قصد المدعى عليه بهذه الإجابـة 

ر  إقراره بارتكاب جريمتي التزوير واسـتعمال المحـرر المـزوَّ

 الــمُقِرِّ قصدبحجة ظروفه العائلية، ولا يوجد ما يدل على 

رت حجيـة  بإقراره هذا الاستهزاء، والدائرة هـي التـي قـدَّ

 .هذا الإقرار وفق ملابسات القضية

* * * 

 الخاتمة

وفي ختام هذا البحث أشكر ربي عـلى تيـسيره إعـداد 

هذا البحث فله الحمد في الأولى والآخرة، وهـذا ذِكْـرٌ لأهـم 

 :النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات التي أوصي بها

 :م النتائج التي توصل إليها الباحثأه

قد انتهيت لعـدة نتـائج بعـد إعـداد هـذا البحـث، 

 :ويمكن إجمال أهمها فيما يلي

الــبرد، والــتمكن :  لغــةً معنيــانبــالإقراريُــراد  -1

أنه إخبارٌ عـن : والاستقرار، والراجح في تعريفه اصطلاحاً 

 .حقٍ للغير على النفس

المعـاصرين مَـنْ لم أجد من الفقهاء الـسابقين و -2

: ، وقـد عرفتُـه بأنـه)الإقرار الضمني(ذكر تعريفاً لمصطلح 

 .إخبارٌ عن أمرٍ يقتضي ثبوت حقٍ للغير على النفس

صريحٌ وضمني، فأما الـصريح : الإقرار نوعان -3

فنصَّ عليه فقهاء المذاهب الأربعـة، وأمـا الـضمني فـذكره 

كـره ، وذ)الإقـرار دلالـةً ( بمصطلح وسموهبعض الفقهاء 

، ولم أجـد أحـداً مـن )الإقرار الكنـائي(آخرون بمصطلح 

، ولعـل هـذا المـصطلح )الإقرار الـضمني(الفقهاء سماه بــ

 .جاء للمعاصرين من تسمية القانونيين

 الفقهاء في حجيـة الإقـرار الـضمني في اختلف -4

 .غير الحدود على قولين، والراجح أنه حجةٌ 

عـدم حجيـة  فقهاء المذاهب الأربعة عـلى اتفق -5

 .الإقرار الضمني في الحدود

لم يرد ذكـر الإقـرار الـضمني ولا أنـواع صـيغ  -6

الإقرار ضمن وسائل الإثبات عنـدما كانـت ضـمن نظـام 

ــام  ــره في نظ ــم ورد ذك ــسعودي، ث ــشرعية ال ــات ال المرافع

الإثبــات الــسعودي في الفقــرة الأولى مــن المــادة الــسادسة 

، ولا يُعمل )لالةً الإقرار د(منه بمصطلح ) 16/1م(عشرة 



 الإقرار الضمني تأصيلٌ وتطبيقٌ  :حسن بن صالح بن شلعان القرني

– 150 – 

بهذا الإقرار في الحدود؛ لأن مـن طبيعـة قـضايا الحـدود أن 

ف لدرئها وعدم إقامتها  .الشارع الحكيم يتشوَّ

الضوابط الـشرعية لاعتبـار الإقـرار الـضمني  -7

أن يكـون العمـل بـه في غـير قـضايا : حجةً أربعة ضـوابط

يفيـد الحدود، وأن يغلب على الظن قصد الـمُقِرِّ بإقراره مـا 

الإقرار، وعدم وجود قرينةٍ تدل على قصد الــمُقِرِّ بـإقراره 

الاســتهزاء، وأن يكــون المرجــع في تقــدير حجيــة الإقــرار 

 .الضمني ودلالته هو الدائرة القضائية

جرى العمل في القضاء السعودي عـلى اعتبـار  -8

الإقرار الضمني حجةً في غـير الحـدود قبـل صـدور نظـام 

ز ذلك وجعلـه نظامـاً ظامنالإثبات، ولما صدر   الإثبات عزَّ

 .منصوصاً عليه

 :أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث

يمكن إجمال التوصيات التي أوصي بها بعـد إعـداد 

 :هذا البحث فيما يلي

أن يعنى الباحثون في المجال الفقهي والقـضائي  -1

بتتبع بعض المـصطلحات النظاميـة والقـضائية ومقارنتهـا 

  .تي نصَّ عليها الفقهاء بالمصطلحات ال

 وزارة العـدل منـصةً إلكترونيـةً لنـشر تنشئأن  - 2

 .بعض الأحكام القضائية من جميع المحاكم؛ للاستفادة منها

ــى  -3 ــاحثونأن يعن ــار الب ــسألة اعتب ــر م  بتحري

 .السكوت بمثابة الإقرار الضمني

والحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات، وصـلى االله 

 .نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوسلَّم على نبي

  المصادر والمراجعقائمة

وزارة الـشؤون : ط، الرياض.د. ابن المنذر، محمد بن إبراهيم. الإجماع

 .ت.الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، د

.  الموصلي، عبداالله بن محمود بن مودود الموصـلي.الاختيار لتعليل المختار

 .م1937 - هـ 1356 مطبعة الحلبي،: ط، القاهرة.د

 الألبـاني، محمـد نـاصر .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل

المكتــب : ، بــيروت2ط. زهــير الــشاويش: إشراف. الــدين

 .م1985 -هـ 1405الإسلامي، 

زكريا بن محمد بن  الأنصاري،. أسنى المطالب في شرح روض الطالب

 .ت.دار الكتاب الإسلامي، د: م.ط، د.د. زكريا

دار : م.، د1ط.  السيوطي، عبـدالرحمن بـن أبي بكـر.شباه والنظائرالأ

 .م1990 -هـ 1411الكتب العلمية، 

.  المرداوي، عـلي بـن سـليمان.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: م.، د2ط

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بـن . البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 .ت.دار الكتاب الإسلامي، د: م.، د2ط. دمحم

 الرويـاني، عبدالواحـد بـن .بحر المذهب في فروع المـذهب الـشافعي

دار الكتب : م.، د1طارق فتحي السيد، ط: تحقيق. إسماعيل

 .م2009العلمية، 

ابـن رشـد، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد . بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد

 .م2004 - هـ 1425ث، دار الحدي: ط، القاهرة.د. القرطبي

الكاساني، أبو بكر بـن مـسعود بـن . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 .م1986 -هـ 1406دار الكتب العلمية، : م.، د2ط. أحمد

   .البدر المنير في تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير

مـصطفى : تحقيق. ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الشافعي

دار الهجــرة للنــشر : ، الريــاض1ط. يط، وآخــرونأبــو الغــ

 .م2004 -هـ 1425والتوزيع، 

. محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتـابي العيني،. البناية شرح الهداية
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 .م2000 - هـ 1420دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

: تحقيـق. يحيى بن أبي الخير العمراني،. البيان في مذهب الإمام الشافعي

 -هــ 1421دار المنهـاج، : ، جـدة1ط. مد النوريقاسم مح

 .م2000

 الزبيـدي، محمـد بـن محمـد بـن .تاج العروس من جواهر القـاموس

ط، .د. مجموعـة مـن المحققـين: تحقيق. عبدالرزاق الحسيني

 .ت.دار الهداية، د: الناشر: م.د

 الزيلعي، عـثمان .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشلبي

المطبعـة الكـبرى الأميريـة : ، القـاهرة1ط. البـارعيبن علي 

 .هـ1313بولاق، 

.  القدوري، أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان.التجريد

: ، القاهرة2ط. مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: تحقيق

 .م2006 -هـ 1427دار السلام، 

سماعيل  ابن كثير، إ.تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

 .م1996دار ابن حزم، : م.، د2ط. بن عمر

 ابن كثير، إسماعيل بـن .تفسير القرآن العظيم: تفسير ابن كثير المسمى

، 1ط. محمـد حـسين شـمس الـدين: تحقيـق. عمر القـرشي

 .ـه1419دار الكتب العلمية، : بيروت

 البيـضاوي، .أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل: تفسير البيضاوي المسمى

محمد عبد الـرحمن : تحقيق.  بن عمر بن محمد الشيرازيعبداالله

 .ـه1418دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1ط. المرعشلي

 النسفي، عبداالله .مدارك التنزيل وحقائق التأويل: تفسير النسفي المسمى

. يوسف عـلي بـديوي: تحقيق. بن أحمد بن محمود حافظ الدين

 .م1998 - ـ ه1419دار الكلم الطيب، : ، بيروت1ط

 ابن حجـر، أحمـد .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

دار : م.، د1ط. بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

 .م1989 -هـ 1419الكتب العلمية، 

محمـد عـوض : تحقيق.  الأزهري، محمد بن أحمد الهروي.تهذيب اللغة

 .م2001، دار إحياء التراث العربي: ، بيروت1ط. مرعب

 خليل، خليـل بـن .التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

أحمـد عبـدالكريم .د: تحقيـق. إسحاق بـن موسـى الجنـدي

مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة : م.، د1ط. نجيـب

 .م2008 -هـ 1429التراث، 

 .التجريـد لنفـع العبيـد :حاشية البجيرمي عـلى شرح المـنهج المـسمى

مطبعـة : م.ط، د.د. بـن محمـد بـن عمـرالبجيرمي، سليمان 

 .م1950 -هـ 1369الحلبي، 

ــنهج  ــيح شرح م ــاب بتوض ــسمى فتوحــات الوه ــل الم حاشــية الجم

 الجمـل، سـليمان بـن عمـر ابـن منـصور العجـيلي .الطلاب

 .ت.دار الفكر، د: م.ط، د.د. الأزهري

 .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المـزني

دي، أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب الماور

. عـلي محمـد معـوض، وأخـرون: تحقيق. البصري البغدادي

 .م1999 -هـ 1419دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

 الحصكفي، محمد بن .الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار

. عبـدالمنعم خليـل إبـراهيم: تحقيـق. علي بن محمد الحِـصْني

 .م2002 -هـ 1423دار الكتب العلمية، : م.، د1ط

محمد حجـي، : تحقيق.  القرافي، أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن.الذخيرة

 .م1994دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1ط. وآخرون

، 1ط.  البهوتي، منـصور بـن يـونس.الروض المربع شرح زاد المستقنع

 .هـ1397ن، .د: م.د

. ووي، محيي الدين يحيـى بـن شرف الن.روضة الطالبين وعمدة المفتين

: ، بــيروت ودمــشق وعــمان3ط. زهــير الــشاويش: تحقيــق

 .م1991 -هـ 1412المكتب الإسلامي، 

 ابـن بزيـزة، عبـدالعزيز بـن .روضة المستبين في شرح كتـاب التلقـين

. عبداللطيف زكاغ: تحقيق. إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي

 .م2010 -هـ 1431دار ابن حزم، : م.، د1ط
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بــشار عــواد : تحقيــق.  الترمــذي، محمــد بــن عيــسى.سـنن الترمــذي

 .م1998دار الغرب الإسلامي، : ط، بيروت.د. معروف

محمـد : تحقيـق.  المازري، محمد بن علي بن عمـر التميمـي.شرح التلقين

 .م2008دار الغرب الإِسلامي، : م.، د1ط. المختار السلامي

عبدالباقي بن يوسـف بـن  الزرقاني، .شرح الزرقاني على مختصر خليل

دار : ، بــيروت1ط. عبدالــسلام محمــد أمــين: تحقيــق. أحمــد

 .م2002 -هـ 1422الكتب العلمية، 

الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي المـسمى بلغـة الـسالك لأقـرب 

دار : م.ط، د.د.  العدوي، أحمد بن محمـد بـن أحمـد.المسالك

 .ت.المعارف، د

. بن عـلي أبـو بكـر الـرازي الجصاص، أحمد .شرح مختصر الطحاوي

: م.د: 1ط. عصمت االله عناية االله محمد، وآخـرون.د: تحقيق

 .م2010 - ـه1431دار البشائر الإسلامية ودار السراج، 

.  الخـرشي، محمـد بـن عبـداالله الخـرشي.شرح مختصر خليل للخرشي

 .ت.دار الفكر، د: ط، بيروت.د

ــشر ــى ل ــائق أولي النه ــسمى دق ــى الإرادات الم ــىشرح منته  :ح المنته

عـالم : م.، د1ط. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين

 .م1993 -هـ 1414الكتب، 

 مركز البحوث بوزارة العـدل في المملكـة العربيـة .شرح نظام الإثبات

 .م2024 -ـ ه1446ن، .د: م.، د1ط. السعودية

 ابن شـاس، جـلال الـدين .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

: م.، د1ط. حميد بن محمد لحمـر.د.أ: تحقيق.  بن نجمعبداالله

 .م2003 - هـ1423دار الغرب الإسلامي، 

دار : م.ط، د.د.  البابرتي، محمد بن محمد بن محمود.العناية شرح الهداية

 .ت.الفكر، د

مهــدي : تحقيــق. الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو الفراهيــدي،. العــين

 .ت.ة الهلال، ددار ومكتب: م.ط، د.د. المخزومي، وآخرون

 النفراوي، أحمـد بـن .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

دار الفكــر، : م.ط، د.د. غـانم أو غنــيم بــن ســالم ابــن مهنــا

 .م1995 -هـ 1415

 .م1399لعام ) 223( رقم قرار مجلس الوزراء

قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتـار عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير 

 ابن عابدين، محمـد بـن محمـد أمـين بـن عمـر بـن .صارالأب

 دار الفكر للطباعة والنـشر: ط، بيروت.د. عبدالعزيز الحسيني

 .ت.والتوزيع، د

، 1ط. ابن قدامة، عبداالله بن أحمد بـن محمـد. الكافي في فقه الإمام أحمد

 .م1994 -هـ 1414دار الكتب العلمية، : م.د

منصور بن يونس بن صـلاح  تي،البهو. كشاف القناع عن متن الإقناع

 .ت.دار الكتب العلمية، د: م.ط، د.د. الدين

: تحقيق.  الأنصاري، أحمد بن محمد بن علي.كفاية النبيه في شرح التنبيه

دار الكتـب العلميـة، : م.، د1ط. مجدي محمد سرور باسلوم

 .م2009

دار : ، بـيروت3ط.  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي.لسان العرب

 .هـ1414 صادر،

، 1ط.  ابن مفلح، إبراهيم بن محمـد بـن عبـداالله.المبدع في شرح المقنع

 .م1997 -هـ 1418دار الكتب العلمية : بيروت

دار المعرفـة، : ط، بـيروت. السرخـسي، محمـد بـن أحمـد، د.المبسوط

 .م1993 -هـ1414

.  ابن تيمية، أحمد بن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام الحـراني.مجموع الفتاوى

مجمع : ط، المدينة المنورة.د. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: قتحقي

 ـ1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،   .م1995 - ه

 ابن باز، عبدالعزيز بن .~مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 

 .ت.ن، د. د:م.، د2ط. عبداالله

: قتحقي.  ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي.المختصر الفقهي

مؤسـسة خلـف : م.، د1ط. حافظ عبدالرحمن محمد خـير.د

 .م2014 -هـ 1435أحمد الخبتور، 
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 الحاكم، محمد بـن عبـداالله بـن محمـد بـن .المستدرك على الصحيحين

. حمدويه بن نُعيم بـن الحكـم الـضبي الطهـماني النيـسابوري

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. مصطفى عبدالقادر عطا: تحقيق

 .م1990 -ـ ه1411العلمية، 

 الحارثي، عبداالله .مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي

لطيــف الــرحمن البهرائجــي : تحقيــق. بــن محمــد بــن يعقــوب

 .م2010المكتبة الإمدادية، : ، مكة المكرمة1ط. القاسمي

 .@المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله 

محمـد فـؤاد : تحقيـق. النيـسابوريمسلم، مسلم بن الحجاج 

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: ط، بيروت.د. عبدالباقي

: تحقيق.  البغوي، حسين بن مسعود بن محمد بن الفراء.مصابيح السنة

دار : ، بيروت1ط. يوسف عبدالرحمن المرعشلي، وآخرون .د

 .م1987 -هـ 1407المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 الرحيباني، مصطفى بن سعد .لنهى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي ا

هـ 1415المكتب الإسلامي، : م.، د2ط. بن عبده السيوطي

 .م1994 -

 الـشربيني، محمـد بـن أحمـد .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج

 ـ1415دار الكتب العلمية، : م.، د1ط. الخطيب  .م1994 - ه

مكتبـة : م.ط، د.د. ن أحمـد بـن محمـد ابـن قدامـة، عبـداالله بـ.المغني

 .م1968 -هـ 1388القاهرة، 

 .المقاصد الحـسنة في بيـان كثـير مـن الأحاديـث المـشتهرة عـلى الألـسنة

. محمد عثمان الخـشت: تحقيق. السخاوي، محمد بن عبدالرحمن

 .م1985 - هـ 1405دار الكتاب العربي، : ، بيروت1ط

: تحقيـق. ن زكريا الـرازي ابن فارس، أحمد بن فارس ب.مقاييس اللغة

 -هـ 1399دار الفكر، : م.ط، د.د. عبدالسلام محمد هارون

 .م1979

، 2ط. الزركشي، محمد بن عبداالله بن بهـادر. المنثور في القواعد الفقهية

 .م1985 -هـ 1405وزارة الأوقاف الكويتية، : الكويت

ن علي  ابن حجر، أحمد ب.موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر

 وصبحي الـسيد ،حمدي عبدالمجيد السلفي: تحقيق. بن محمد

مكتبــة الرشــد للنــشر : ، الريــاض2ط. جاســم الــسامرائي

 .م1993والتوزيع، 

. الدميري، محمد بن موسى بن عيـسى. النجم الوهاج في شرح المنهاج

 -هــ 1425دار المنهـاج، : ، جـدة1ط. لجنة علميـة: تحقيق

 .م2004

. الزيلعي، محمـد عبـداالله بـن يوسـف. الهدايةنصب الراية لأحاديث 

مؤسسة الريـان للطباعـة : ، بيروت1محمد عوامة، ط: تحقيق

 .م1997 ،والنشر

) 21/م(الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم . نظام الإثبـات الـسعودي

  .ـه20/5/1421وتاريخ 

 الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم .نظام المرافعات الشرعية الـسعودي

 .ـه26/5/1443وتاريخ ) 43/م(

: تحقيـق.  الجويني، عبدالملك بن عبداالله.نهاية المطلب في دراية المذهب

ــديب .د.أ ــود ال ــدالعظيم محم ــاج، : م.، د1ط. عب دار المنه

 .م2007 -هـ 1428

 القيرواني، .النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مجموعـة مـن : تحقيـق. عبداالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي

 .م1999دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1ط. المحققين

عصام الـدين : تحقيق.  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد.نيل الأوطار

 .م1993دار الحديث، : ، مصر1ط. الصبابطي

.  الغماري، أحمد بن محمد بن الصديق.الهداية في تخريج أحاديث البداية

: ، بيروت1ط.  وآخرونيوسف عبدالرحمن المرعشلي: تحقيق

 .م1987دار عالم الكتب، 

 المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبدالجليل .الهداية في شرح بداية المبتدي

دار إحيـاء : ط، بـيروت.د. طلال يوسـف: تحقيق. الفرغاني

  .ت.التراث العربي، د
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